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 :ذإ إلكتابه
  ..ة من وحي إلخيإلروإيهذه 

ْ
 ولكنهإ يمكن أن تكون حقيقية. حدثت

ي 
 
 بمر  ف

ً
إ  صغير

ً
ي إلتعليم إلؤعدإدي فكر إلمؤلف حير  كإن طإلبإ

حلت 
ي وظلت عإلقة بذهنه ولم 

ي إلستينإت من إلقرن إلمإض 
 
وإلثإنوي ف
نهإ يجد لهإ فرصة لم ينسهإ كمإ  إلسبعير  من عمره  تجإوز حت  ليدوُّ

 من خيإله أن يكتبهإ من ذإكرتهحينهإ فقرر 
ً
.. ويضيف ؤليهإ شيئإ

 من 
ً
ي ذ إ أو أورإقهإ أحدإثهولعله قد نسي بعضإ

 
ة ف   ..! إكرتهإلمبعير

 

 س فهل
 
 إلكريم  إلقإرئعجب ت

ً
 حسنإ

ً
منهإ ويستفيد وتلق  منه قبولا

ي حيإته . إكمإ إلعميق  من مغزإهإ و 
 
 ؟! .ستفإد منه إلمؤلف ف

 ولت وهي إلتوفيق

 

 بروفيسور دكتور / عيس سليم بن عمرإن

 طرإبلس ليبيإ

 2021سبتمير 

 

 إلإهدإء

 وإلجيل إلجديد  طلبةإلأولإد وإلأحفإد وإل تعإمل معيؤه كل من 

 
ً
 ..!دونمإ ؤفرإط أو تفريط بإلحزم إللير  معإ
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 تمهيد

ي  عهدمة بروإيتجري أهم أحدإث هذه إل
وق للتدريب إلمهنز  و.. وهإلشر

 يختلف ولكنّ نظإمه إلؤدإري ي ثإنو إلتعليم إلمدرسة معهد يعإدل 
ً
نوعإ

ي إلإلإعتيإدية إلتعليمية نظإم إلمدإرس عن 
 
ي مستقبل سوإء ف

 
منإهج أو ف

وق هذإ على حوي يو  إلطإلب.  ثلةثة فصول تعليمية: إلفصل معهد إلشر

ي كلٍّ  8إلأول به 
 
ي وإلفصل إلثإلث فيوجد ف

ي إلفصل إلثإن 
 
طلةب. أمإ ف

 منهمإ ستة طلةب.. 
ّ
 كحد أقصى مجموع طلبة إلم أي أن

ً
ين طإلبإ عهد عشر

 تتلق  و  ةير فقإئلةت علينتمون يتإمى أو  إلطلبة أغلبو  لإستيعإب إلفصول. 

ي منمن هيئة إلضمإن إلإجتمإعي ؤعإنإت مإلية أو عينية. 
 
كير  ف

هج إويتم إلي 

عتير حجر إلأسإس هذإ إلمعهد 
 
ي ت
بإلنسبة لكل  ..على إلمهن وإلحِرف إلت 

ي حديث
كإلسبإكة وإلنجإرة وأعمإل إلبنإء وإلديكور وإلبستنة   :مجتمع مدن 

وإلتكييف ثم صيإنة إلأجهزة  إريوتصريف إلميإه وإلمج وشبكة إلكهربإء

لية وإلكهربإئية وأعمإل إلمخإبز وصنإعة إلحلويإت وإلأغذية.  وبعد إلمي  

ي هذإ إلمعهد إلتخرج 
 
أيٍّ من إلمصإلح إلإلتحإق بطإلب كل ل يمكنف

ي  وإلهيئإت إلحكومية
كإت للقيإم بإلأعمإل إلفنية وإلخدمية إلت  أو إلشر

لب أن يكمل تعليمه إلثإنوي وإلجإمعي كمإ بإمكإن إلطإ  يحتإجهإ إلمجتمع. 

 . ي
 أو أن يتجه للوظيفة إلمكتبية إلحكومية أو ؤه مجإل إلتدريب إلفت 

 

ثلةثة من طلبة إلمعهد إلمعلم إلقإدم من تونس ثم من أبطإل إلروإية: و 

ؤه مدير إلمعهد  وصديقإه جإبر وصإبر بإلؤضإفة (إلرإوي) سإلموهم: 

وهم يقطنون ومعلمو إلمعهد إلدكإن صإحب  علىي إلشيخ ميلود وإلحإج 

 تقع على 
ً
ء قرية وهي ضإحية من ضوإحي إلعإصمة طرإبلس إلبحر شإطي

ي إلأسإس  تلك إلقرية يعيش معظم سكإنإلعإصمة إلليبية. و 
 
على صيد ف

       إلزرإعة وتربية إلأغنإم. يزإول بعضهم إلسمك و 
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 إلغريب ستتا  إل      

 
ً
ددإ  وقف مي 

ً
سودإء  نظإرة  ب نيْهعيْ  ب  ج  وح   ..أمإم بإب إلؤدإرةخجولا

ء    ح  س  م  فإلقديم  حذإءه إتجإهب نظرو  ..إلرأس مطأطي
 
 هلونبنطإقفإ ب ه

مهإ فأتقنهإ كأنه  رشيقة   سريعة   بحركة  
ّ
ي    ح عنه إلغبإر تعل س ثم لير 

ّ
تنف

.. ثم وتمْ  ع  تشجّ و  بعمق  
ً
فلم يسمع  بيد  مرتعشة طرق إلبإبتم قليلا

 ..
ً
إ
ّ
  جإءهف ..بإصبعههذه إلمرة  عليه نقر إلمحإولة و أعإد ف رد

 
 صوت

  قوي  
 
 ف! إدخلإلدإخل يقول: من  حإد

 
من ضإبط   كأنه صإدر  و  سمعه

  فش    عسكريٍّ 
 
ي أوصإله رعشة

 
 ف

ْ
 ..فشعر بإلدوإر ..كلسعةِ إلكهربإءت

ة ليل دخل على إستحيإء كأنه عريس  و وإستجمع قوإه.. م صمّ لكنه 

 . و دخلته. 
ً
 وقميصبإهتة إللون نظيفة ة قديمرمإدية  كإن يرتدي بدلة

ً
 إ

 أبيض
ً
 .. وحول عنقه يميل للةصفرإر إ

 
 ليس فيهإ خطوطسودإء  ربطة

 يّ نِ ب   حذإءً  يجرُّ و  .أو نقإط. 
ّ
 بيده و  إ

 
ة  حقيبة  ..مستطيلةملةبس صغير

 ب  
ْ
بو  ..مقوى من ورق   بإهتة يّةن وكإن  .قد أكل عليهإ إلدهر وسرر

  .إلبدن إلقإمة نحيل   قصير    من عمرهربعير  إلأتصف بمن
 
 برأسه جبهة

 
 
 أمإمية وشعْر   عريضة

 
وكإن وجهه شديد أشعت. رأسه أسود  وصلعة

 سه ببإلبيإض 
 
  مة

 
.  حزن   ممزوجة بمسحةِ و خجولة  دفير 

 عليه إلصبإح إلخير : مكبوتتنحنح وقإل بصوت  
ّ
 وهو  مدير! فرد

نعم  :بخجل ؟ فقإلستإذ سعيدنت إلأ أ :عتيقإل هورإء مكتب جإلس  

  قإدر سعيد عبد إل سيدي
ّ
 ف .إلموسيق   م  معل

ّ
طفبإلشيخ ميلود رد

ُ
: ل

ي إلمنهج عندنإ ليس نحن لكنْ 
 .نعم سيدي. فقإل: !! مإدة موسيق  ف 

 
 
ي تونسطويلة  من سنوإتموسيق   معلم   أنإ كنت

قإل إلمدير ف. ف 

ي إلملف أمإمه
ي تونس صحنعم : وهو يهز رأسه ويفتش ف 

 يح.. ف 

ف نحن. .موسيق   لإ توجد حصة إلكن هنو   نحتإج مشر
ً
 عإم إ

ً
.. إ

ي وإلم
  ! إلمدإرس إلعإديةنظإم يختلف عن  له نظإم   عهد إلمهت 
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  رجل إلغريبفتنحنح إل
ْ
ي  د إستطر ف .يقول ذإ مإ ر  ولم يد

 
 ف
ً
إلمدير قإئلا

؟! .. فهمتمن إلمدإرس إلعإدية ضبط وربط أكير ل : هنإ نحتإجهدوء

ي  إرته إلسودإءنظب إلضيففجإل 
 
ه رفع حإجبيْ ثم  ..سقف إلحجرةف

 و 
ً
بإبإ كإن يقول لت يرحمو:   فهمت سيدي. : وهو يبتسم أردف قإئلا

إ كإن بإبإ يقول ..كيف مإ يجيك إلزمإن تعإلإلو
ّ
 ..!لت يرحمو ..هك

 
ّ
ؤذإ وإفقت  ..ويرحم جميع إلمسلمير   لت هيرحم إلشيخ ميلود:  فرد

ي قبولك 
فيمكنت   مشر

ً
 عإم إ

ً
فهزّ  ..لإ توجدلكن موسيق   عهد. للم إ

لأنه  ..على مضض ةإلجديد وظيفةبإلعلةمة رضإه  ..كتفيْه  رجلإل

 مثلقإل: أنإ ثم  .يعلم أنهإ ليست مهمة سهلة
 
ي  مإ ذكرت

 
لسيإدتك ف

ي وإلدي  ..إلرسإلة
ّ 
ي مع أمىي تركو  توف

 ثم ت 
ْ
  هي  مرضت

ْ
  ومإتت

ْ
 وضإقت

ي  ي   نر
 
 ومإ  إلحيإة

 
ي تونعيش أستطيع إل عدت

 ف. لوحدي سف 
 
أن  قررت

ي هنإ أبحث عن 
 فإبتسم إلشيخ ميلود ورحب به.  ..بينكم رزف 

ي تلك إلأثنإء  
ي ممر إلؤدإرةف 

 أرإقبه ف 
 
ي ؤليه ثم حير  دخل  ..كنت

فشدن 

 
 
ي أثنإء وقت  أسرعت لني أتإبعه من إلنإفذة إلمطلة على إلفنإء إلخإرحر

 هي بأن أدخل
ً
إحة.. وإلمكنسة بيدي حيث كإن مسموحإ أي  إلإسي 

ي إلم
 لتنظيفه وترتيبه حسب أوإمر إلشيخ ميلود..!  عهد مكإن  ف 

 
 
نهض إلشيخ ميلود من مكتبه وأقفل ملف سعيد عبد  حير   ثم رأيت

ب  ثم  ..أمإمه قإدر إل   همن إقي 
 
قصير إلقإمة كيف كإن إلرجل  فلةحظت

 
ً
ء إلبدننحيلا .. فإرع إلطول عريض إلمنكبير   مقإرنة بإلمدير ممتلىي

 ف
 
 علىف عهدإلم دإخلبجولة  قإم معهعإ و تفه مشج  على ك ربّت

ّ
 أطلا

 فتيإن فرأى إلضيف وله إلثلةثةفص
ً
  إ

ً
 ثم فتح له .ةمختلفأعمإر بذكورإ

 غرفإلمدير 
ً
ستعمل كورشة نجإرة  ة

 
 للعب تنسوأخرى ومعمل ت

ي مو  .إلفنيةإليدوية و لاشغإل إلطإولة وثإلثة ل
 إ عهدنهذإ كل مإ كإن ف 

رف من فصول
 
  ..تبعهمإ.. وأنإ أوغ

 
ّ إلشيخ وقإل:  فإلتفت  ؤهي
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قإل رفع يده و و  غريبفإبتسم هي إلرجل إل .إلمنإوب إليوم سإلموهذإ 

! بينمإ كإن يحمل بيده إلأخرى حقيبته عيّشكي سإلمعإلسلةمإ. سي 

نيّةإل إلعتيقة  . فقإل هي إلشيخ: ب 
 
 ذ.. ستإمن إلأ  حقيبةإل سإلميإ  ذ خ

ى إلو  ي    ح من إلسفر يسسيقيم و  حيثغرفة إصطحبه لير  ي 
ً
 !.. قليلا

 ممْ فه  
 
. مإ نتعّبكش خللىي عليك: هي  إلرجل قإل بأخذ إلحقيبة لكنّ  ت

ي معإك
ي إلممر بينمإ إختق  إلمدير.    عيّشكي أهو نمسر

 
ي ف

     . وسإر ورإن 

.. فقلت له بقصد: 
ً
 ومرجإ

ً
  !..نكييع ربنإ وبينمإ كنإ نسير سمعنإ هرجإ

 قإل: و  ..بنظإرتهه رفع حإجبيْ فبدإ كأنه فهم قصدي ف
ُ
إر أ

ّ
 ..! سي  يإ ست

 لإ 
 
ي طرإبلس لهجته لم أن حظت

 
 عن لهجتنإ ف

ً
إ أنه  لولإ  ..تبتعد كثير

. عيّشكي. وأنه يردد كلمة إلقافيشدد أكير ممإ نفعل على حرف 

ي لم أسمعهإ من قبل. 
ي نكإو إلت 

 بيننإ ف 
ً
ت إللهجة إلمصرية أكير تدإولا

بسبب ثم  جهةمن  إلمصريير  عتمإد على إلمعلمير  إلإ بحكم مدإرسنإ 

ي فهمهإ بل 
نإ أخذإنتشإر إلأفلةم إلمصرية حت  صرنإ لإ نجد صعوبة ف 

 صإنتحدث بهإ بطلةقة خ
ً
حير  نمرح ونتضإحك. أمإ إلتونسية فلم  ة

ة بيننإ ب   .تلك إلصورةتكن منتشر
 
إلرجل إلغريب أنه لم  على ولإحظت

: بينمإ كنإ نتجه ؤه غرفة إلؤقإمو  ..يكن كثير إلكلةم ي و ة. قإل هي
 إنت 

ي وتعمل ه مت  أمن 
 من أنت.. ن 

ً
ي بدلا

ي بإنت 
 حير  خإطبت 

 
؟ فإستغربت

 :
ً
. فأجبته قإئلا

ً
هي هنإ ثم كيف جمع بير  صيغة إلمذكر وإلمؤنث معإ

 . ي إلم .نحو عإمير 
 أ عهد أنإ طإلب  هنإ ف 

ّ
وعلى كل طإلب . أعملو  متعل

ي إلأسبوع
ف ويكنس ويمس يرْ  أن يقوم بإلمنإوبة مرة ف 

ّ
ح إلأبوإب ينظ

 وإلمقإعد. 
ّ
ّ ؤف ونظر فتوق  بإلح   ثم قإل:  هي

ّ
.. مأمّإ مشإلث عليك؟؟ قْ

ي  .تبإرك لت
؟  كم؟ فقلت له  . قدإش عمركغير ز مإ زلت ؤنت  ي

تعطيت 

ة عشر بعأر ؟ فقلت: ل سنإشنإطإنعطيك كل خير وقإل:  سمتبإف

 إمع
ً
ي  أنإ  ..إ

. ثإلفصل إلف  ي
  إن 

ْ
  أسنإنه وقإل:  فإبتسم حت  بإنت
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 . وتخدم زإدإ.. وين بوكقريب بكإلوريإ إل..لتتبإرك 
 
ّ  ؟ فقلت ي

 
 له: توف

.. لإ  ذ من ي
. ير  علني أ أن أعمل بدعإمير  وخوي أصغر مت  فهي  أمىي

ء. هي إلأم وإلأب وإلمربيّ  ي
 تقوم بكل سر

 
ي حكيت

ة. لإ أدري لمإذإ لكت 

ي مرة له 
 
ي كلهإ ف

ي وكأن ..وإحدةقصت 
  ت 

 
 ه إلأمإن. معوجدت

 خرجوصلنإ إلغرفة فأ
 
 يتإإلمفت

 
ي وفتحت   ..إلبإب ح من جيتر

 
 فأحدث

 صوت
ً
 ميإوووإء إلقطة كعِ   إ

 
يإن دِ إلمصبإح فإنكشف سريرإن فرْ  . وأنرت

ة  بجوإر كل و  .حولهإ كرسيإن خشبيإن بنيّإنو بينهمإ منضدة صغير

  دولإب  سرير 
 
إصة عليه كتب   ملةبس ورف  له: مي 

 
ة غرف ذهه. فقلت

ف غرفتك إلآن. إخي  إلشير إلذ  لت يبإرك. فقإل: ي يعجبكإلمشر

 وفتح حقيبته فأخرج منهإ ملةبسه إلمرتبة..! 
ً
 ولم يزد عن ذلك شيئإ

ته وجلس على إلكرسي بجوإره.  ..فوضعهإ على سريره  ثم خلع سي 

 ع
 
ي غإدر م وشك لىكنت

 ف ؟لمن إلشير إلآخر :ة إلغرفة فسألت 
 
 :قلت

ف إلسإبق وإلآخر كإن  ن ويّ أفقإل: إلمدرسة.  إبلبوّ سرير  كإن للمشر

ي  :؟ فقلتتوّإهمإ  ي . فعند رنر
.. : يبة وقإلغر بنظرة  رمقت  يّ عند رنر

إ حدث لهمإ؟ فقلت: مّ ع . فسألنعم لت يرحمهمإ: !؟فقلتتقصد

 حإدث سيإرة
 
ي إلممر.  . وخرجت

ي ف 
 مإ ينإديت 

ً
 وأنإ أسمع أحدإ

ً
    مشعإ

 أكنس  بأحد إلممرإت  ..بعد نحو نصف سإعة
 
وأمسح وبينمإ كنت

إن وأسمع إلأستإذ صخر معلم إلريإضيإت وهو يصول ويجول إلجدر 

 إل
 
  ضيفرأيت

ً
ي ببطء قربوإقفإ

 تنإ صحيف يتحسس إلجدإر ويمسر

وق] معلقةإل   ..[إلشر
 
 مهتمّ  هفظننت

ً
  ..بهإ إ

 
 منه وقلت

 
: هذه له فدنوت

ي عن عدد إلمشإركير  فيهإ .. سبوعيرْ  أإلصحيفة نكتبهإ مرة كل 
فسألت 

ت: هيئة إلتحرير أر 
ُ
. فيهإ.  بعة وجميع إلطلبة يمكنهم إلمشإركةفقل

 
 
  وعندنإ ؤذإعة

 
للاعمإل إليدوية.  مدرسية ومعرض  للفنون ثم ورشة

ق برفق بيديه.. و 
ّ
 فصف

ّ
 .تبإرك لت عليكمقولته إلمألوفة:  ردد
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 لأكمل  
 
ب منإ إنسحبت  إلشيخ ميلود يقي 

 
وذهبإ  ..عملىي  وحير  رأيت

 ؤه غرفة إلم
ً
 ..صخرإلضيف على إلأستإذ لني يتعرف  دير همإ معإ

ي  لأستإذ كإ ئهبقية زملة على و  .إلريإضيإت.  معلم مإدة
 عثمان إلسودإن 

ْ إللغة إلعربية ي
يإء  مصطفز وإلأستإذ وإلدين  معلم مإدن  معلم إلفير 

ي ؤجإزة بسبب وفإة وإلده هو ف خالدوإلكيميإء أمإ معلم إلأحيإء 
 
ف

ف إلعإم  صالحإلأستإذ   للمعهد إلمشر
ً
 ستماعيلؤ ستإذإلأ  . ثمسإبقإ

 كعإدته. وإلذي معلم إلرسم وإلأشغإل إليدوية 
ً
ي متأخرإ

 يأن 

ي مو 
 
 عهدكنإ ف

ّ
  ع  بِ نإ نت

ً
 خإصإ

ً
 تعليميإ

ً
ي بنظإمإ

وليس كمإ  إلتدريب إلمهت 

ز على فإلمعتإد إلتعليم  كمدإرس
ّ
يإء إلريإضيإت ثم إلفمنهجنإ يرك ير 

فنون وأقرب لمنهج مدرسة ]إل .بإلمهن إلحرفية لصلتهإ  وإلكيميإء

ي شإرع 
ديسمير بوسط طرإبلس. بل كنإ على  24وإلصنإئع[ ومقرهإ ف 

إلتعليم  صلة وثيقة بهإ وبإلضمإن إلإجتمإعي أكير من صلتنإ بوزإرة 

منتظمير  ستقبل إليتإمى كطلبة ينإ عهدم كشأن بقية إلمدإرس. وكإن

سرنإ وذوينإ.. وحير  نكمل هذإ عطينإ مزإيإ مإلية وعينية لؤع فيبه 
ُ
إنة أ

ي  إلدرإسةأو إلتعليم إلثإنوي موإصلة ل ةلدينإ فرصبنجإح  عهدمإل
 ف 

  منهإ و مصإلح إل يدعدبلتعيير  لإلجإمعة أو 
ً
إئب و إلمصإرف  :مثلا إلصر 

يد أو و إلضمإن إلإجتمإعي و  ي إلير
وزإرة إلذي يتبع قسم إلتدريب إلمهت 

ي إلدولة. و  إلعإمة.  إلخدمة
 لنإ فرص إلتعيير  كموظفير  ف 

هيئة إلضمإن إلإجتمإعي بميلود مكإنة خإصة  نإ إلشيخعهدولمدير م

ي نفس إلوقت
ي نقيم  مختإر   ..وهو ف 

هإ ولديه عديد فيإلمحلة إلت 

وهو  .دعهيختإرهم هو للمإلذين معلمير  إلإلصلةحيإت ومنهإ قبول 

د بإلتنإوب عهإلمأنفسهم وخدمة بتكر فكرة قيإم إلطلبة بخدمة م

 من قِبل  حير  لمف .تشجيعي و بمقإبل مإدي فيمإ بينهم 
ً
يجد عمإلة

 إتجه ؤه إلطلبة أنفسهم. هيئة إلضمإن تقوم بذلك إلعمل .. 
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إلجلوس بمدخل  ؤلإ  عملمن إلمعهد إب بوّ  إلصادقولم يكن لعمي  

ي إلهوإء إلطلبة يهدد بهإ  وبيده عصإ رفيعة بت  إلم
 
ب بهإ ف أن بويصر 

إ تنظيف أمّ  إلرفض. بأو  إلدخولبإ ؤمّ إلرد على إلزوإر إلهدوء أو موإ ي   يل

 عهد فصول إلم
ْ
  كن من إختصإصه. تفلم وجدرإنه  س ممرإتهإوكن

ي إلفصل ذإت صبإحإلشيخ ميلود فكرة كنإ قد رحبنإ ب
 
 .منذ أن أتإنإ ف

ح علينإ أن نخدم م نإ بأنفسنإ بإلتنإوب بأن يقوم كل طإلب عهدوأقي 

 بإلعنإية بمبت  ومحتويإت إلم
ً
ين طإلبإ ه كأنه  عهد من إلعشر ويعتير

 ومِ بيته 
 
 ل
 
 ك
 
غ إلؤدإرة ه

ّ
ي به ويبل

 وخلل   نقص   أيّ ب.. يحرص عليه ويعتت 

نيْه فوق هذإ . ويتقإض  هفي ب  وعيْ   ج 
ً
  إ

ً
ي إلشهرعن يوميرْ   كإملا

 
. . ف

فقد   ..ذلك إلعرض إلمغريبمنإ حير  سمع  وسإل لعإب كل وإحد  

 
 
 وصحن  جنيه ع  ب  ْ إلسينمإ بر   كإنت تذكرة

 
بنك "رب حلويإت شهرزإد ق

 برب  ع  "رومإ
ً
لم طإلب فكل إلأتوبيس إلشهرية ل بطإقةأمإ  .جنيه أيضإ

 ..!فقط لإ غير  ه  وإحد  نيْ ج   يزد ثمنهإ عند تجديدهإ عن

 ف
ً
 عإرمإ

ً
إح فرحإ قنإ بحرإرة  ..فرحنإ بإلإقي 

ّ
 .. لشيخ ميلودلوصف

ْ
لت فع 

 وجه  
 
  إلمستدير   ه

 
إقة ورأينإه لأول مرة يضحك بتلك  ورديةإلمنعّم ؤسرر

ي أكير جإئزة وكأنه قد رب  ح إلطريقة إلطفولية 
 .   عإلمية مسإبقةأذك ف 

وإتضح هي فيمإ بعد أن إلشيخ ميلود بتلك إلفكرة إلذكية قد إصطإد 

 وإحد. فب   عصفوريْن بحجر  
 
  30عطي إلعإمل أن ي   ل  د

ّ
 كمرت

ً
 ب  جنيهإ

ين. كمإ أن إلطلبة سيتبإرون عشر إلطلبة جميع شهري هإ هو يعطي 

. ولم نكن نعلم أنهإ لقيإم بتلك إلمهمة. لفيمإ بينهم أيهم إلأفضل 

بنإهإ. وخإصة فيمإ يتعلق بتنظيف بإلفعل مهمة شإقة ؤلإ بعد أن جرّ 

ي  عديدةإلمرحإض وكنس إلممرإت إلطويلة وإلغرف إل
وإلحديقة إلت 

هإ  صِرُّ ي   لإ تحوي وهي  حت   جنة إلفردوسإلشيخ ميلود على أن نعتير

ي إلوإقع 
 متعددف 

ً
 ؟! إر وإلشوكيإت.. بّ من إلص ةسوى أنوإعإ
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  وحينمإ سألته
ً
! ؟ك إلأصنإف من إلشوكيإتلعن سر إختيإره لتمرة

ي 
 أجإبت 

ً
ب منهإ بقولهمبتسمإ إلمعير  وتأكلهإ.. إلأغنإم ولإ : حت  لإ تقي 

ب مبل فلة تأمإ إلؤ  ..سإلميإ  ي مهنإ  نإ قي 
 
 !كمإ تعلم..   نإ.. عهدف

 سإذجإ 
ً
ي   لم يكن إلشيخ ميلود رجلا

 
ممن لإ  ذلك إلحي  كبقية أقرإنه ف

ي أغلب إلنهإر ؤلإ لعب إلورق وإلخربقة بحصى 
 
عمل ولإ شغل لهم ف

ي جيوب  هم وكأنهإ.. قطع  إلألمإس إلنفيسة. 
 
 يحتفظ بهإ بعضهم ف

 ستو 
 
نإ أننإ نحصر  ؤه إلمإءلت ي كل شهر  عهد: ؤذإ إعتير

 
  26ف

ً
يومإ

ع إلأ 
ّ
وز
 
  20على  يإمبحسإب أربعة جمعإت كعطلة.. فكيف ت

ً
طإلبإ

 بإ
ّ
 أنلعدل وإلتسإوي؟ ثم تذك

 
منهم بإعتبإرهم  7إستثت   إلمدير  رت

إء لإ يبصرون وثلةثة لديهم شلل إلأطفإل أمإ 
ّ
. ثلةثة منهم أكِف معإقير 

 .  إلسإبع فسإقه مبتورة ويتلقون ؤعإنة من هيئة إلضمإن إلإجتمإعي

ي إلشهر أي  13أي أن عدد من يقومون بإلخدمة 
.  26مرتير  ف 

ً
   يومإ

 و 
 
ء  حسإبهذإ بهعرفت ي

ولإ يخطط أو  .أن إلشيح ميلود يضع لكل سر

ر وي  
ّ
ح ويتصرف ؤلإ بعد أن يفك ر. ولذلك عِ مْ يقي 

ّ
ن إلنظر فيمإ يفك

منذ سنوإت عديدة.   فجعلوه مختإر إلمحلة قريةإكتسب ثقة أهل إل

ي إكتسب ثقة كمإ 
ي هيئة إلضمإن فأعطوه صلةحيإت إلمسؤولير  ف 

ف 

ه من  إلمعهد   ! ير  موظفإلدإرإت و إلؤ مدرإء لإ يتمتع بهإ غير

.. كمإ  عهد وتنظيفهوبإلرغم من أن مهمة إلعنإية بإلم
 
 هيّنإ

ً
ليست أمرإ

رغم صعوبة إتفإقهم على أمر  -قد تبدو للنإظر.. ؤلإ أن إلطلبة إتفقوإ 

هم وكأنه مسكنهم ومأوإهم وملكهم عهدعلى أن يهتموإ بم -آخر

 منهم من أحلفعل وليس بإلقول فحسب. بل ؤن بإ
ً
قإ صر  من بيته خِر 

 مستعملة  وأ ..بإلية للتنظيف وإلمسح
ً
 للميإه.  وأمكنسة

ً
كمإ   سطلا

ع من   من إلصإبون وبعض إلصودإ إلكإوية. وتير
ً
هم قطعإ أحصر  غير

  عنده إستطإعة من أوليإء إلأمور ببعض إلأثإث إلمستعمل. 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

14 
 

ي بأن   -بإلمعهدوكإن جدول إلمنإوبة 
كمإ وضعه إلشيخ ميلود يقصى 

ي إ
 قبل زملةئه أي  عهدؤه إلمإلمنإوب لطإلب يأن 

ً
ي إلسإبعة مبكرإ

 
ف

 
ً
 قبل موعد إلجمع إلصبإحي لني يكنس إلممرإتو وإلنصف صبإحإ

  وينظف
ّ
. ثم يحصر  وإلأثإث غير محله من إلمقإعد بب مإ يجده ويرت

إحة موعد ؤه مع زملةئه إلدروس  ة ؤلإ رب  ع.. إلإسي  ي إلحإدية عشر
 
ف

ي 
 
ثم يعود مع زملةئه خلةلهإ تنظيف إلغرف فيتنإزل عنهإ ليستمر ف

ي إلوإحدة وإلنصف حت  تبق  أن ومإ  ..إلدروسبقية ليحصر  
 
تنتهي ف

ي 
 
ي له من أعمإل إلتنظيف ف

ة ليتم فيهإ مإ بق  له إلنصف سإعة إلأخير

ي إلممرإت و 
 
ي إلحديقةكذلك دورة إلميإه وف

 
تمإم ليكمل عمله عند  .ف

. إلسإعة 
ً
 .ليوم كإمل أنه منإوبته ويكون بهذإ قد  إلثإنية ظهرإ

 ؤه إلم
ً
ي أغلب إلأحيإن مبكرإ

 عهد. وكإن من عإدة إلشيخ ميلود أن يأن 

ي مكتبه بإلعديد 
ي أركإنهإ وينشغل ف 

ويدخل مكتبه بعد جولة سريعة ف 

ي نظرة خإطفة على إلفصل سإئمن إلم
لق  ل وإلرسإئل وإلملفإت ثم ي 

ي درسه ثم يرإق
لق  ّ إلأستإذ إلذي ي  ب إلطإلب إلمنإوب إلدرإسي ويحي

وقد يستقبل بعض إلضيوف أو يرد على بعض إلمكإلمإت إلهإتفية. 

  قد عودنإ وكإن 
ً
أن ينتظر إلطإلب إلمنإوب بعد إلإنتهإء من على أيضإ

 ليستلم منه إلمفإتيح ثم يقفل مكتب إلؤدإرة وإلغرف ويخرج.  عمله

 لأحد  من إلطلبة بإلبقإء بعده ؤلإ إلأستإذ إ
ً
ف ولم يكن مسموحإ لمشر

ي للم ي  ةغرفإلومفتإح  عهد إلذي أعطإه نسخة من إلبإب إلخإرحر
إلت 

ي    ح أو يبق  فيهإ حت  سإعة إلغروب. أو هكذإ كإن إلنظإم مع  يسي 

ف إلجديد  ف إلسإبق رحمه لت. أمإ بإلنسبة للمشر إلمعلم إلمشر

 كمإ قإل إلشيخ ميلود. ولم نكن  إلتونسىي 
ً
فؤن إلنظإم سيتغيرّ قليلا

ّ نعلم بعد كي لأن من عإدته أنه لإ يبوح بكل قرإرته أو  ..ف سيتغير

  برإمجه وتعليمإته ؤلإ بعد أن يدرسهإ درإسة متأنية ودقيقة..! 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

15 
 

شؤ     
ّ
 خويا يعي

 يكروفون  إصغير وم ن مسجل  م تتألففكإنت  ة إلمدرستيةإلا إعأمإ 

  ّ ّ   صوت   ومكير طة إلحي كإلقمع تير ع به رئيس قسم إلمرور بمركز سرر

 لب   عهد لود فثبّته بفنإء إلمللشيخ مي
 
إلعلم  إلصبإح وتحيةِ  نشيدِ  ث

إحة ل طلبة تحصّ ي. و .ونصف سإعة للبذإعة إلمدرسية أثنإء إلإسي 

ٍّ  على ؤفطإر   عهد إلم  أو  صبإحي
ً
يتألف من رغيف إلخير  بإلجبنة أحيإنإ

 أخرى مع علبة من إلحليب 
ً
  بإلتونة أحيإنإ

ً
ي بعض إلأحيإن أيضإ

 
وف

إلحلوى إلشإمية أو إلزيتون. وللطإلب أن علبة من و كيس من  إلتمر 

ي 
 
إحة أو أن يأخذهإ معه ؤه بيته وأسرته ؤن رغب ف يأكلهإ أثنإء إلإسي 

 د. عهنشإطإت إلم تذلك لني يشإركه ؤخوته فرحته بهإ. هكذإ كإن

ي م معلم إلتونسي دخل إلو 
ك إلحيإة ف    ..نإعهدمعي 

ً
وأخذ يتعرف شيئإ

 على إلطلبة وإلمعلمئفشي
ً
 فيهإ.. ولم ينقصه إلذكإء لني يكتسب إ

ير 

ي إنتقلت بير  إلطلبة كأنهإ  شكعيّ يإإنتبإههم بروحه إلمرحة وكلمة 
إلت 

فيمإ بيننإ:   عبإرةتلك إلنتبإدل )إلشوكولإ(.. حت  صرنإ  ةإلشكولإت

ي  أي بير   .."عيّشك خويإإي
ي وزملةن 

ي إلم أصدقإن 
 .عهد ونضحكف 

 عدة ولم تمر 
ّ
 .تإري    خ إلمحلة.  معلم إلتونسىي إلدخل أسإبيع حت  ؤلا

ء إلبحر ويمتهن كثير  من سكإنهإ حرفة صيد و  محلتنإ تقع على شإطي

ء وإسع شإسع ي إلربيع تزدهر فيهإ إلأشجإر  .إلأسمإك ولهإ شإطي
وف 

تقإل وإلمشمش وإلزيتون.  زهإر. وإلأ  وخإصة أشجإر إلليمون وإلير

إء خلةبة بينهإ من نإثر تي بير  مإ ..مإ يجعل منهإ مشإهد طبيعية خصر 

 لغت   ..مسإكن شعبية مبنية بإلطوب إلأبيض
ً
إلمنطقة تلك نظرإ

ي فكإنت سكإنهإ  أمإ . .إلأبيض نإصع إلبيإض ..بمقإطع إلطوب إلجير

 
 
  .وإلمصإهرة قرإبةوإل صدإقةمن إل قوية تربط بينهم صلةت
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ي إلمسإء يلفُّ عندو 
طلبة نحن إلنإ وك ..سكونإلهدوء وإل قريتنإ  مإ يأن 

ي 
 
إور نخرج ف ي ليإهي إلصيفقد و  .رإمستوإل  إلليل للي  

 
ء ل نلجأ ف شإطي

ي 
مطلع إلفجر لأننإ  وننإم هنإك ؤهسإعإت إلليل هنإك  إلبحر لنقصى 

 إسمه إللم نكن نطيق 
ً
يّف كمحر بيوتنإ كمإ أننإ لم نكن نعرف شيئإ

ننإم كنإ ه. و ؤ آنذإك وحت  لو عرفنإه مإ كإن بمقدور أغلب أسرنإ إقتنإ

ويمر ونغمإت أم كلثوم وصوتهإ إلرنإن..  ..ءطي إه إلشإعلى خرير مي

ء على خيولهم ليطمئنوإ   أننإ بسلةم. ؤه بقربنإ رجإل حرس إلشوإطي

ي إلصبإح إلبإكر 
 
يصإحبنإ رجإل كإن  مريحةإل تنإمن ليل عود ن حير  وف

 
 
ي إلسمك بخطً وإثقة  إلصيد وعلى أكتإفهم أقفإف

 
 غبطة  رإسخة ف

شع إلخط لنل وسرور. 
 
ي همة ونشإطدرإسي جديد  حق بيوم  ون

 
 .ف

ي تلك إلأثنإء وإلأجوإء 
ؤه  إلمعلم إلتونسىي إنضم إلضيف إلجديد ف 

 عنإ  ف نإ. عهدقريتنإ وأهلهإ وم
ً
 و جده نم لكمإ لم يجد نفسه غريبإ

ُ
إ نأهل

قد  وكأنه إبن   إ بهنرحّب .هإوإحتضن إ بهنبل رحّب .أنه غريب  عنهم. 

 ؤليإد قد عإلآن .. وهإ هو إل إنتظإرهط
ً
إ  ..!بعيدإل همن سفر  نإ أخير

ي 
 من صديق 

 
ي تقصّىي إلأخبإر بأن إل جابرسمعت

معلم إلمتخصص ف 

ي إلقرية إلتونسي 
ي لكنّ إلطلبة وإلنإس ف  هذإ قد قإل أنه من أصل ليتر

ي أهل مع إلأيإم . و .يصرون على تسميته بإلمعلم إلتونسي 
إندمج ف 

ي بيوتهم
ب ف  ويدندن مع  إلقرية وصإر يسهر معهم ويأكل ويشر

ي محمد عبد إلوهإب وأم كلثوم ..شبإبهم على أنغإم إلنإي
ي  ..أغإن 

 إلت 

ي  ..حفظهإ عن ظهر قلبي
ي آخر إلليل فكإن يعود ؤه غرفته ف 

أمإ ف 

لينإم فيهإ حت  إلصبإح. وكإن يبتسم لكل من يلقإه ويحييّه  عهد إلم

ذهب  وذإت صبإح .عيّشكيلإتة و بإبتسإمة عريضة وي  هديه من شك

ي على إلشيخ ميلود لني 
لق  ل له: بإلإضإفة ؤه تحية كإلعإدة. فقإإلي 

إف.. أريد  وقإل: يإ أستإذ سعيد أن تأخذ حصة إلريإضة. منك  إلؤسرر
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ي إل كإنوإ 
 
ي ف

  بمعلم ريإضة ولم يأتِ  ضمإنوعدون 
 
وحصة منهم  أحد

 بعد يومإلريإضة مهمة للطلبة يوم
ً
.  وإستلم أفهمتفهمت؟ فقإل:  إ

 
 
 قدم وكر  منه كرة

 
ولإ  ..عندهوطلب منه أن يحتفظ بهمإ  ..سلة ة

خرجهمإ ؤلإ   يلو  فقإل: حصة إلريإضة. لي 
ّ
سمح سيإدة إلمدير أود ألا

إلشيخ  أجإبهأقتصر على إلكرة وإنمإ أعلمهم ريإضإت أخرى مفيدة. ف

ي ذلك..  إصنع مإ شئت.  ميلود: جميل. لإ بأس. 
 
 !لك إلحرية ف

ي إلشيخ ميلود ذإت مرة بينمإ كو 
ي نت نإدإن 

 
أقوم بتنظيف و مكتبه ف

: تعإه يإ   منه. سإلمإلدولإب وطإولة إلإجتمإعإت وقإل هي
 
.. فدنوت

 .
ً
ي مستغربإ

 على إلأستإذ سعيد ؟ وحير  رآن 
ً
 شيئإ

 
: ألإحظت فقإل هي

 
 
  قإل: هل لإحظت

ّ
: ه ضعيف  نظر   أن

 
؟ أو يكإد يكون أعم؟ فقل ت

 أن
 
: أريدك أن يرتدي نظإرة سودإء طوإل إلوقت. فقإل هي  هلإحظت

 من أن يتعير ويسقط.. أ
ً
فهمت؟! تكون بإلقرب منه وتسإعده خوفإ

 له: حإصر  يإ أستإذ. سأحإول أن أكون بقربه وأسإعده..! فق
 
    لت

 
 
 من أنه ظل   ..من هذإ إلأمرإستغربت

ً
 أيضإ

 
يرتدي نفس كمإ تعجّبت

هإ وقد أخرجهإ من إلحقيبة  ..منذ أسبوعيرْ   ثيإبإل  لديه غير
ّ
رغم أن

ي عن إلحمّ و 
ي إلدولإب. وذإت مرة سألت 

بهإ ف 
ّ
  ..إمرت

 
ي له فقلت

 بإمكإن 

ء إلبحر أو  كمعإلذهإب  : حمإم لؤه شإطي ك إمعإلمسجد. فقإل هي

 .. !شكيعيّ إإ إنقولك.. ك توّ تإحتج إ كإن .شكفكرة هإيلة يعيّ  حق

ي إلورأيته 
  ..إلتإهي صبإح ف 

ً
 ؤه إعإئدإ

ً
 ..لمدرسة وشعره إلأشعث مبللا

عليه أبيض  أحإط عنقه بمنشف  قد و  ..إلسودإء تهنظإر ويرتدي 

 منه و ف .جميلة قطط   صور  
 
بت  فإقي 

 
.. من ذكإئه أنه ضحكت بدإ هي

.  فهم ي
  ..برشه برشهقإل أنه يحب إلقطط ف معت  ضحكت 

 
 :له فقلت

  إلقطط خير  من إلكلةب. فقإلوأنإ عندي 
ً
مخلوقإت أأأ..  :هي مبتسمإ

ي   .سإلمو.. يإ سي ووظيفت ..ل وإحد وشغلوك.. رنر
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 إلمعلم إلتونسي كيف أخذ ي
 
ب إذهإل علىتعوّد بعد أيإم.. شإهدت

ي منه ..عهدإلقريب من إلم إلجبالي  علي ؤه دكإن إلحإج  مإ  ليشي 

 عليه  ..إلملةبس "إلتإيد"ل يغسمسحوق إجه للاكل و تحي
 
ولإحظت

ه إلحإج  أنه  علىي يحب رغيف إلخير  بإلتونة أو إلجير  ضمن مإ يحصر 

إحة  فسهبن . أثنإء وقت إلإسي   علىي كإن إلحإج و  ؤه إلفصل إلدرإسي

عيقد تعوّد أن 
ّ
ي  20 وز

 
 ف
ً
ل ثم و إلفص علىن ألومنيوم و صح3رغيفإ

 
ّ
. .أرغفة له وللمعلمير   10م إلشيخ ميلود يعرّج على إلؤدإرة ويسل

 إلحإج 
 
عند خروجنإ من إلمدرسة وقت إلظهر يستعمل  علىي ورأيت

ي تنقيع ملةبو لك إلصحت
 
إوإت وإلفإكهة. ثم ن ف ي غسل إلخصر 

 
سه وف

 رأيته 
ً
ولكنإ لم  أحشإء إلخروف بعد ذبحه للبيع.  إ يضع فيه أحيإنإ

ث ل ي يصلنإ رغيف إلؤفطإر أن  طإلمإ لك.. ذنكن نكي 
 ..!حينهف 

 م نكن لإ أنإ ولإ ول
 
ي إلطلبة  أحد

وج  علىي علم هل إلحإج نمن زملةن  مي  

ي جإبر إلذي كإن
بكل إلأمور يستقصىي  وله بيت أم لإ..؟ حت  صديق 

ي أعتقد أن إلشيخ يكن دقة لم 
.. لكت 

ً
يعلم عن حيإته إلخإصة شيئإ

. وقد رأينإ إلحإج  ي كل  علىي ميلود عنده إلخير إليقير 
يغسل وجهه ف 

 وكأنه كإن  عهد صبإح بإلصإبون أثنإء دخولنإ إلم
ً
ي دكإنه نإئمإ
وأنه  ف 

 أقإرب.  لإ بنإء و أننإ لم نر له أ بإلؤضإفة ؤه. .تإمةمقيم  فيه ؤقإمة 

.. إكتشفنإ إلحت   ..ومإ هي ؤلإ أيإم  قليلة يسإعد إلحإج  معلم إلتونسي

  علىي 
 
ب  صنإديق إلخ

 
ت صر  وإلفوإكه ويرشهإ بإلمإء  سإعة إلعصرية فير

يرش فنإء إلدكإن كذلك لني لإ يتطإير إلغبإر. وكإن يجلس بجوإره كمإ 

بإن إلشإي وي   ..حكإنإضتيشر
 
 ومودة وقد صإرت بينهمإ ألفة

 
وصدإقة

ي وقت و عجيبة. 
ي يوم من إلأيإم وكإن يوم عطلة أتيت ؤه إلدكإن ف 

ف 

 
 
ي نصف كيلو فقط من إللحم ..حإلض  هي أمىي   ..لأشي 

ْ
 كمإ حددت

 بإلذلك
 
ي دكإن إلحإج .. ففوجئت

 !!..علىي معلم إلتونسي ف 
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 به 
 
 خروف يشق  فوجئت

ً
 قليلة أأدخل ه.  عظإمويكشّ  إ

 
ددت ي  ؟في 

 
أم ف

ي سمعته يقولنلك ؟ج لهذلك ؤحرإ 
  ت 

ً
.. سإلمؤيجإ يإ سي : مبتسمإ

عندو شغل وأنإ فمكإنو.  علىي ؤيجإ مإ يسإلش. عمك إلحإج  ..مرحبإ

 ..!..؟ رإهي بإهية يإسرإ هإدي تحب نعطيك من هإل فخيذإ  لحلوّ 

ي فقإل:  
يت منه نصف كيلو وأنإ مندهش.. ولعله لإحظ دهشت    فإشي 

 (. كيف مإ بإبإ كإن يقول. لت يرحموكيف مإ يجيك إلزمإن. تعإلإلو )

ي دإخلىي بإحسإس  غريب وغير مري    ح تجإه 
 
 ف

 
ومنذ ذلك إليوم شعرت

 إلم  "
 
فمن هو ؟ ومإ قصته؟ ومإذإ ورإءه من  .كمإ نلقبه  "م إلتونسي عل

م  بإلفعل؟ وهل أصله  أسرإر وأخبإر 
 
بل وربمإ أخطإر؟! وهل هو معل

ي قريتن
 
ي كمإ يقول لبعض معإرفه ف ي أمره..! ليتر

 
 ف

ُّ
 أشك

 
 إ؟ أصبحت

ق إلذإت صبإح 
ّ
  :بجوإر صحيفتنإ إلحإئطية شيخ ميلود عل

ً
جدولا

يإء وإلكيميإء -إلريإضيإت :توزي    ع إلحصصب إللغة  -إلأحيإء -إلفير 

  إلدين كل يوم حصة بوإقع خمس حصصو إلعربية 
ً
 وحصة. يوميإ

 بإلتنإوب أي أن  :لرسملو إلبدنية لريإضة ل
ً
ثلةث حصص أسبوعيإ

 بقرإءة  6جدول إل
ً
. ويبدأ عند إلثإمنة بإلضبط صبإحإ

ً
حصص يوميإ

 
ً
ي ثم سورة إلفإتحة جمإعة

تمرينإت ثم تحية إلعلم وإلنشيد إلوطت 

ي إلسإعة إلثإمنة وإلنصف تبدأ إلحصة إلأوه لمدة 
 45إلصبإح. وف 

  وتتخلل
ً
 إلحصص دقيقة وتنتهي إلسإدسة إلوإحدة وإلنصف ظهرإ

إحة نصف سإعة للة   وتنإول إلؤفطإر. إع إلؤذإعة وسمسي 

وكإن إلشيخ . سإعإت ونصف.  5وبذلك يتألف إليوم إلدرإسي من 

ي إلأسبوع ميلود يغيب 
 ف 
ً
ي  قضإء أشغإل ؤدإريةلمدة سإعتير  ليومإ

 ف 

بأنه أنه له إجرإءإت  معلم إلتونسي هيئة إلضمإن. وذإت يوم أخير إل

 بعد إلإ  50سيكون  شهريأن مرتبه إلبعيير  و تإل
ً
ستقطإعإت جنيهإ

ف   . تحت إلتجربة ومعلم ريإضةعإم إلقإنونية بوظيفة مشر
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مكمإ 
ّ
 سل

 
  20مبلغ  ه

ً
يقول له ريثمإ يأتيه إلمرتب وكمإ سمعته جنيهإ

 ذلك و 
 
ي مكتب إلؤدإرة.  كنت

 
ي تلك إلأثنإء بجوإرهمإ أقوم بعملىي ف

 
وف

وعرف من إلطلبة كيف أنهم  زملةئه لكف إلمعلم إلتونسي على  تعرّ 

ليس  لأنه قوي   ..صخر معلم إلريإضيإتإلأستإذ  يخشون غضب

ي أسلوب معإملته حت  و بل .. فحسب علمهب
 
ب  وفهف يستخدم إلصر 

بعصإه إلنحيلة. ولإ أنس  وعلى إلكتفير  وإلوجه بيده و على إلأصإبع 

ي إلفصل 
 
وقإل: لنفرض أن  ..ذإت مرةكيف وقف بجإنب مقعدي ف

 قبل  سإلمزميلكم 
 
 يتم إلمثإلرب  ح ألف جنيه.. فتبسّمت

ْ
ي ف .أن

لطمت 

 
 
ي وفقدت

ي بقبضة قوية حت  أن إلدمي سإل مت 
.  على أنق  ّ وقإل هي  وعي

.. هذإ مجرد مثبعدهإ  ي !  ل. إ: تحسإبه حق يإ غتر ي
 نوض إمسر

 وخيّم إلخوف وإلهدوء على إلفصل. 
ً
فخرجت ؤه دورة إلميإه مشعإ

 
 
 بينمإ أحسست

 
ه ة. ومنذ ذلك إليوم أصبحنإ نهإب  أنه  وصإر كأنه مقير

جتهد..  ي وقإل: أنت طإلب م 
ي إلفصل ضحكفلة تندم نإحيت 

 ..!!ف 

إ سمع م  بحذر شديد.. لِ  صخرتعرّف إلمعلم إلتونسي على إلأستإذ و 

 ّ ي إلقرية فأغمي
 ف 
ً
ب لصإ عنه من حكإيإت. فقد قيل له عنه أنه صر 

ي إلمستوصف
ي إليدين  ..عليه وحير  أسعفوه ف 

 ف 
ً
وجدوإ عنده كسورإ

ي و إلأضلةع. وإلأنف وإلكتف و 
   إ شهر بق 

ً
ي  كإملا

 إلكبير ف 
ي إلمستشق 

ف 

طة ثم أحإلوه ؤه إلنيإبة.  وقإل هي  وسط طرإبلس تحت حرإسة إلشر

 ! أوّإه.. إلأستإذ صخر. صخر بإلحق إلمعلم إلتونسي ذإت مرة: 

معلم إللغة إلعربية وإلدين فكإن خري    ج إلأزهر وله  عثمإنأمإ إلأستإذ 

 
 
 لك
 
 مإ ويشدد  نة

ً
على حرف إلقإف ولكن بصورة تختلف  مصرية نوعإ

. وكإن إلأستإذ  كثير إلكلةم لإ يسكت   عثمإنعن نطق إلمعلم إلتونسي

عن إلحديث بإللغة إلفصح ويشد حكإيإت  لإ نهإية لهإ لكنه طيب  

 من إلطلبة مهمإ كإنوإ مو ومسإلم  
ً
 ..!ه سإخريننلإ يؤذي أحدإ
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إلمعلم إلتونسي  أنه على إلنقيض من إلأستإذ صخر. فوجد فيه أيْ 

 
ً
 لتبإدل إلنكت وإلحكإيإت وإلضحكإت بلة  زميلا

ً
 حرج..! أي ممتعإ

وتعرّف إلمعلم إلتونسي على إلأستإذ مصطق  إلسإرح مع معإدلإته 

يإء وإلكيميإءومسإئله  ي إلفير 
 
وكإن يحمي له عن إلفلزإت وإللةفلزإت  ف

 على إلؤطلة
ً
ق. وذإت فلة يبدو على إلمعلم إلتونسي أنه فهم منه شيئإ

مرة سأله إلأستإذ سعيد: وشنوإ نعملوإ بيهم إلفلزإت وإللةفلزإت..؟ 

فضحك إلأستإذ مصطق  وقإل: إلفلزإت كمعدن إلحديد وإلنحإس. 

 . فقإل سعيد: أأأأ.  وإللةفلزإت مثل إلكربون وإلفوسفور وإلأكسجير 

 ..!عيّشك. سمعنإ وسلمنإ. إلوإحد كل يوم يتعلميعيّشك يإفهمت 

ي 
  خإلد إلأنيق وإلرقيق إلأستإذ بق 

ً
معلم مإدة إلأحيإء فقد كإن موهوبإ

ي بدإية كل حصة.. يرسم على 
ح وإلتوضيح وكإن ف  ي إلرسم وإلشر

ف 

 من أجهزة إلجسم من وحي ذإكرته..   
ً
 أو جهإزإ

ً
 أو حيوإنإ

ً
إلسبورة زهرة

ي سرعة عجيبة ودقة متنإهية 
فيجعل منهإ لوحة ملونة بإلطبإشير ف 

ح عليهإ إلدرس  وكأنه قصة فيلم من أفلةم إلمغإمرة. فيحمي عن ويشر

 إلنح
ّ
 لة فلةنة وكيف ود

ْ
ي إلخلية عت

ي  .أهلهإ ف 
إلفضإء حت  وطإرت ف 

 مإ زهرة لإمست بأقدإمهإ سطح 
ْ
 هإ وإمتصّ ؤلي فعإنقتهإ وتحدثت

ْ
 ت

 من رحيقهإ مقإبل أن تأخذ منهإ حبوب إللقإح لتمنحه لزهرة أخرى. 

 
ْ
ي رحلة فضإئية عجيبة و  ورجعت
ء عنوإن مبف  سإر دقيق فلم تخطي

ستقبإل حصيلة إلرحيق. لإ  يزغردن إنتظإرهإ بخليتهإ لتجد إلعإملةت 

ي متعة بير  إلفن وإلعلم. 
ب إلجرس وتنتهي إلحصة ونحن ف  ثم يصر 

هذإ إلأستإذ تعرّف عليه إلمعلم إلتونسي فوجده كمإ قإل هي ذإت 

ي مرة: 
إ من أمثإلوإ.. تتفوقوإ على إلمدإرس ف   .فرإنسإ لو عندكم عشر

 أو  ؤستماعيلأمإ إلأستإذ 
ً
 وإسع إلفم وقحإ

ً
مدرس إلرسم فكإن لعوبإ

 حسبمإ تقتضيه إلظروف
ً
 .!يغمز بعينيه ويتحرّش بإلأولإد. . .منإفقإ
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ضيه.. يتملق للشيخ ميلود كمإ   ني لويسي 
ً
يتغإض  عن قدومه متأخرإ

ي حقيقة إلأمر.. بحجة إلموإصلةت ؤه إلحصة
 
كثير إلعربدة .. وهو ف

 وكأن بيده آلة تصوير. و 
ً
ب إلخمر. لكنه كإن رسّإمإ  لشر

ً
إلسهر ومحبإ

 
 
 ي  بّ رسم لنإ على إلحإئط ذإت مرة ش

ً
على حديقة.. فكدنإ لإ  لُّ طِ إكإ

 
 
 بّ نصدق أنهإ لوحة بل هو ش

 
ي وورإءه شجر  يتنفس إك

تعرّف  ..حقيق 

عليه إلمعلم إلتونسي هو إلآخر فأخذ يرإفقه ويدعوه لغرفته ويدندن 

ي أم كلثوم وحليم. ولم يكن من إلمسموح لأحد  منإ من معه أ
غإن 

ي تلك إلغرفة ومإ فيهإ من أسرإر..!  إلطلبة أن يطلي 
 
 عليهمإ وهمإ ف

ؤه زملةئه إلذين كإن عليه أن  ..هكذإ عرف إلمعلم إلتونسي طريقهو 

 
ي
. و  يحتك  .كل صبإح.   عهد يتفقد جميع أركإن إلم أخذ بهم شإء أم أنر

م صفوف إلطلبة ويعرض حصر  إمإ حت  ؤذإ 
ّ
لشيخ ميلود وجده ينض

ب عقإرب إلسإعة من  ..إلصبإحية إرينعليهم بعض إلتم قبل أن تقي 

 
ً
. ولم تكن تنقصه إلجرأة وإلشجإعة لني يأمر إلطلبة إلثإمنة صبإحإ

موإ أنفسهم رغم 
ّ
وإ وينتبهوإ وينظ

ّ
بصوت  مرتفع مسموع بأن يصطف

وكإن قد  أسإبيع معدودإت. أن إلتحإقه بإلمدرسة لم يمض عليه ؤلإ 

 
ً
 حسنإ

ً
ي على أحإديثه معهم  ..وجد لدى إلطلبة قبولا

بمإ كإن يضق 

وتوجيهه لهم من طرإفة وخفة دم ومن عبإرإت تونسية لم يعتإدوهإ 

 .عيّشك تبإرك لتيعإلسلةمة  :ولكنهم وجدوهإ مسلية من أخوإت

 
ّ
" من أن يدخل كإفة إلقلوب.. وهكذإ تمك ي  ن  "إلمعلم إلتونسي

إلت 

أن يطرق أبوإبه ؤلإ بولكنه لم يسمح لأحد   .لقيّهإ أمإمه من دون عنإء

ي منطقة ضبإبية لإ يسهل رؤية معإلمهإ..! 
  بقدر  محدود. بل ظل ف 

  حير  و 
 
 إلأسرإر تحيط كنإ نذكر  هأتحدث مع جإبر وصإبر عن كنت

ّ
أن

ي بإلفعل . فؤذإ كإن .به من كل جإنب ي ي إلجنسية فكيف يسكن  ليتر
ف 

ي إلقرية بإلمعهد؟..  غرفة
ي بيت أو يستأجر حجرة ف 

 ؟! ولإ يقيم ف 
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! وهل كإن بإلفعل إلشيخ ميلود ؤه ذلك إلحد؟ هولمإذإ تعإطف مع

ي ؤه
ي تونس قبل أن يأن 

 
 ف
ً
 ؟..نإ بإلذإتعهدنإ؟ ولمإذإ معهدم معلمإ

ة   ؟إختيإره علينإ  وكيف وقع ولم على أنفسنإ طرحهإ كنإ نأسئلة كثير

 تجيبنإ عنهإ..! وف فية.. ولعل إلأيإم إلمقبلة سنجد لهإ أجوبة شإ

 أرتب وأنظف مكتب إلمدير دخل علينإ 
 
ي يوم من إلأيإم وبينمإ كنت

 
ف

معلم إللغة إلعربية وإلدين وقإل للشيخ ميلود يبدو  عثمإنإلأستإذ 

ي 
 
ف ولإ يفكر ف ي غرفة إلمشر

 
ل يرحإلأن إلمعلم إلتونسي مستقر  ف

ي من تونس ده أنه وعإلمدير  قإل لهعنهإ.. ف
بأن يعينه قبل أن يأن 

ي إلم
 
أو  ؤه أن تسمح ظروفه بإستئجإر مسكن عهد بإلؤقإمة إلمؤقتة ف

 أنه ظنّ حجرة 
ً
ي إلم وأضإف إلشيخ قإئلا

 
.  عهد بأنه سيسكن ف

ً
 .مؤقتإ

ف إلسإبق إلأ هدنإ إشسبق وأن قد ف رحمه لت  حصال ستإذإلمشر

ي إلنهإر
ي و ..يقيم بهذه إلغرفة ف 

أمإ سرته. أد ؤه بيته و إلمسإء يعو ف 

هإ.     إلمعلم إلتونسي فلة يبدو أنه سيغإدر هذه إلغرفة ليبحث عن غير

ي ولم يتغيرّ ومرت إلأيإم 
ء  ف  ي

 إلمعلم إلتونسي  سر
ّ
لبإسه ؤذ ترك تلك  ؤلا

ةإلبدلة إلؤفرنجية  ي إلظهير
 يتدلير  ..بعد إلإنتهإء من إليوم إلدرإسي ف 

 كإلذي يرتديه أهل إ
ً
 فضفإضإ

ً
ضع فوق رأسه و و  .وإرقتلتبو أو إللبإسإ

 
ً
 لو سودإء  قبعة

ي
أهل وجهه كمإ يفعل  وغطهإ بشإل  أبيض طويل ف

 كمإ  ..إلتوإرق
 
 سودإء  ثبّت

ً
 لهإ أمإم عينيه نظإرة

 
 شديدِ  مرآة   سطح

ي تلك إل .إللمعإن
وهو جإلس أمإم دكإن لأول مرة ة هيئوحينمإ رأيته ف 

  علىي إلحإج 
 
:  ..ق أنه هوإلجبإهي لم أصد ي بإسمي

هإ ؤلإ بعد أن نإدإن 

ي بسي  .. ؤيجإ ؤيجإ نقولكسإلمسي 
 أستغرب أن ينإديت 

 
 .سإلموكنت

ي كإن و 
 قد قإل هي ذإت مرة  جإبرصديق 

ّ
أخير إلمعلم إلتونسي قد  أن

ي بعض 
ي تإرف  هإجر أبوه ؤه تونس و  ..أهل إلقرية بأنه من أصل ليتر

  ستير  قبل 
ً
 بعد أي عإمإ

ْ
 !..إلأوهإلحرب إلعإلمية  أن إنتهت
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 مصنعوأنشأ عمل هنإك ف
ً
 صغير  إ

ً
 ..مإت ؤه أنلصنإعإت إلتقليدية ل إ

خلف 
 
 أن أمه قد حإولت أن ت

ً
قل عن إلمعلم إلتونسي أنه قإل أيضإ

 
ون

ي ؤدإرة 
 
ه إزوجهإ ف  مإ ترإكم عليه من  ديون.. لمصنع وتسيير

 
 ورد

ْ
 وأن

ي إبنهإ إلوحيد سعيد
ّ
 .ترنر

 
إك حإول إلعمّإل إلجشعير  هن . ولكنّ أحد

ي غر ؤغوإءهإ و 
 
وجهإ ب ف لم لكنهإ  .ليستحوذ على إلمصنع ..أن يي  

صّ  توإفق إئبوقرر د لهإ في   .إلإنتقإم منهإ وصنع لهإ مكيدة مع إلصر 

د إلطفل بير  خإله  .هإ إلمصنع وأودعوهإ إلسجنليفحجزوإ ع ّ وتشر

لأكير  إ إلذي أسإء معإملته.. وبير  "دإر إلأيتإم" إلذي حإول إلفرإر منه

رجعه  ..ولم يفلح مرة من
 
ي عليه إلقبض وت

لق 
 
طة ت ؤذ كإنت إلشر

زيده ؤلإ ت نإلشوإرع ل حيإةأن إقتنع بتوقف عن إلفرإر و  أن ؤهبإلقوة 

 
ً
 همّإ وغمّإ

ً
م فنون إلموسيق   ثم ..وفقرإ

ّ
ي إستهوته تعل

 .!.إلت 

ي 
ي ف  وكإن له  موسيقية للسيّإح إلأجإنب.  عدة فرق ثم عمل وهو صتر

 ؤليه كل إلإنتبإه. ثم  ميْل  للعزف على
ْ
ت
ّ
إلنإي بأنغإم حزينة مؤثرة شد

ي بعض إلمدإرس إلخإصة كمعلم موسيق  
بل للعمل ف 

 
ي   .ق

كمإ عمل ف 

 رف وإلأمإكن لكنه لم يوفق ؤه حيإة آمنة مستقرة. إلعديد من إلحِ 

 
ْ
  وبعد أن خرجت أمه من إلسجن وكإفحت

ْ
بإلبيوت  كخإدمة    وعملت

 
 
  ..على إلإستمرإر وإلإستقرإر هإ إلمتهإلكةلم تسإعدهإ صحت

ْ
 فدخلت

 
ْ
ي  ..حإلتهإ ولجأت ؤه إلتسول إلمستشق  وتأزمت

ولم يفلح سعيد ف 

أن يوفر لهإ إلدوإء ولإ إلعيش إلكريم فسإفر للعمل على مي   سفينة 

لق من أجلهإ. وحينمإ رجع 
 
ي خ

لصيد إلسمك لكنهإ لم تكن مهنته إلت 

ي إلشإرع تتسول. أمه قد فإرقت إلحيإة أثنإء وهي  علم بأن
فقرر  .ف 

 تونسية إلهجرة ؤه فرنسإ عن طريق وكإلة 
ْ
 دم   إمتصّت

 
 و  ه

ْ
 رمت
 
فعإد  .ه

 
ً
 سإئبإ

ً
 ف حيإته من جديد.  وبدأ . .خإئبإ

ّ
 مسن

ً
ه بأنه كإن إلتق  رجلا  أخير

ً
إ

 !..ة غإليةبوصيّ  - كمإ قإل -وأوصإه  ..معرفةحق إليعرف أبإه 
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 إللص إلشبح     

 إل إلمسنُّ   إلرجل  أوض
 
 ؤه ليبيإ حيث  م سعيد.. معل

ً
بأن يتجه جنوبإ

.. و  يهأصله وموطن أب
ً
ول فيهإ مؤخرإ قإل له وحيث تمّ إكتشإف إلبي 

ي أنهإ ستكون جنة لت 
 
 لإلآن وهإ هو إلأرض.  ف

 
ي أثر أبيه ني عإئد

يقتق 

إثمإ تركه له من مع ويبحث أهلهو  إت ير  ..وأحبإب وأقإرب وخير

ه ني يسأل ل نْ ولإ عمّ  ..يبدأ يعرف من أين مل وبعد وصوله.. 
ّ
  !يدل

 قرإبة أو بإلأحرى 
 
ي صإبر بأنه توصّل ؤه أن هنإك صلة

وقإل صديق 

ي إلقرية ف .معلم إلتونسىي إلمصإهرة بير  إلشيخ ميلود و
 
من إلمعلوم ف

 ..من تونس إمرأة  بعد وفإة زوجته إلأوه بج تزوّ إلشيخ ميلود أن 

  قيلو 
ً
. بإل على صلة  مإ  هذه إلمرأة أنأيضإ قيل . بل معلم إلتونسي

ة. إبنة نهإ فيمإ قيل أ أن هذه إلعإئلة و  .خإلته وتنتمي ؤه عإئلة فقير

ة  ي وإحد  من أفقر إلأحيإءإلفقير
.. ولإ يدري بإلجنوب إلتونسي  تقيم ف 

 لِم  إختإر إلشيخ أن تكون زوجته 
 
  ؟! من ذلك إلحي إلفقير أحد

 
ْ
 أن

 
ب من إلشيخ ميلود  ولم يستطع أحد يعرف أسرإر تلك ني ليقي 

 لمإ كإن له من هيبة ووقإر 
ً
ي إلدولةإلمسألة.. نظرإ

 ..ومركز  مرموق ف 

رف عنه من رغم  بكل  ..ةعلةقمعإملة وطيب  وحسن   توإضع  مإ ع 

ي قريوعلى إختلةف مستويإتهم إلإجتمإعية إلنإس فئإت 
  .تنإف 

 
ْ
  لكنّ إلمعلومة ؤن

ْ
 !.تفشّ سر إهتمإم إلشيخ ميلود بضيفه.  صحّت

ي 
 حينمإ ألتق 

 
جإبر وصإبر ونتجإذب أطرإف إلحديث ونتطرق وكنت

ة إلمعلم إلتونسي   لإختيإر إلشيخ ميلود  ..لسير
ً
إ نحإول أن نجد تفسير

 
 
قإل أنهإ فتإة  من تونس ي 

ً
.. ومن  زوجة

ً
ين عإمإ تصغره بأكير من عشر

 
ً
ة جدإ ي بحبوحة من إلرزق وإلعيش ويملك  ..عإئلة فقير

بينمإ هو ف 

  ومإعز وأشجإر   وأغنإم   أبقإر   مزرعة بهإ 
 
من طإبقير  كمإ  مثمرة وبيت

 
ّ
  أن

ً
ة بهإ شقق   له عمإرة  ن..! إسيإرتله ومحلةت للبيجإر و  صغير
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 عإئلي ..إلأيإممرور مع  نإ من نإحية أخرى إكتشفو 
ً
 أن هنإك صلة

ً
بير   ة

 ..وإلشيخ ميلود عهد بإهي صإحب إلدكإن إلمجإور للمجإل علىي إلحإج 

قإل أن وحسب إلمعلومإت إ ي أتتنإ من أمهإتنإ. ي 
ي إلقرية إلت 

 
لنسإئية ف

 بإمرأة تونسية هي قريبة من زوجة إلشيخ   علىي إلحإج 
ً
وجإ كإن مي  

هو من  علىي ولعل إلحإج  ..أي من نفس إلعإئلة ميلود قرإبة قوية

وج من تلك إلفتإة إلتونسية  أشإر على صديقه إلشيخ ميلود بأن يي  

 بأن زوجة
ً
 فإ علىي إلحإج  بإلذإت. وعلمنإ أيضإ

ْ
 إلجبإهي مرضت

ْ
 نتقلت

 
ً
  ؤه رحمة لت وتركت له فتإة

ْ
بلغت سبعة أن بعد  سرعإن مإ تزوجت

 
ّ
 لمإ تتمتع به من جمإل فإئق. وأن

ً
 نظرإ

ً
إلذي تزوجهإ هو  عشر عإمإ

وهو  عاصمإسمه و  ..إبن إلشيخ ميلود من زوجته إلأوه إلمتوفإة

  شإب  
 
ي إلجيش طيإر   ضإبط

ي  ف  ي إلجو.  كثير   إلليتر
 إلإنشغإل بعمله ف 

ب  من  نإ كمإ إقي 
ً
.  علىي إلحإج  سر إلعلةقة بير  قليلا . وإلمعلم إلتونسي

ي وصلتنإ. 
    غير أننإ لم نزل نبحث عن مدى صحة تلك إلمعلومإت إلت 

ي عمإ ؤن كإن لديّ مإنع  
ي إلشيخ ميلود وسألت 

ي أن  وذإت يوم نإدإن 
ف 

.. فق ي إلمدرسة أربعة أيإم بدل إثنير 
 أعمل ف 

 
له بإلعكس أنإ على  لت

هيرْ  بدل إستعدإد.. وكنت أعلم أن أمىي ستفرح بأن يصبح دخلىي جنيْ 

 
ّ
 بأن

 
  جنيه  وإحد وعلمت

 
ي فإعتذر  أحد عتر

 
إلطلبة يشتم من إلربو إلش

 عن منإوبته.. لأنه لم يستطع تحمّل إلغبإر أثنإء إلكنس وإلتنظيف..! 

 
 
ي إلأسبوع  إلعمل بوإقع يوم   وبدأت

ي إلشهر أو أربعة ف 
ولم أجد أيإم  ف 

ي ذلك. 
 ف 
ً
على إلعكس.. ؤذ كنت أجد هذإ إلعمل أفضل هي من  مشقة

 . ي إلشوإرع أو إلدكإكير  أو إلمقإهي
ي أشعر  أي عمل آخر ف 

خإصة وأنت 

 نتيجة 
 
ي لثقته.. وكنت كلمإ أحرزت ي وبإكتسإنر

برضإ إلشيخ ميلود عت 

ي كرإسإت  بمتفوقة 
إت إلسإبقة يعطيت   وأل إلفي 

ً
 كهدية. وأقلةمإ

ً
وإنإ

ي 
 من أجلنإ.  وكإن يعرف ظروف 

ٍّ
 وكد

ٍّ
 إلأسرية ويعلم أن أمىي تعمل بجد
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ي 
أن إلشيخ ميلود إختإر أن بجإبر ذإت مرة أنه يعتقد  وقإل هي صديق 

وإلزوجة إلليبية  بنإتهتكون زوجته من خإرج إلبلةد حت  لإ تقع بير  

 
 
يجد  علةوة على أنه من إلصعب أن .ومشإكل تتعلق بإلؤرث خلةفإت

 
ً
ي ليبيإ  زوجة

 
ة إلسن ف  صغير

ً
هإ سِ  وهو ترض  به زوجإ إ بكثير يكير

ً
. .ن

فسيجد إلعرض أكير بكثير من إلطلب علةوة  بينمإ لو إتجه ؤه تونس

 
ُّ
ة منهإ أكير تفت  بحيث تتإح على أن إلعإئلةت إلتونسية حت  إلفقير

ً
حإ

 لوجه ويجإلسهإ ويتعرف عليهإ 
ً
ي أن يرى إلفتإة وجهإ

 
.. له إلفرصة ف

أن يفإجأ  أو لإ تصلح  قبلمن دون حجإب. ويتأكد من أنهإ تصلح له 

ي ليلة إلدخلة. 
 
 و بهإ ف

ّ
 وليس كإلذين يريدون  أن

ً
مهرهإ سيكون معقولا

ي بأغلى ثمن ممكن. وقيل أن إلشيخ  إ أن يبيعو 
ي إلمزإد إلعلت 

 
بنإتهم ف

 
 
مه هو ميلود ظل يحلم بفتإة تكون متعلمة وتتكلم إلفرنسية لني تعل

ي يحبهإ من وقع صدإهإ على أذنه..! ه
 ذه إللغة إلجميلة إلت 

رزق ب  آخريْن ؤذ أن زوجته أو إثنيرْ   بن  إكمإ أن إلشيخ ميلود يتمت ّ أن ي 

 هو
ً
 وإحدإ

ً
: ثم عإصم  :إلمتوفإة أنجبت له إبنإ  خمس  بنإت 

ْ
ولدت

وجن بعد.. رغم بلوغهن سن  وجتإن وثلةث منهن لم يي   إثنتإن مي  

 يعلمهإ ؤلإ لت.. وهو يشعر بأن من حقه أن يكون ج لأسبإب لإ إ إلزو 

إث إت ومير  من ولد  ذكر لينعموإ بمإ يملكه من خير
. أمإ أن .له أكير

 وهو بكإمل قوإه إلبدنية وإلعقلية
ً
 فلن يرض  بذلك !  ..يبق  أرملا

ي إختإرهإ إلشيخ ميلود 
قل عن نسإء إلحي أن إلزوجة إلتونسية إلت 

 
ون

ة إلسن بإلفعل ول كنهإ متوإضعة إلجمإل وإلهيئة. ولعل لهإ من  صغير

ي جذبت ؤليهإ إنتبإه إلشيخ ميلود مزإيإ إل
ه. مإ  ..إلت   غير

 
 .لإ يعلمه أحد

 ربة إلبيتلإ هي إلجمإل وإلشخصية و  منلكنهإ ليست بتلك إلدرجة 

ة حت  فيمإ تطبخه من أكل. أمإ زينتهإ  إلنإضجة بل تبدو قليلة إلخير

 هإ فخإلية ثيإبو 
ً
ي إعتإد عليهإ نسإء  متمإمإ

 إلقرية.     ن إلحشمة إلت 
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 بزوجته إلجديدة إلشإبة فهإ هو قد  ألكنّ إلشيخ ميلود يبدو 
 
نه سعيد

ي كإمل حيويته ونشإطه وبمظهره إلجديد  غدإ 
 
ق إلوجه وف  ؤذ أنهمشر

ي ببدلة إفرنجية وربطة عنق  إستبدل إلفرملة وإلجرد وإللبإس إلليتر

 بد وإن حت  لوإن زإهية إلأ
ْ
ولم لكنهإ تؤدي إلغرض. للنظر  لإفتة ت

ي يعد يأكل رغيف إلخير  بإلتونة أو بإلجبنة 
 
كمإ كإن يفعل من   همكتبف

ي إلبيت"قبل.. بل صّرح للزملةء بأنه 
 
ولني يتحإسر أيّ  .."يفطر ف

ي شقة من شقق  ..بير  إلعروسة وبنإته إلثلةثفيمإ صدإم  
 
أسكنهن ف

ي بيته إ عروسةمع إلهو عمإرته وأقإم 
 
. ف  لكبير ذي إلطإبقير 

 بحجة أنه يستقبل 
ً
ي كله يوميإ

ين ويحتإج للطإبق إلأرض   كثير
ً
ضيوفإ

.   عهد كصإلون إستقبإل يليق بمختإر إلمحلة ومدير إلم ي إلحي
 
كمإ ف

 
ْ
 من إلخدم.. فلة يصح أن

 
 بإلمزرعة وب  هإ عدد

 
أن إلبيت إلكبير محإط

ن   أن بنإتهأتضح ثم . .تقيم إلبنإت إلثلةث هنإك لوحدهن
 
ل
ّ
فكرة  فض

ر إلشقة 
 
 لق
ً
 معلمإت.  كمن مدرسة إلبنإت حيث يعملن فيهإ   هإ ب  نظرإ

 خإله وزوجته قد جإءإ لزيإر 
ّ
ي صإبر ذإت مسإء أن

هم من تقإل صديق 

 أم صإبر تونسية ولإ جإبر له علم 
ّ
تونس. ولم أكن أعلم من قبل أن

ي قريتنإ فكثير  
 ف 
ً
 أو جديدإ

ً
 غريبإ

ً
 إ ومنمن بذلك. لكنّ ذلك لم يكن أمرإ

إننإ    لهم جذور  جير
 
رنر من هنإ وهنإك أو من منإطق  وفروع

 
 ق
 
وصِلةت

ي إلأمر أن 
ق وغرب ليبيإ أو من وسطهإ. لكنّ إلجديد ف  أخرى من سرر

ي تزوّ 
ي نفس إلقرية إلت 

 علىي ج منهإ إلحإج صإبر قإل أن خإله يقيم ف 

من قبل ثم إلشيخ ميلود من بعده. ثم قإل أن إلحدود بير  إلبلدين 

ظلت مفتوحة على مصرإعيهإ منذ إلحرب إلعإلمية إلأوه بلة أي 

 سوإء من حيث إلتوإصل 
ً
 وإيإبإ

ً
ي حركة إلنإس ذهإبإ

ضوإبط أو قيود ف 

أن يتنقلوإ بحرية ببير  إلعإئلىي أو إلتجإري. وهو مإ فتح إلمجإل للمهرّ 

 مإ  ..شبه تإمة بير  إلبلدين
ً
ي فخ إلجمإرك أو إلأمن.  إ قعو و ونإدرإ

 ف 
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  صإبر لنإ عن خإله وحكإ
ً
 أن هنإك لصإ

ً
 تونسيإ

ً
فإ  ..من إلجنوبمحي 

دع  إلمُ  ي 
ْ
 هإ يجتإز و  ..يجوب إلمنإطق إلحدودية ف بن مسعودصِ ن

رغم علمهم بإسمه وبعض حيرّ سلطإت إلأمن ف ..وتمردبكل حرية 

ي مظهره وعلةمإته
 
كإن ف صفإته ؤلإ أنه كإن كإلحربإء يتلوّن ويتبدل ف

 . فلم يتمكنوإ من إلقبض عليه ..إء أعجوبةور  يفلت منهم بأعجوبة

  كلي   نهبوقيل عنه أنه كإن ي
ً
مإ يخطر على إلبإل ومإ لإ يخطر خإصة

ي إلمدن إلليبية إلغربية من طرإبلس وحت  زوإرة. فكإن يسطو على 
 
ف

 فيسلبإلمنإزل 
ً
إلذهب وإلمجوهرإت وملةبس إلأفرإح إلنسإئية  ليلا

ة ثم إلشإحنإت إلسيإرإت  وكإن يشق ..نيإمبجوإرهإ وإلنإس  إلصغير

ي سطو وله  .إلغنم خطفيو 
 
إلأغنإم خطة جريئة وعجيبة. فبعد أن  ف

( يبحث عن سيإرة بأقصى إلغرب  يعير إلحدود بسيإرة أجرة )تإكسي

يك  محتإل له ورشة مخفيةفينشل ّ  ..هإ وقد إتفق مع سرر  على أن يغير

 م لم تلك إلسيإرة ويضع لهإ لوحإت  إمع
ً
ينتقل بهإ لزوّرإ أخرى وكتيّبإ

 
ً
 طليقإ

ً
ي إلبيوت ثم يتحرك بير  أمإكن سرقإته ف ..هنإ وهنإك حرإ

ف 

وإلمزإرع وينقل تلك إلغنإئم ؤه بيت  قديم يستأجره حت   إلحظإئر 

يتفق مع صإحب شإحنة أن يعير ل غنإميجمع كمية كإفية من تلك إلأ 

ء  ..معه إلحدود بتلك إلأغنإم ي  هإ مإ توفر لديه من ذهبنيبويختر

 
ّ
ي تونس لبيعهإ. بعي وحقإئب ملةبس يد

 ف 
ً
إهإ وأن له متجرإ  أنه إشي 

 عن خإل صديقنإ صإبر كإن 
ً
هذإ ينجو  إلمنصف بن مسعودونقلا

 أروإح. 
 
 له سبعة

ّ
 بمإ كإن معه من غنيمة كإلقط ينجو من إلقفز وكأن

ف ورهيب يإ له من لص    أن رجإل إلأمن  .محتإل محي 
ً
قيل عنه أيضإ

 بون يعتقد
ّ
  له أن

 
 سفر   وجوإزإتِ ووجوه  وصفإت   وألقإب   أسمإء   عدة

ي سرر أفعإله منذ إلبدإية. 
وكلُّ مإ كإن بوسع سلطإت  وإلإ لكإن وقع ف 

كه على إلرمل..إلأمن أن تجده منه مجرد أثر   ! كأثر إلأفع حير  تي 
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ي أن أسأل إلمعلم إلتونسي عن هذإ إلمحتإل لعله سمع 
 
 ف

 
ه عنفكرّت

:  إبر وصإبر قإلإ وعن مغإمرإته لكنّ ج  فِ هي
 
دع عنك ..! أي بمعت  )كك

ر لك ي ذلك صر 
 دِ . فع  .(ولإ تفعل فلعل ف 

 
. ل ي

 عن فكرن 
 
وذإت مرة ت

قإل لنإ صإبر أنه سأل خإله عن إلمعلم إلتونسي فأجإبه بأنه لإ يعرفه 

إن  له وسمع عنه أنه   جير
م  به وبأنه قريب 

 
معرفة قريبة لكنه على عِل

  طرأ 
 
ي وجهه محر  إ منه بأعجوبةمرعب نج له حإدث

 
ك . ؤذ إنفجر ف

ي كإن يقودهإ بينمإ كإن يحإول ؤصلةحه
.. وهو يدخن إلدرإجة إلت 

ي إلمستشق   ؤصإبة بليغة كإدت تفقده إلبصر. فأصيب 
 
ي ف

عدة لوبق 

 سإفر ؤه فرنسإ للعمل. بعد أن تمإثل للشفإء أسإبيع ثم قيل أنه 

تخيط إلثيإب نهإ كإنت ؤلإ أخإل صإبر فلة يعلم  عن أم سعيد.. أمإ 

ي تطريز فسإتير  إلأفرإح  هرةإم أنهإ و 
.. ف  ولم بشهإدة أكير نسإء إلحي

ه به  نزيلةيسمع عنهإ أنهإ كإنت متسوّلة أو   أو مإ أخير
ي إلمستشق 

ف 

فتعجّبنإ من ذلك.. صإبر وجإبر وأنإ..  .وحكإيإت.  صإبر من أقإويل

 .
ً
ي إلأمر سّرإ

  .وشعرنإ بأن ف 
ّ
 لم  غير أن

 
 إلوقت

 
على مإ يبدو  -يحِنْ بعد

هِ هذإ إلش 
ْ
ن
ُ
 .وكشف إلغطإء عنه كأسرإر أخرىإلعجيب لمعرفة ك

ي نحن إلثلةثة وبعض إلزملةء إلآخرين لنلعب كرة ك
ي إلعصرية نلتق 

نإ ف 

ي إلملعب إلتإبع لمإور إلقدم أو لنتح
وكنإ نرى  ..نإ من إلخلفعهدف 

 ويشجعنإ على إلل علىي إلحإج 
ً
 هلسإيجقد و عب.. إلذي يتإبعنإ أحيإنإ

ي 
يتحدثإ وقد يعينه ببعض إلأعمإل و حيإن إلمعلم إلتونسي بعض إلأ ف 

ي إلدكإن
ضإر ورش إلمإء عليهإ وعلى إلفنإء  ف 

 
تيب صنإديق إلخ  ..كي 

ع إللحم ويكشّ و وإلغريب أنه كإن يشق إلخروف 
ّ
 ة  خف إلعظم بيقط

 رفة لسنوإت  منإلحِ  تلكوكأنه كإن يمتهن . .وإتقإن ونظره ضعيف

  لدى جزإر   ل  مِ أو لعله ع   .قبل
ّ
وأتقنهإ من دون أن  م تلك إلمهإرةفتعل

..!  أمر   عجيب   .يصيب يديه بسوء. 
ً
 هذإ إلرجل إلغريب حقإ
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ي لإحظت

 حت  بعد أن  كمإ أنت 
ً
عليه أنه لإ يخلع نظإرته إلسودإء أبدإ

 
 
ي نفسي لعل حسإسية

 
 ف

 
ي إلظلةم. وقلت

ي طإغية يعمي إلغروب  ويأن 
 
ف

 لت أعلم..!  إلحإدث إلأليم. ذلك د بقيت لديه من أثر عينيه ق

ي كل صبإح نجد إلمعلم إلتونسي أمإم
 
 نإ ومرت إلأسإبيع وإلأشهر.. وف

ي فنإء إلمدرس
 
 بنشيد يإ ينتظرنإ أن نصطف ونقرأ إلفإتحة ونتغت ّ  ةف

 ّ ي و إلعلم ونقوم ببعض إلتمرينإت إلبدنية إلتنشيطية  بلةدي ونحي
إلت 

 هإ لنإ ر كتيب
 
ؤلينإ إلشيخ ميلود ينظر بينمإ  ..مصطنع بحمإس  يهإ فنؤد

إقبوننإ فإلمعلمون أمإ  لإ يخلو من إفتخإر..  بإعجإب   من إلرضإ  نوع  بير

ي    ..! عنه بإللسإن تصري    حلإ يقوى ؤه درجة إلمكبوت  نقد  بأو إلنستر

ي قريتنإ بمختلف فئإتهم 
 
منهم  إلرجإل   أيْ  - وأعمإرهمتدإول إلنإس ف

ي  إلمنصف بن مسعود إلمحتإل إللص ذلك لبة أنبإء وإلنسإء وإلط
ف 

 سهرإتهم وملتقيإتهم 
ّ
م. وليس من حيث  لكن من بإب إلطرإفة وإلتهك

 
 
 حقيقكونه يشك

ً
 يل خطرإ

ً
ي دنإ ولعلنإ تعوّ  على قريتنإ إ

على أن تنإ حيإف 

ء   نفعلأن أكير من ونرفض ننتقد ونحتج ونحلل  ي
تلك هي ف .أي سر

ي نشأنإ بهإ عإدتنإ 
ي ولعل لل نإ عليهسر سلكنإ إلذي مذإ هو وهإلت 

 مإض 

ي ذلك. ف أثر  إلبعيد 
 قد عإش آبإؤنإ وأجدإدنإ عقودلف 

ً
وليس  ..متتإلية إ

فرض عليهم من ظلم بوسعهم أن يغيرّ  ي وقهر وإ مإ كإن ي 
وتعسف ف 

ي إلإنتقإم بزمن إلإستعمإر مخإفة 
حيل. إلبطش وإلتنكيل أو إلنق   وإلي 

  .د وإلتهكم بإلقول فحسب. فلم يجدوإ من سبيل ؤلإ إلنق
 
  وهو شأن

ي فقط  .كل من لإ يملك إلشجإعة ليتصدى بإلفعل وإلمقإومة
ويكتق 

ف بأننإ  وإلملةومة. و  بإلأسف  كنإ يجب أن نعي 
ً
درجة لطيّبير  جدإ

 إلسذإجة و 
ُ
وتركنإ  .جإجةسطحيير  لدرجة إلفجإجة ومعإندين حد إلل

وعة ومفتوحة ودبي  قلوبنإ لكل من هبي نوإفذ بيوتنإ و  أبوإب   .. مشر

ي كل  ..ثقةمإ لدينإ من ومنحنإ 
  ! يرتدي لبإس إلشفقةمن أتإنإ وهو ف 
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ي و 
ي حيإن 

 
صدم ف

ُ
ي لم إ

 مثلمإ كإنت  ..لعلت 
 
ي حير  سمعت

ذإت  صدمتت 

 من ؤذإعة تونسية بير  
ً
. فقإل إلخبإز تونسي مذيع وخبإز   يوم حوإرإ يرّ 

ي ليبيإ لعديد إلسنوإت: أنه إنتقم
 
من إلليبيير   عن تجربته بإلعمل ف

ي 
 
بأن وضع لهم بقإيإ إلأظفإر وإلحبإل وإلأوسإخ وإلشعر وإلعرق ف

ي مئإت إلأرغفة. 
 
ي لمإ عجير  إلخير  وف

ولو لم أسمع ذلك إلحوإر بأذن 

 
 
ي به أحد

ن   أن يخير
 
قت

ّ
ي إلقول وإلفعل.. لأنه  صد

 
 ف
ً
مهمإ كإن صإدقإ

 لإ يصدر حت  من مجرم سفإح
 
لق

 
 أو من فصيلة إلتمسإح.  ..خ

ي و
 
ي طريقنإ ؤه محطة إلأتوبيس ثم  ف

 
صبإح إليوم إلتإهي وبينمإ نحن ف

  عهد ؤه إلم
 
ي جإبر: هل سمعت مإ يقولونه سألت

ي ؤذإعة  ..صديق 
 
ف

  :قإل هي وهو يهز رأسهفتونس إلبإرحة؟ 
 
ي مإ سمعت سمعت

 ..!ليتت 

بنإ بهم وآوينإهم كأنهم رحّ نيإم؟ أيعقل أن يعملوإ فينإ كل هذإ ونحن 

 لت عليهم. ؤنهم بإلفعل مجرمون وعديمو إلؤنسإنية !  نإ؟ لعنةتؤخو 

 رجل قإنون 
 
ي وقإل جإبر كذلك سمعت

 إلؤذإعة إلليبية يعلق بقوله: ف 

صد. يأتون مع هذه جريمة   عرإة.. بلةدنإ ؤه سبق إلؤصرإر وإلي 
ً
حفإة

إئب ولإ تأمير  ف يعملونمإن و إلأ من و إلأ  جدونيف ثم  .لة يسددون صر 

  ..نإلآمإو نضع فيهم ثقتنإ 
ّ
وكل مإ مهم صإحب إلمخير  إلدقيق ويسل

ي إلش وإلخفإء ثم يعودون 
يملك.. فيفعلون فيه مإ لإ يتصوره عقل ف 

    ويفضحون أنفسهم.  ه.. سخرون ويقِرّون بكل مإ فعلو يؤه بلةدهم ف

 أمر  عجيب وبشر  غريب.. من أي صنف وطير  هم؟ لت أعلم..! 

: ليس هي تفسير  
 
ةقؤلإ إلح ..له إمو قإموإ به ورسلمإ  قلت ..  د وإلغير

ول و   بإتت نإ لديأن ظروف إلعيش على يحسدوننإ على إكتشإف إلبي 

وبدل أن يمدوإ أيديهم ؤه أيدينإ لنتعإون ونتآلف   عن ذي قبلتيشّ ت

 
ّ
ون على أصإبعنإ ويحرقونهإ وننهض من جهلنإ وتخلفنإ. هإ هم ينقض

. بإلنإر 
ً
 حرقإ

ّ
 بأكملهلكن عسإه سلوك فرد وإحد فكيف نت

ً
  ؟هم  شعبإ
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ي إلم
 
 ف
ً
ي إليوم إلتإهي كنت منإوبإ

 
  عهد ف

 
مت

 
بعد أن خرج إلطلبة.. فق

 
 
 بقليل.. فرأيت

ً
ي إلممر قبيل إلسإعة إلثإنية ظهرإ

 
ة ف بإب  بجولة أخير

 
ً
ف مفتوحإ   ..غرفة إلمشر

 
  فمررت

 
..  من أمإمه فرأيت إلمعلم إلتونسي

ي  صور وقد وضع على كتفه منشفه ب
على حوض  إلقطط وهو منحت 

ي صورته تلك. 
 
ّ فرأيته لأول مرة ف  ؤهي

 
إلمإء لني يغسل وجهه.. فإلتفت

 
ً
 فجأة

 
  ؤذ  ..وأنإ مندهش فوقفت

 
 و رأيت

ً
 ..هيحول عين أثإر حروق  هإلة

 أ .ولم يكن له أهدإب
 
 ضبإبإستحإل فعينيه  مإ سوإد

ً
 موحشإ

ً
 رمإديإ

ً
 .إ

 

 
ّ
ي تلك إلأثنإء صد

 وف 
 
  قت

ً
 بتمإمإ

ً
 لبصره  أو فأنه ليس كفيفإ

ً
.. كليّ إقدإ

ً
إ

ي حت  وإن   .كمإ يفعل إلعميإنفهو يتحرك بلة عصإ تقوده  
 ف 
ً
كإن حذرإ

ي  ؟! نظإرة سودإء  ثم فهمت لمإذإ كإن يضع ه وخطوإته. تمشي
حت  ف 

إلليل مإ دإم بصحبة أحد  من إلنإس فقد كإن وجهه مثإر ذعر  وأسف  

ي  وشفقة فأرإد أن يتفإدى تلك إلنظرإت إلمشفقة عليه. وشعر 
ي ف  نر

ي دهشة و  ..تلك إلأثنإء وأنإ وإقف كإلتمثإل
ممإ أرى.. فقإل هي  هلعف 

ي مإ يسإلش لكن. ؤيجإ ؤيجإ. سإلمأأه. سي 
ك مإ نحبش حد  ؤنت  غير

 
ّ
ي هك

ي يإ أستإذ  :فقلت له إ. يلقإن 
ي جك. إلإ أقصد إزعسإمحت 

ولكت 

 
 
 فأردت

ً
 بإب إلغرفة مفتوحإ

 
فقإل أن أطمي   قبل أن أخرج.  وجدت

 :  ..!غطي فيهم بإلنظإرة..!؟ لت غإلبت توإ علةش نعرفهي

 
 
ي تلك إللحظإت بنوع من إلتعإطف معه.  أحسست
 أن أغيرّ ف 

 
وأردت

دفة إلحديث فسألته ؤن كإنت إلغرفة تحتإج لكنس وتنظيف ربمإ؟! 

تيإر فهز رأسه وهو يغسل رأسه ووجهه بإلصإبون ويضعه تحت 

 :  ..!يك.. توإ ننظف بروحي لإلإ مإ يلزمش. خللىي علإلمإء ثم قإل هي
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ي إلأسإبيع وإلأشهر إلمإضية ومنذ أن أتإنإ إلمعلم 
 
ي كنت ف

 أنت 
 
ف أعي 

 بإلأسرإر 
ً
ي شخصيته. فلقد رأيته محفوفإ

 
ي شك فيه وف

 
إلتونسي وأنإ ف

ي وكأنه ي  
ة كمإ يفعل بعض إلعمإل إلآتير  خق   غريبة وربمإ خطير

ً
أمورإ

 مْ ؤلينإ من تونس. فس  
 
دة بل يتهمهم إلنإس هم بإلعموم ليست جيعت

ي بعض إلأحيإن. وإلإعتدإء بإلشقة وإلإغتصإب وإلسطو 
 
 وإلقتل ف

ة شعب تونس  ي إلأمر مبإلغة حت  وإن لم يكن هؤلإء من خير
 
وليس ف

 إبتلينإ بهم. إلذين ولكننإ  ..من أسوأ إلفئإت عندهم بل هم بإلمؤكد 

ي جإبر ذإت صبإح
ي بهإ صديق 

ن  ي أخير
. ؤذ ولإ أنس تلك إلحإدثة إلت 

ي إلثإمنة 
 
من إلعمر تمّ ذإت مسإء قإل هي أن إبن جإرهم عإدل وكإن ف

 إختطإفه وإ
ّ
  تضح أن

 
قإدوه ؤه  حيثتونسية  إلذين إختطفوه عصإبة

ي إلليل
ء إلبحر ف  إغتصبوه وفعلوه فيه مإ لإ يتصوره عقل. ف ..شإطي

ء  عليه على إلشإطي
ً
ي  ..وخلعوإ له ثيإبه وإنتشلوهإ وتركوه مغشيإ

ف 

ي وجهه ومإ بير  رجليه. ح بإئس   وضع  
 بإلدم ف 

ً
 وملطخإ

ً
 ت  للغإية عإريإ

 جإء بعض إلبحإرة فأنقذوه وأسعفوه وأعإدوه لأسرته وهو مصدوم. 

 لمإ فعل
ً
إ ي  وسيم له به تلك إلعصإبةه تولم يجدوإ تفسير .. ؤلإ أنه صتر

    إلأوغإد إلمجرمون. إلوحوش نإدر.. فطمعوإ فيه ونإلوإ منه..  جمإل  

ي تتوقف إلأخبإر وإلحكإيإت عن ذولم 
لك إللص إلغريب إلغإمض ف 

إلوحيد وقد قيل لنإ أن هذإ ليس إسمه  إلمنصف بن مسعود  قريتنإ: 

 ؤلإ وكنإ  لم يمرّ و  وألقإب.  أسمإء ةله عد بل ..إلثإبتو 
 
 وإحد

 
أسبوع

 يإل. نسمع عنه حكإية جديدة أقل مإ يقإل عنهإ أنهإ أغرب من إلخ

 على إلمتتإلية ته إمن قدر  ..يستغربونو كإن إلنإس يتعجبون و 
إلتسي ّ

ي و 
من رجإل  لقإء إلقبض عليهلؤنجإته من كل محإولة من و بل  إلتخق ّ

و أخذوإ يإلأمن ولكن بلة جدوى.. بل ؤن بعض إلنإس  ه ليس نعتير

 
ً
إ  إلجن. جنس  ينسبونه ؤه وإنمإ ..كبقية إلبشر إلإعتيإديير    بشر
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 ""كيف رإضالله     

ي قريتنإ تعيش
 
ي إلأربعير   ف

 
 أرملة ف

ً
ومعهإ  زينبمن عمرهإ إسمهإ عإمإ

ك  ميلادإبنهإ  ٍّ قديم تركه لهمإ إلمرحوم ولم يي  ي ي بيت  شعتر
 
يقيمإن ف

ي إلمينإء إلبحري كمإ كإن يصطإد إلسمك  
 
ه.. وكإن يعمل ف  غير

ً
شيئإ

ي قريتنإ. 
 
ي ليلة عإصفة غرق بقإربه  كعإدة إلكثير من إلرجإل ف

 
لكنه ف

 وجدوإ ج  ف
 
 ثت
 
 تطفو بعد أسبوع بعيد ه

ً
ة كيلو  إ ء إلقرية بعشر عن شإطي

ي يوم 
 
إت. وظلت إلسيدة زينب وميلةد يعيشإن على إلكفإف. وف مي 

 
ْ
  من إلأيإم وقفت

 
طة بإلقرب من ب أحدِ  سيإرة ؤذ أن  .يتهمإأفرإد إلشر

 إلسيإرة إرتفعت حرإرة 
ْ
طي  ؤه درجة منعت

إلتفت فمن إلقيإدة إلشر

 أمإملي
ً
د محرك  لني عض إلمإء بفطلب منه  ..بيته جد ميلةد وإقفإ ييرّ

ّ له ميلةد  إلسيإرة.  ثم أدخله إلبيت أحصر  له إلشإي ثم  ..طلبهفلتر

  ليستعمل دورة إلميإه وينظف يديه. 
ْ
طي  ثم نشأت

 ارمّ عبير  إلشر

 
 
 تعإرف وتزإور وأخذ يزورهمإ بير  إلحير  وإلآخر.  وتلك إلأسرة علةقة

 وتعرّ 
ْ
إلهدإيإ وبعض إبنهإ يمنح  أخذؤذ  وشكرته.  عمارزينب على  فت

طة ي طريقه ؤه مديرية إلشر
 .إلنقود كلمإ مر من أمإم إلبيت وهو ف 

  عمإر ثم علمت زينب أن 
 
 ف
 
 ق
 
ومإت مإتت كإنت تلد فزوجته حير    د

 .
ً
هإ أيضإ

 
ي وهو لم يزل  عمإر هكذإ ترمّل و جنين

 من عمره ير  ربعإلأف 

طة ي إلشر
 ف 
ً
بعيدة  مدينة  ويعمل ب ولكنه كمإ قإل يقيم .ويعمل ضإبطإ

ي ؤه هنإ  كإنعن قريتنإ و 
ي إلإجتمإعإت  لحضور يأن 

جهإز إلدورية ف 

طة إلقضإئية  .مرة كل أسبوع بصورة منتظمة كمإ قإل بطرإبلس إلشر

ي 
 عإقلة ف 

ً
ثم أبدى إستعدإده لأن ينتقل ؤه قريتنإ لو أنه وجد زوجة

ي معهإ ع  ني ل مثل عمره
 لإلسعإدة و  شّ يبت 

ّ
     .!.هته عمإ فإتعوض

 ف
ْ
 حير  سمعته يصّرح بأمنتيه لإبنهإ.  به إنجذبت ؤليه زينب وأعجبت

نة..!  ي إلبدإية تحس نحوه بإلحذر وإلخيفة فهي بطبعهإ مي  
 وكإنت ف 
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ْ
.. أخذت

ً
 فشيئإ

ً
إبنهإ  توجعل ..زينتهإ أمإمهبمظهرهإ و تهتم  ثم شيئإ

 تأكلمإ أن  ؤه طرإبلس لحضور إجتمإعإته. وبد  ..يعزمه على إلغذإء

 كي تعد له مإ لذ وطإب. وصإر 
ً
ربمإ ؤحسإسهإ يتنإمى بأنه تبذل جهدإ

 
ً
 عن أبيه. خإصة

ً
 ولإبنهإ بديلا

ً
 وهي ترى  يصلح لهإ زوجإ

ّ
إلعلةقة  أن

 
ْ
 عن يوم. بينه وبير  توطدت

ً
ومإ لفت إنتبإه ميلةد أنه كإن  ميلةد يومإ

ي كل مرة بنوع آخر من إلسيإرإت ولكنّ 
من فشّ ذلك بأنهإ  عمإر يأن 

ي 
 
طة ف ي يقيم ويعمل فيهإ. تلك مستودع سيإرإت إلشر

  إلمدينة إلت 

ي معإملته. 
 
 ولطيف ف

 
ربه وبأنه كريم لبق

 
أمإ زينب فشعرت بإلأمإن بق

ي كل مرة يجلب معه إللحم وإلسمك وإلبيض وكل مإ تحتإجه 
 
فكإن ف

. كمإ كإن يجلب  إلأسرة من زيت ودقيق ومكرونة ورز وحليب وجير 

كمإ   خضإر وإعتإد على تنإول إلغذإء هنإ كل أسبوع. معه إلفوإكه وإل

لم ينس أن يحصر  معه بعض إلهدإيإ فمرة يمنح زينب زجإجة عطر 

ة مستديرة أو مرآة  ى فيهإ وجههإ صغير تضع زينتهإ أو علبة  حير  لي 

عطي أكمإ   ..مإ لديهإ من مجوهرإتب وأخوإتمهإ بأنيقة تحتفظ فيهإ 

 وقم مرإت  متتإليةميلةد 
ً
 وحقيبة مدرسية. فقإلت زينب أقلةمإ

ً
يصإ

 
ّ
 مإ دإم ي عمّإر للإبنهإ لإبد وأن

ً
مإ  محي 

ً
 شهريإ

ً
ي مرتبإ

معه كل تلك و  أن 

 كأنه مسؤول عنهمإ. يعإملهمإ بلطف   إلهدإيإ وإلموإد إلغذإئية و 

 بوأ ..به فإقتنعت
ْ
  إ ب ؤليهأنه يتقرّ بلبعض جإرإتهإ  إحت

ُّ
إلزوإج  ويود

ي موعد قريب وسيتم إلزفإف .منهإ وهي موإفقة
. وذإت يوم فإتحهإ ف 

ي إلزوإج وقإل لهإ أن إلمشكلة إلوحيدة هي ؤيجإد مسكن؟! تِ بنيّ 
 ه ف 

وهو موجود. صحيح أنه قديم  !لِم  تبحث عن مسكن؟ :فقإلت له

ة وملكيته مقدسة.    .ويحتإج لصيإنة لكن موقعه جيد ومسإحته كبير

ي إلبدإية كأن إلأمر لإ يعنيه
ح  منهإ قإل لهإ أنه ولكن بعد ؤلحإ  .فبدإ ف 

ط.. أن يتم ذلك بعد عقد إلقرإن.  موإفق  .فقإلت له: معك حقبشر
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 فيه؟بيت  تقوم بصيإنة وكيف  
ً
إ بعد إلزوإج أمّ ! وأنت لست طرفإ

فتتصرف فيه أمإم إلنإس لأنه مسكنك ومسكن زوجتك. فإبتسم ثم 

ولم  .أبدى ؤعجإبه إلشديد بمإ لهإ من ذكإء وفطنة ورجإحة عقل. 

وهي بقمة غبطتهإ  ..عقد قرإنه عليهإوقد  ؤلإ سوى أسبوعيرْ  يمض 

ت جإرإتهإ بأن وسعإدتهإ وكأنهإ إمتلكت نصف إلدنيإ.   رجل   هوأخير

ويحصر   أوصإفه بهيّة.. ة و يده سخيّ بأن و  حكيموسيم وضإبط 

 عن 
ً
طة إلقضإئية مندوبإ  ؤه  ..تهمنطقجلسإت إلشر

ّ 
ف  

 سير
ً
وقريبإ

طةمأول ل منصبه إلجديد كنإئب     دير إلشر
ً
 .  لذكإئه وثقتهم فيهنظرإ

  ذإ إلرجلولم تكن تعلم أن له وهي تحلم بإلميعإدونإمت زينب 
ً
وجهإ

  غير معتإد. 
ّ
  وأن

ً
 إلأو  له أسرة

 
 و  .ولإدعديد

ّ
 مإضله أن

ً
 مل يإ

ً
 . حقإدبإلأ  يئإ

ي إلشإرعحت  أفإقت لتجد أنه 
  بإع إلبيت وقبض ثمنه وتركهإ وإبنهإ ف 

هإ كمإ فعل مثله ذلك مع فعليدخل بهإ.. و هإ و من قبل أن يسكن ؤلي

هإ من  يعيش على  إعتإد أنقد ف .إلغإفلةت إلحإلمإتعديد مع غير

ة جنيهإت ليكسب مئةإلنصب وإلإحتيإل في   ويمنح مئة  ..عطي عشر

 وقد يلوّح بألف  
ً
ي غضون أيإم   ليصطإد ألفإ

ة آلإف ف  ليسحب عشر

ي وضح إلنهإر ومن دون مشقة  وعنإء
..  وبلة  .وف  أيّ غصب وإعتدإء 

لو  ..ألمْ يكن من إلأجدر لزينب بل بكل إمتنإن ورضإ.. وحب ووفإء. 

 أنهإ 
ْ
  سألت

ْ
  وإستفشت

ْ
 من قبل أن تستسلم للاحلةم؟!  وإستشإرت

  ولكنْ 
ْ
إلبهلوإن سبق وأن  عمإر أن  هإ قد فإت إلأوإن.. فقد سمعت

 منوقع بير  يديه مإ  وكلي وإلعقإرإت إستغفل وسلب إلمجوهرإت 

إث  . ظ إلبإئسوإلح إلندم كؤوسن  جرّعيت إلعرإئس وترك .نعيم ومير

ي قريتنإ ف
ي قريإت  وبل  قطليس ف 

بنفس أسلوب سإذجإت  أخريإت   ف 

    شنيع. و فظيع  ينقلب ؤه ثعبإن   فؤذإ به ..إلحمل إلوديع إلرضيع
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ي قريتنإ خلةل فصل إلخريف ومقتبل 
 
فإجأ بير  إلحير  وإلآخر.. ف

 
كنإ ن

بع مرعبة وعوإصف شديدة تأتينإ من نإحية إلشمإل أي إلشتإء بزوإ

ي إلطرقإت. 
 
ء إلبحر حت  أنهإ تكإد تقتلع إلأشجإر وإلمإرة ف من شإطي

من دخول إلمهرة إدين لتمنع إلصيّ  ..ولم تكن على شدتهإ وخطورتهإ

ي إلظلةم إلدإمس
 
. وحير  سألنإهم .ريإحوبإلرغم من شدة إل إلبحر ف

 ج للصيد أثنإء إلعإصفة له عديد إلمزإيإن إلخرو أعن ذلك قإلوإ لنإ 

ي فإلتيإر 
يإت إلمإن  إلقوي يقلب قإع إلبحر ويجعل إلديدإن وإلقشر

إت تخرج وهي تشكل إلغذإء إلأفضل للاسمإك علةوة على أن  وإلحشر

دإد حيوية إلأسمإك وحركتهإ   بإلأكسجير  في  
إلميإه تتشبع أكير فأكير

ي رغبتهإ تشتد وخروجهإ من جحورهإ و 
 
ي حإجةوهو مإ ي ..ذإءإلغف

ّ
 لتر

. فن إلمهرة إلشجعإن يإلصيّإد  يكسبون من ورإئه إلرزق إلوفير

تهم وعلمهم بأسرإر إلبحر.  لكنّ إلعديد من أولئك إلصيإدين رغم خير

فكنإ بير  إلحير  وإلحير  نسمع عن إلرإيس فلةن لم ينجوإ من إلهلةك 

 عمي 
ّ
قد أو أن

 
ننإ عِ قد ف

ّ
 لا
ً
 فوق إلمإء إ

ً
جد طإفيإ   و 

 
ه
ْ
ه مزّقت أو أن غير

ق إلصخور
 
 نصد

ّ
 يغرق!؟ .أشلةء وكنإ نأسف ونكإد ألا

ً
 فلةنإ

ّ
 . كيف أن

ي آخر إلليل أو عند إلفجر
بْهِربصيد   ..بعد أن كإنوإ يعودون ف   ..م 

ي طول إلصبيإن و ب
. وزن إلحملةن وله طعم كلحم إلسمّإن. بسمك  ف 

 هم من إلجإن. وكأن إلمتلةطمةإلهإئجة إلأموإج بير  وقد خرجوإ من 

ي خير كإن. ومإ عإد لهم حِس  قد وهإ هم إلآن 
 ولإ لسإن.  أصبحوإ ف 

يإ للدنيإ من مصير بإئس.. أنموت مثل هؤلإء ويلتهمنإ إلنسيإن وكأننإ 

ب ونغضب.  ي يوم من إلأيإم نضحك ونصيح ونأكل ونشر
 ؟.لم نكن ف 

ي محطة من إلمحطإت. بل هي  ولن إلحيإة على مإ يبدو لإ ف
تتوقف ف 

 لإ تخلو من همٍّ ومشّإت. قطإر  يقطع مسإفإت ويحمل مفإجآت ك

ي حدوثهإفهل نحن من يصنع 
   ..؟! أم هي مفروضة علينإ  ويتسبب ف 
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ب لي عإد من جديد أنهذإت يوم سمعنإ عن إلمنصف بن مسعود  صر 

 أخرى
ً
بة طة إليإت تحرّ . ومن خلةل صر  جد أنشر جإء بإبتكإر  جديد  هو 

 منومة على بإت شقإته ب بدأيقبل أن فمن فنون إلشقة. 
ً
يرشُّ مإدة

ل إلذي ينوي إلقيإم بإلسطو عليه ي هوإء إلمي  
 
 ..هيئة بخإر أو رذإذ ف

ي ليعود بعد رب  ع سإعةثم 
. وقد تأكد من أن أهل إلبيت صإروإ .يختق 

ي 
 
 حركة  حولهم فيشق ويختإر ويدقق نوم  عميق ف

ولإ يشعرون بأي 

ي إختيإر 
 
هو على مإ يبدو على درإية ومعرفة ه بمتسع  من إلوقت. و إتف

ي وإلفقير سكإن قريتنإ من  وإحد   كل  بظروف وأحوإل
. فيفرّق بير  إلغت 

ّ  كمإ أنه وبير  إلسإكن إلوحيد وإلذي يسكن مع أفرإد آخرين.   يمير

ي إلنسإءإعن بوإلعإنس  ةوإلمطلق ةإلأرمل
 
هن إلضحإيإ إلأسهل ف ف

 .
ً
 أنه رآه بل هو كإلإصطيإدإ

 
ع  أحد

ّ
ي ثم يولم يد

ولإ  !نقشعضبإب يأن 

 فعل  لمإ بإت يقوم به هذإ إلسإرق 
ي
أدري كيف ولمإذإ لم يطرأ أيُّ رد

 ..!لنإ منه فر موكأنه قدر  محتوم لإ  ..علينإ وإعتدإء   من فعل  

 ؤه 
 
شعبإن  ذإت مسإء..  شعبانولإ أدري لمإذإ خطر ببإهي وإنتبهت

د   نإه منذ سنوإت مجرد صعلوك ومتشر قريتنإ بإلشإرع  كإنإلذي إعتير

 فه ومأوإه. قري وأبإه وم هأمي 
ً
 كلبإ

ً
.. وإلقطط  عرف إلكلةب إلضإلة كلبإ

 إلبإئسة قِ 
ً
 قطإ

ً
 نفس إلمعرفة وإلود.  ..طإ

ً
 ويبإدلونه هم جميعإ

أمإ  .ويلجؤون.. وي  هنؤون بإلقرب منه ويسعدون. فكإنوإ يأنسون ؤليه 

ربه ويظنو 
 
 سكإن إلقرية فكإنوإ يتحإشونه ويتفإدون ق

ً
 به مسّإ

ّ
ن أن

 من إلصغإر على إلسخرية منه. ثم إمن إلج
 
ي أن يتجرأ أحد

ن ولإ ينبع 

ي تسبق أيإم 
بإت إلبعض يعطيه من وجبة ليلة "إلموسم" وهي إلت 

ي قريتنإ   شعبإنإلأعيإد وإلمنإسبإت إلدينية.. وبدل من 
كإنت إلنسإء ف 

 بهذإ إللقب ولم أفهم معنكيف رإضاللهتسميه 
ً
 معجبإ

 
لإ  .إه.. وكنت

 أرإه كل يوم دون أن ألمحه 
 
 !أدري كيف خطر ببإهي إلآن وكنت
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ي 
 
 لدى إلكبير وإلصغير ف

ً
كإن شعبإن أو "كيف رإضإلث" هذإ معروفإ

ء  قريتنإ  ه أي إهتمإم فكإن مثل صخرة على إلشإطي من دون أن نعير

ي 
 
ة أو ف ي وتغيب بلة أي ملةمح ممير 

ي إلطريق أو سحإبة تأن 
 
أو شجرة ف

دة. فقد ألفنإه يقوم بأي عمل أو حرفة. وكإن إلبعض شخصية محد

ي لقيطمن إلشبإب يوشوش عنه ويصفونه بأنه 
 
. وكإنوإ يتنإقلون ف

 .إلقرية وهربت مسجد وضعته أمإم  1إلزمزإمة شعلةإلخفإء أن أمه 

 ثم عإدت فأخذته وربّ 
ً
ي إلشإرع ولم يجد أحدإ

 
ته حت  مإتت وتركته ف

ي  عطفونإلنإس كإنوإ ي يأويه لكنّ 
 
عليه ويرمون له ببعض إلطعإم كبإف

بون منه ؤلإ وقت إلحإجة ؤليه  أن ينقل لهم بإلقطط وإلكلةب ولإ يقي 

ويطةإلقمإمة أو إلبضإعة من إلسوق  بإلير
ي ينإم فيهإ.  2

 إلقديمة إلت 

وكإن "كيف رإضإلث" لإ يتكلم مع أهل إلقرية ؤلإ بكلمإت مقتضبة أو 

ي جيبه عدة أقلةم بإلرغم وكإن ي بإلؤشإرة حير  يتعإملون معه. 
حمل ف 

ي إلمدرسة 
 يتعلم ف 

ً
ي رأيته يومإ

من أنه لإ يقرأ ولإ يكتب ولإ أذكر أنت 

مثلنإ. وكإن يلتقط بير  إلحير  وإلحير  بقإيإ إلسجإير إلملقإة بإلشإرع 

ي إلقمإمة وقد تكون 
 لإ زإلت مشتعلة فينفث دخإنهإ من أأو ف 

ً
حيإنإ

 لقيهإ خلفه. قة ثم سرعإن مإ ي  فمه ؤه أعلى على هيئة دوإئر متلةح

 مإ يبمي ويشكو أو يصيح ويحتج
ً
ي رأيته يومإ

 .مثلمإ نفعل ولإ أذكر أن 

ي ببضعة أعوإم. فكل إلأمور عنده لإ 
ن  ي مثل عمري أو ربمإ يكير

وهو ف 

 فوق أحد إلأسوإر. 
ً
 قرب إلحإئط أو جإلسإ

ً
قيمة لهإ. وقد نجده نإئمإ

 مع إلأطفإل كتعإمله مع إ
ً
. وكإن رحيمإ

ً
 لقطط وإلكلةب لإ يؤذي أحدإ

 نظره ؤه إلسمإء.. فيتإبع حركة إلسحب بإصبعه 
 
ه  يوج 

ً
وكإن أحيإنإ

 إلنجوم وهو على ظهره..! 
ُّ
 مإ رأينإه يعد

ً
إ ي إلليل فكثير

 بهدوء. أمإ ف 

                                                           
1
ي إ 

 
 إلليبية بإلأجرة. وإلمنإسبإت إلشعبية إلأعرإس  لزمزإمة: هي إلرإقصة وإلمغنية ف

2
ي طرإبلس عربة يدوية ووسيلة لنقل أدوإت إلبنإء ومختلف إلأشيإء إلأخرى.  

 
ويطة ف  إلير
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وفجأة إختق  شعبإن أو "كيف رإض لت" ولم نعد نرإه. وقيلت عنه 

ع بحإرة أغرإب فغرق أنه ذهب ليصطإد إلسمك م :عديد إلروإيإت

 .
ً
قدوإ جميعإ

 
 وهرب وقيل عنه كذلك أنه  .بهم إلقإرب وف

ً
سرق مإلا

 إلجِ عنه ؤه تونس. كمإ تنإقل إلبعض 
ّ
 أن

 
ذإت  قد إختطفه ني حكإية

  .ؤه إلقرية ليلة شتوية عإصفة وأنه سيعود من جديد عمإ قريب

ي غإب فيهإ من إلقرية عن إلأنظإر.. 
ة إلت  ي نفس تلك إلفي 

 
  وف

ْ
 إختفت

 
 
ة  فتإة يرة فقير ةإسمهإ صر  ي عإشت  بصتر

 
 .يتيمة سقيمةإلقرية وهي ف

 
ْ
ت تحإول أن

ّ
ي وجههإ.. فظل

 
ي مشيّهإ وألم  ف

 
ي من عرج  شديد ف

 تعإن 

هإ عن إلأنظإر.. وكأن بهإ حسإسية ضد ضوء إلنهإر. وقد تخفيه بيديْ 

ي كوخ صفيح على إلخير  وإلمإء. وكإنت 
 
عإشت مع جدتهإ أو خإلتهإ ف

ي إلعيد.  لإ 
 إلصدقإت من أهل إلخير ف 

 تستطيع أن تعمل وإنمإ تتلق 

ة  ي نفس إلفي 
 ف 
ْ
قدت

 
وذإت صبإح من أيإم إلشتإء إلعإصفة قيل أنهإ ف

 بينهمإ أيي صلة.  
ّ
ي إختق  فيهإ "كيف رإضإلث" ولم يعلم إلنإس أن

إلت 

 
ْ
 من إلقرية أيي مإل أو ممتلكإت مهمإ كإنت قليلة.. كمإ لم يفتق

 
د أحد

ي من نوبإت قلق  و 
ة أنهإ كإنت تعإن  عرف عن بصير

وشكوى  وبكإء   لم ي 

 
ْ
  بل بدت

ً
وكإنت تحفظ إلشعر وجميل  ...حكيمة رإضية للنإس فتإة

ي حيإتهإ ؤه إلمدرسة. بل كإنت 
إلقول بإلرغم من أنهإ لم تذهب ف 

 تغإدر إلكوخ إلذي تتقإسمه مع خإلتهإ أو جدتهإ و 
ّ
ورثته  إلذيتكإد ألا

رحّب وب عن أمهإ. 
 
.. كإنت ت إلرغم من قلة مإ كإن لديهإ من زإد  وطعإم 

طعمهمبل و بإلأطفإل وإلقطط 
 
هإ يألفونوكإنوإ هم  ..وتسقيهم ت

 .ويستأنسون بهإ. ثم فجأة إختفت من دون سبب أو تفسير ظإهر. 

ي إلقرية سرعإن مإ نسوهإ كمإ نسوإ "كيف رإضإلث" 
لكنّ إلنإس ف 

 ذكرإه
ْ
همإ. وبقيّت ين غير .. لإ أدري كيف ولمإذإ؟وكثير ي

ي وجدإن 
 مإ ف 

عد.  تهمإ من بإب إلفضولولم تكن هي بهمإ علةقة غير مشإهد  عن ب 
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ي أكنت

ّ
ة أنهإ تقيم إلليل تصلى  وتدعو لت جإلسة أمإم  سمع عن بصير

وعندمإ  ..وتستغفر رب  هإ وتبمي وتخشعإلذي تقيم فيه كوخ إلصفيح 

.. مع إنفتصلي وتنإديهإ تهإ خإليحير  إلأذإن تتوضأ من جديد وتوقظ 
ً
 إ

وق إلشمس ثم تنهض وتزحف ببطء ؤه إلدإخل  نسجدإتو  حت  سرر

ي 
ي أغلب إلأحيإن لإ تستطيع إلمسر

 
ي خطوإت   ..لأنهإ ف

قليلة..  أو تمسر

ي على فرإش إلليف ونطع إلخروف..  بعرج  شديد وألم  ظإهر. 
وتستلق 

 حت  إلضح. ثم تقوم لتتوضأ وتصلىي وتأكل  
ً
كشة دون أن تأكل شيئإ

ه خإلتهإ من إلس
ْ
ت وق حيث تبيع إلأعشإب إلطبية ممإ  خير  ممإ أحصر 

فهكإنت ت
ّ
ي إلأيإم وإلأسإبيع إلمإضية صن

 
 وكإنت  معهإ ف

ْ
مع قد ورثت

 وجدتهإ معأمهإ عن  خإلتهإ
ً
يّة عن  جيدةرفة تجميع إلأعشإب إلير

ي 
أمإ بعدمإ إشتد  .قم وآلإم إلنسإءمعإلجة إلع  وكيفية إستخدإمهإ ف 

ة.. مرض بهإ إل ي إلسنوإت إلأخير
فلم تعد قإدرة على إلتجميع ثم ف 

 
ْ
ي إلكوخ وأوكلت لخإلتهإ  بعملية إلتصنيف إلتسويق بل إكتفت

وهي ف 

مهمة إلذهإب ؤه إلسوق وإلتحإور مع من هنّ بحإجة للةستشإرة 

ة ب .إلطبية إلوصفإتإلتوجيه وإستخدإم و  أنهإ وهكذإ إشتهرت بصير

ي شؤون إلنسإء 
ةكونغم من  ة بإلر ير خبف  يرة ولم تزل صغير  .هإ صر 

وكإنت أميّة لكنهإ فصيحة تحفظ إلشعر وإلأقوإل إلمأثورة وتسإعد 

ي 
رْ ف  ي حفظ إلآيإت وإلأبيإت وتقويم إلنطق وإللسإن ولم تز 

إلأطفإل ف 

 
ّ
.. ؤلا

ً
إبإ
ّ
ت
ُ
 أو ك

ً
مإ كإنت تسمعه من أحإديث إلمذيإع..!  حيإتهإ مدرسة

 فتإة  هذه؟! 
 كيف و أيُّ

ْ
  إستطإعت

ً
هإ وإعإقتهإ نورإ أن تصنع من هم 

بعد عنهم إل
 
 أس ؟! بيهدي إلنإس؟ أمْ أن لت أكرمهإ لتخدم إلنإس وت

كنت أسمع عنهإ أنهإ لم تستسلم للمرض إلذي أعجزهإ عن إلنوم.. 

 للبيمإن وإلشكر وإلعرفإن لث فيمإ 
ً
سحة

 
بإلِ بل جعلت إلليل ف

 
فلم ت

       إلهمّ وإلغمّ.  ب تهزأقررت أن  بل ..أعطإهإ من رزق. ولم تعبأ بإلألم
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 قريبة 
 
أمإ شعبإن أو "كيف رإضإلث" فلم تكن هي به هو إلآخر علةقة

 ووطيدة كمإ كإنت مع جإبر وصإبر وبعض إلزملةء وإلأقرإن إلآخرين. 

إننإ" أو   معه بإلرغم من أنه من جيلنإ ومن "جير
 
ي تحدثت

ولإ أذكر أنت 

ي غير مكإن
 
إننإ" ف ي إلشوإرع أو على لعل كلمة "جير

 
هإ هنإ ؤذ كإن يقيم ف

 فوق إلشج
ً
ء إلبحر وأحيإنإ ي بعض إلكهوفر شإطي

 
وكنإ نتفإدى  .وف

إب منه. أو هكذإ نشأنإ على تحذير أهلنإ منه ومن إلأفضل لنإ  إلإقي 

 .
ً
ب منه أصلا  ألإ نجإدله أو نسخر منه أو لعله من إلخير لنإ ألإ نقي 

قة بنإ بل لعله لم يكن يدري ولم يكن من جإنبه يبحث عن أي  علة

نإ خإرج نطإق إهتمإمإته. بل كإن أقرب  بنإ وبعإلمنإ وطموحإتنإ ويعتير

 بإلكبإر وخدمتهم وإلإستجإبة لمطإلبهم وتوفير إحتيإجإتهم.. 
ً
إتصإلا

قدر. من إلرجإل وإلنسإء على إلسوإء. وكإن إلجميع يعإملونه بحذر و 

 بأنه إختق  وكإنوإ يعطونه مإ يستحق من أجر  ورزق. 
 
ؤه أن علمت

 ؤه أمر عجيب. فإلؤنسإن من إلقرية ولم نعد نرإه. و 
 
حينذإك إنتبهت

قد لإ يأخذ بإله من مخلوق  ظلي يشإركه إلوجود حت  يفتقده. أليس 

هذإ بإلأمر إلعجيب؟ وكذلك إلصحة لإ ندري بهإ وقد إعتدنإ عليهإ.. 

ي بنإ فلة نحس بهإ ؤلإ حير  نفتقدهإ بإلم
 رض.. عجيب!؟وهي تمصى 

وإلمإل لإ نعرف قيمته ؤلإ بعد أن يضيع من بير  أيدينإ. وإلصديق لإ 

نشعر بخسإرته ؤلإ حير  يبتعد عنإ أو نبتعد عنه. وكذلك إلأب وإلأم 

 وإلزوجة وإلأبنإء ثم إلوظيفة وإلعمر وإلشبإب وإلدهر. 

لم نعلم بوجوده ؤلإ ف نإ مع شعبإن أو "كيف رإضإلث"شأنهكذإ كإن 

نإ ننسج عنه أغرب وأعجب إلحكإيإت  .نإإختق  عن أنظإر بعد أن 
ْ
فبِت

بل لعله أمس بنظر إلبعض من  إلأسرإر. وإبل  من وإلأخبإر ونحيطه ب

وة هإئلة    من أبطإل إلتإري    خ. فقإلوإ أنه إلآن ينعم بير
ً
أهل إلقرية بطلا

ي كونغو برإزإفي
إزيل أو  ربمإ ف  ي إلير

 له. ولعله إلآن يعيش ف 
ْ
تبت

ُ
   ..! لك
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 حوإر  أو حإدث  لم يكن قد جرى 
ي وبينهمإ أيُّ

ي ي بيت 
 أرتبط بهمإ جعلت 

ري لهمإ بعد غيإبهمإ؟ من قريب أو من بعيد.. 
ّ
ي هإ  فمإ سر تذك

وكأنت 

 إلفرد عن بقية إلنإس بصفة  مغإيرة 
  ّ  تمير

ّ
 أفتقدهمإ.. أمْ أن

 
قد صرت

ؤيجإبية عنهم يخلق منه شخصية مستقلة مهمإ كإنت تلك إلصفة 

بية؟ ولعل إلشخصية إلمستقلة ستفوز بقدر أكير من إلذإكرة.. أو سل

 حت  لو كإنت تلك إلشخصية منحرفة ظإلمة أو تعيسة مظلومة..!! 

 بطبعي أحإول 
 
ي خيّ بمكنت

 لت 
ْ
  ربط إلأحدإث فيمإ بينهإ مهمإ تبإعدت

ف   مإ إبوأعي 
ً
إ ي كثير

بإلمحتإل إلمنصف بن مسعود.. ذلك  نشغل  أنت 

 
 
 بل   .على مر إلسنير   منإ  إللص إلذي لم يره أحد

ُ
تلة إلضبإب لإ كإن كك

  ..أن تمطر هإ تتوقعقد ملةمحهإ لكنك ترإهإ و  تحديد تستطيع 
 
فكنت

ي تصرفإته أو أتصوّ 
 ف 
 
ي كل شخص  إشتبه

أنه  أعلمر ملةمح هذإ إللص ف 

ي إلقرية ثم إختق  
 مإ ف 

ً
ى دورإ

ّ
 عنإ.  جإءأو أنه  ..قد أد

ً
 مإ وحين .غريبإ

 أن إلعلةقة ب أكتشف  
 
ي إلإشتبإه  دت وهمية أجدد

 شخص آخر. ف 

أم  ؟هو شعبإن أم أنه إلمعلم إلتونسي بن مسعود هذإ فهل إلمنصف 

 هو بل  أم ربمإ هو ليس بذكر   عمإر 
 
 ةنإطق ةخإرقة وقدر  ة  قوّ ب فتإة

ة فمإ قإم به من  بهيئة ؤنسإن؟كمإ قيل   أم أنه جإن ؟إسمهإ بصير

 لعلّ أمْ  ..وخيإل ر ل يفوق كل تصوّ إعمأل و إفعأ
 
غ
 
بإل نسب ؤليه م  مإ ي 

 فعل   فيه ومردود عليه؟
ٍّ
ولكن مإ بإل أهل إلقرية لم يقوموإ بأيي رد

ي محتإل تجإه هذإ إل
إلأقرب للخيإل؟ بل إكتفوإ بإلتعليق عمإ ظل يأن 

 ؤليهإ من عندهم بعض إلبهإرإت إ فو إضأبه من مغإمرإت وإبتكإرإت و 

به من تسلية وسهرإت.  .. وكأنهم معجبون به منتظرون لمإ يزوّدهم

  مخلوق عجيب غريب ولكنه قريب نكإد نلمسه فينإ بيننإ. يإ له من 

ف   ي بإلليل وإلنهإر.  أعي 
  بأن تلك إلأفكإر إلمضطربة إلغريبة قد شغلتت 
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لْ لا"     
ُ
 "لا.. ق

إحة  ة إلإسي  ي في 
 
ح كنإ ف

 
 يرأفذإت ض

 
 .."عمر" زميلىي  ت

 
 
ة بحجم ع  مْ يضع ورقة صغير

 
ة ل قروش إلنقدية ة إلعشر

 لإ. حرف فقط  .."لإ"على صدره ومكتوب عليهإ: 

  
 
ي فدنوت

ي إلمقعد.. بقوية فهو جإري به  منه وكإنت صلت 
 
إلسكن وف

ي "لإ" تلك؟ فقإل
 بنظري  حولك نظرْ : إوسألته مإذإ تعت 

 
! فتجوّلت

ء.  ي
 ببصري ؤليه  .فرأيت طإلبيرْ  آخريْن يفعلةن نفس إلسر

 
فرجعت

.. م
ً
  فقإل تعجبإ

ً
: هل هو شعإر مبتسمإ

 
: لإ للظلم وإلإستغلةل. فقلت

؟! فقإل: ؤي         ي        سيإسي
 
. فقلت

ً
.. تقريبإ ي

 عت 
 
تنتمي  : هل أصبحت

 خإرج إلمعهد.. بل هو مطلب 
ً
 سيإسيإ

ً
لحزب؟ فقإل: لإ ليس حزبإ

. فأضإف:  ي
ي هذإ إلمعهد  من دإخله. فلم أفهم مإ يعت 

ألم تلةحظ أن ف 

 
ً
 وإستغلةلا

ً
 وطغيإنإ

ً
 أم تمزح يإ ظلمإ

 
: أأنت جإد

 
 وقلت

 
؟! فإندهشت

ي إلمئة. فهلة تنظمي عمر 
 ؤلينإ..  ؟ فأجإب: بل أنإ جإد ومتأكد مئة ف 

فقلت: ؤليكم؟ ومن أنتم؟ فإبتسم وهو يأكل رغيف إلجير  وقإل: ؤن 

إحة. وأريدك  ي إلإسي 
أردت فسوف أعرفك عنهم ولكن ليس إلآن ف 

أو مشإجرة وإنمإ فقط نحتج  أن تعلم أننإ مسإلمون لإ نقوم بمظإهرة

 
ُ
ي مثل إلزعيم غإندي.. أتذك

 ؟ر غإنديونقول لإ.. لإ أكير ولإ أقل. يعت 

ي إلهند فقط وم إلإستعمإر إوكيف كإن يق
ي ف 
يطإن  بإلرفض إلسلمي إلير

 ؟ فنحن كذلك وبإلإحتجإج
ّ
 فحر  لإ نقول ؤلا

ُ
 لإ. فلتك

ً
 وإحدإ

ً
ن معنإ. إ

ى كيف نصبح أقويإء ضد إلإستغلةل وإ  فقلت: ولكن أين  لقهر. وسي 

 .. ي
     !هه مإ رأيك؟ إلقهر وإلإستغلةل هنإ؟ فقإل: بعد إلدروس سنلتق 

 يتحدث مع إلمعلم  عهد أمإم إلم
ً
 عند إلوإحدة وإلنصف رأيته وإقفإ

بت منهم فقإل:   إلتونسي وبصحبتهمإ إثنإن أو ثلةثة من إلزملةء فإقي 
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ي معإنإ إليسإلمعإلسلةمة  وم لعشية زي إلعإدة . ؤيجإ ؤيجإ. نحبك تحر

ي إ
ي إلملعب. كيف مإ يقولوإ ف 

..! ثم ضحك وهو : لأمر  هإملرإديوو ف 

دون هإ عينيه بمنديله ورإئفمسح من كعإدته يرتدي نظإرته إلسودإء  

 أن يرفعهإ.. 
ّ
ي تلك إلأثنإء تذك

 
 وف

 
حير  رأيته يغسل  ذلك إلموقف رت

ي غرفته.. ف
 
 علةقة بمسألسألوجهه وشعره ف

 
له
 
: أ  نفسي

 
هل  ة لإ؟! ت

يه هو إلآخر ورإء نظإرة سودإء؟! 
ّ
 سيكشف هي عن أمر  كإن يغط

ي سإعة إلقيلولة
 
 ف

 
ي بيتنإ ..ظللت

 
ي  ..ومإ بعد إلغذإء ف

 
 أفكر ف

ً
مشغولا

ي إلمعهد..!  وقهر   وإستغلةل   من ظلم   عمروفيمإ قإل عنه  لامسألة 
 
 ف

ي عن إلمعهد ومن فيه ومإ يحتويه فلم أر أ
 أرإجع معلومإن 

 
يي وأخذت

ي 
 بأنت 

ً
 فخورإ

 
.. كنت

ً
نوع من إلظلم وإلإستغلةل. بل على إلعكس تمإمإ

ي درجإت إلنجإح.. 
 ف 
ً
هم حظإ أحد إلطلبة إلمتفوقير  فيه بل ربمإ أكير

 إلشيخ 
ّ
 كيف أن

 
رت

ّ
ي وإنمإ بفضل لت سبحإنه وتذك

ليس بتوفيق  مت 

بت  ميلود يعإملنإ وكأننإ أولإده ويحرص على أن يوفر لنإ إلؤفطإر وإلم

ي إلمدينة 
تيب وإلتسإبق مع إلمدإرس إلأخرى ف  إلنظيف وإلنظإم وإلي 

ونحن بأمس  إلحإجة  عهد ويعطينإ منحة مقإبل قيإمنإ بنظإفة إلم

 نمرح فيه بعد إلع
ً
 حت  إلغروب كمإ صر ؤليهإ.. ويرإقبنإ ويوفر لنإ ملعبإ

ي إلإمتحإنإت لنلحق بإلحيإة إلكريمة.. فمإذإ 
يشجعنإ على إلتفوق ف 

ة معظم سكإنهإ أميّون؟! ن ي قرية فقير
 ريد أكير من هذإ؟ ونحن نقيم ف 

 أن إلأستإذ صخر و . .إلمعهد كل  قإئم  بوإجبهبوإلمعلمون 
 
صحيح

كأهم أسإس  معنإ لكنه يريد أن يجعلنإ متفوقير  بإلريإضيإت متشدد 

أمإ إلأستإذ  هذإ إلكلةم! بحت  وإن كنإ لإ نفهم مإ يقصده  .لبنإء إلعلم

ي تجعل لنإ شخصية ف عثمإن
كإن يؤكد لنإ أن إللغة إلعربية هي إلت 

مة بير  إلأمم. وهكذإ أرإد بقية إلمعلمير  أن يبيّنوإ لنإ 
مستقلة ومحي 

ي سير حيإتنإ إليومية. 
 أهمية إلعلوم إلأخرى وإلرسم وإلفنون ف 
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 .
ً
إ ي عصرية نفس إليوم إلتقينإ بإلملعب وكإن إلمعلم إلتونسي حإصر 

 
ف

 
ً
من عصير إلليمون.. قإل أنه صنعه بنفسه ومعه  وأحصر  لنإ ؤبريقإ

ة ي لني ي أكوإب إلشإي إلصغير
ين. ثم جمعنإ  كق  ي إلؤبريق إلحإصر 

 
مإ ف

نحب نقول.. عندنإ برشة حإجإت نتحدثو  بطرف إلميدإن وقإل لنإ: 

وهم بطريقة  فيهم وتهمنإ يإسر يإسر. ويلزمنإ نعرف كيفإش نغير

ي أورإق  . ثم سكذكية ومإ تعملنإش مشإكل مع حد
 
ب ف

ّ
ت وأخذ يقل

هإ معه. ثم قإل:  ش رإيكم وكإن نطرحوإ هإلمشإكل قدإمنإ آو أحصر 

ين رؤوسهم ونشوفوإ هيإ بإلفعل تهمنإ وإلإ لإ ؟ فهز معظم إلحإصر 

 وكرإسة وبدأ يكتب.  عمربإلؤيجإب.. فأخرج جإري 
ً
  من جيبه قلمإ

مإ أذكر: ومنهإ على من أورإقه إلمعلم إلتونسي عنإوين عدة علينإ  قرأ

ي و  - أهمية إلريإضيإت
يإء وإلكيميإء ف  إللغة إلعربية - حيإتنإدور إلفير 

ي حيإة إلؤنسإن
كيف نطور و  -وإلرسم وإلتصوير وإلفنون وأهميتهإ ف 

منإهج إلتعليم. ثم قإل مإ معنإه أننإ لو إستطعنإ أن نكتب مقإلإت 

ي ثم عن هذه إلموإضيع لني نحررهإ بإلصحيفة إلحإئطية 
نقدمهإ ف 

لمإذإ  :. فسألتهعمل ممتإز. إلؤذإعة إلمدرسية فؤننإ نكون قد قمنإ ب

 
ّ
كلمة لإ   يضع على صدره لإ؟ وهل لذلك علةقة بإلمنإهج؟ فقإل ؤن

ي نعيرّ ل رمزت
ي منإهج إلتعليم إلسإئدة. لوسيلة إلت 

  ؤذ  بهإ عن رأينإ ف 
ّ
 أن

ولكن من  ..إلمنإهج وأسإليب تقديمهإ يجب أن تتغير ؤه إلأفضل

نصطدم بأحد. أي بأن نرفض مإ نرإه من أخطإء ذلك جعلنإ ي دون أن

ي نفس إلوقت. فمن إلسهل عليك 
م إلبديل إلأفضل ف 

ّ
بلة عنف ونقد

 وتصرخ أن ترفض وتحتج 
 
صلح إلخلل بصورة ولكن هل بإمكإنك أن ت

 هذه هي إلمهمة إلأصعب.. أليس كذلك؟!  ؟! وبكل هدوء  أفضل

فمن حقنإ أن  ..نإ وتهيننإتتحكم في سلطةتحت  وقعنإ  لو أننإوقإل 

  هإ نقول على إلأقل لإ. وكذلك نقول
ّ
 .!نإ ولإ يمنحنإ حقنإ. لمن يستغل
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 لمإ قإله هي جإري 
 
ي بإلزعيم  عمر إنتبهت

رن 
ّ
إحة وحير  ذك

ي إلإسي 
 
ف

ي 
يطإن  إلهندي غإندي إلذي أخذ على عإتقه "مقإومة إلإستعمإر إلير

" ببعض أتبإعه ؤه أن تضإعف عددهم فوصلوإ 
ً
..!  سلميإ  إلملةيير 

ة ثم  ثم قإل إلمعلم إلتونسي لو أننإ وضعنإ حرف لإ على ورقة صغير

 
 
 لكنه موحد

ً
 بسيطإ

ً
ي أننإ رفعنإ شعإرإ

قنإهإ على صدورنإ فذلك يعت 
ّ
عل

ويعطينإ قوة إلتعإون وإلتآزر وإلشعور بأننإ لسنإ ضعفإء بل أننإ نمثل  

 ؤه إلأصلح..! كتلة قوية يمكنهإ أن تعير عن رأيهإ ويمكنهإ إلتغيير 

ة على صد :قإلو  ر أصحإبنإ وزملةئنإ و وحير  نرى تلك إلورقة إلصغير

وإلإطمئنإن.. وأن مإ نقوم به هو لمصلحة إلجميع. ثم نشعر بإلقوة 

ي حيإة كل 
 
قإل لو أن أحدكم يكتب مقإلة عن إلريإضيإت ودورهإ ف

ي إلريإضيإت سليم أم بحإجة لؤصلةح؟ 
ى هل منهجنإ ف    ؤنسإن فسي 

يجب أن نعلم أن إلريإضيإت علم  لإ يمكن إلإستغنإء عنه لكنْ   وقإل

ي كإفة إلحضإرإت 
كيف ولمإذإ؟ لمإذإ أخذت إلريإضيإت أهم مكإنة ف 

ة؟ ي إلمجتمعإت إلمتحصر 
ي حيإة كل فرد ف 

 إلسإبقة وإللةحقة؟ بل وف 

فلولإ إلريإضيإت لمإ كإنت هنإك معإملةت حسإبية دقيقة بير  إلنإس 

  تولمإ كإن
 
يعة من تطبيق  ل قيمة

إن. ولمإ كإن للشر للزكإة  لتجإرة وإلمير 

ي إلأربإح. 
ولكن  وأوقإت إلصلةة وإلحج ومعرفة مصدر ونسبة إلربإ ف 

ي تعليمهإ؟! 
 لِم  يتفإدى إلطلبة درإسة إلريإضيإت وأين يقع إلخلل ف 

ولو تصورنإ فقط أننإ أصبحنإ نتكلم عير إلهإتف وبيننإ آلإف  إلأميإل 

 لولإ علم إلريإضيإت؟ ورأينإ كيف أن إلإسلةم قد فهل كإن هذإ ممكن
ً
إ

ء بحسإب دقيق. فهل هذإ ممكن من  ي
ي حيإة إلمسلم كل سر

وضع ف 

ي فهم 
 و ؟ أليس ههذإ إلعلمدون ريإضيإت؟ ولكن مإ هي إلصعوبة ف 

ي عقيي ذإل
على إلفهم وإلتدبر وإلإستنتإج وإلتطبيق  نإ قدرت نإ لو نمّي ف 

ي حيإتنإ ..  فقط أن نقتصر بدل 
 على إلحفظ وإلتذكر..؟  ف 
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 إ مإ جعل إلريإضلعل هذلكن 
ْ
ق  لإ ي 

ً
 تربّوإ ل عليه إلطلبة ؤذ بِ يإت علمإ

وحير  لإ يجد إلطإلب  .على إلحفظ وإلتلقير  بدل إلفهم وإلتطبيق. 

 بير  هذإ إلعلم وإلوإقع إلذي يعيش فيه ومحإولة فهمه من 
ً
إرتبإطإ

 من 
ً
 علوم إلخيإل. خلةل مسإئل تمس حيإته إليومية.. فيظنه علمإ

ي كرإسته وكتإبه ؤلإ حروف
 
 فإلطإلب لإ يرى ف

ً
 وأرقإم إ

ً
كلهإ   ومعإدلإت   إ

طلةسم وألغإز وليس لهإ صلة بأي جإنب من أجزإء حيإته ومعإشه. 

ون حص إلريإضيإت وجبة دسمة ثقيلة لإ  ةثم أن أغلب إلطلبة يعتير

ي تقديمهإ شهية وممتعةيسهل هضمهإ ؤن لم تكن 
 
وإن لم يكن  ..ف

.  قبلعد تقديمهإ مو 
ً
وإن لم يكن إلأستإذ إلذي  .إلحصص مبكرإ

 
 
 مهإ م  يقد

ْ
 بأنه موهوب  وقإدر  على تقديمهإ بصورة سهلة مشوقة نِ ق

ً
عإ

 .
ً
 ولهإ قبول  حسن  لدى إلسإمع مهمإ كإن إستيعإبه وذكإؤه محدودإ

رضأمإ ؤذإ 
 
هيبتهديد تعليم هذإ إلعلم بإل ف فؤن إلمصيبة  ..وإلي 

ن إلأوإن آلقد  :إلمعلم إلتونسي ؤه سإعة يده وقإلثم نظر  أعظم. 

 
ْ
ي إلغد  ..أودعكم أن

ي هنإ فلدي موعد مهم. وإن رغبتم فسألتقيكم ف 
ف 

 وإ صدوركم وأن تأت ولإ تنسوإ أن تعلقوإ حرف لإ على .نفس إلموعد

 
 
 ومعكم مقإلإت

ً
هإ  غدإ : عمر إلصحيفة إلحإئطية. فقإل بيمكننإ نشر

ي إلؤذإعة إلمدرسي
 .!.عمريإ  ك يإ أستإذ. فقإل: نعم نعم. كذل  ةوف 

ي لإ يحبون مإدة إلريإضيإت.. كمإ 
 من زملةن 

ً
إ رت بإلفعل أن كثير

ّ
وتذك

ولعإمة إلنإس. بل أحبهإ.. ويقولون أنهم غير مقتنعير  بفإئدتهإ لهم 

ي ؤه أن 
كتب مقإلة عن أهمية إلريإضيإت لكل ؤنسإن أ وهو مإ دفعت 

 سير  وإلمعلمير  بل لكل ؤنسإن. وليس فقط لفئة معينة كفئة إلمهند

ي حيإتنإ وصلتهإ إلقوية 
يإء ف  كمإ كتبت مقإلة أخرى عن أهمية إلفير 

بمختلف أنوإع إلطإقة كإلطإقة إلشمسية وإلطإقة إلكهربإئية ومعلوم 

ي حيإتنإ إليومية فمإ هو ؤلإ 
ي ف 
يإئية..! أهمية إلتيإر إلكهربإن   طإقة فير 
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يإء مإ تقدمت مجإلإت إلط سوإء من حيث  ..ب إلمختلفةولولإ إلفير 

بإلذبذبإت إلصوتية أجهزة إلتصوير بإلأشعة و إلعلةج ك أو إلتشخيص 

ي عإلم . أجهزة إلتحإليلو أجهزة إلرنير  إلمغنإطيسي و 
 
ولو نظرنإ ف

.. إلمحركإت وإلسيإرإت وإلشإحنإت إلرإفعإت 
ً
وجدنإ أنهإ تعمل مثلا

يإ ي ومإ ينطبق عليهإ  ئية. وفق قوإنير  فير 
 
إن وعإلم لعإ نجده ف م إلطير

 وعإلم إلفضإء وإلصوإري    خ.  إلؤرصإد إلجوي وإلملةحة إلبحرية

يإء وإلكيميإء وعلةقتهمإ بحيإة   مقإلة ثإلثة عن إلفرق بير  إلفير 
 
كتبت

همإ من إلموإد  ي إلمدإرس وإلمعإهد ونعتير
 
إلؤنسإن ولمإذإ ندرسهمإ ف

يإء كأنهإ إلمظهر إلخإ  أن إلفير 
 
ي تعليمنإ. فقلت

 
ي لكإئن إلأسإسية ف رحر

مإ من إلكإئنإت وسلوكه وكيفية توإصله مع إلكإئنإت إلأخرى وكيفية 

ه. أمإ إلكيميإء ف تمثل مإ يختص به ذلك  ؤنهإ تصرفه وتفإعله من غير

 همإ. أي أنهمإ متمّمإن لبعض .يتكون إلكإئن من صفإت دإخلية وممّ 

ي نفس إلوقت مختلفإن ومتبإينإن. فوإحدة تهتم 
بإلتوإصل وهمإ ف 

. إلخإ ي وإلأخرى تهتم بإلتفإعل إلدإخلىي يإء رحر وكمإ رأينإ أن علم إلفير 

بينمإ إلكيميإء  .هو إلذي أوجد لنإ إلمعدإت وإلآلإت بإلمعإمل إلطبية

ي إلمعإمل. ومن نإحية 
جرى ف 

 
ي ت
 تلك إلإختبإرإت إلت 

ْ
ي حددت

هي إلت 

إلصناعات علم له صنإعة متكإملة إسمهإ أول إلكيميإء  أخرى فؤن

فهنإك صنإعة إلأدوية وإلنفط وإلأغذية فهي صنإعإت   ..ةإلكيميائي

يإئية.  م تكنبينمإ لكيمإوية.   أصبحنإ نسمع و  توجد صنإعة فير 
ً
حديثإ

ونإت وإلتكنولوجيإ إلحديثة يإئية تنتج إلإلكي  ي كل  عن صنإعإت فير 
ف 

  إلمجإلإت إلحضإرية
ً
ي إلعإلم مهمإ كإن نوعهإ تعمل أسإسإ

فأيُّ آلة ف 

ي إلآلإت وإلمعدإت لإبد من مختلف إء. ولفهم وصيإنة بقوإنير  إلفير 

يإء  . ولهذإ يجب أن يتسلح كلُّ طإلبِ معرفة مسبقة وكإفية لعلم إلفير 

ف عن إلعلم.  
ّ
 تخل

ّ
   علم  بمعلومإت كإفية عن هذإ إلمجإل وإلا
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 بعنوإن:  بكتإبة مقإلة وألقإهإ عير إلؤذإعة إلمدرسية عمركمإ قإم 

ي حيا
ز
 ف
ً
ياء!! لو تخيّلنا يوما ز  تنا بلا فتر

ونهإ مإدة صعبة  يإء" ويعتير يشكو كثير من زملةئنإ إلطلبة من "إلفير 

نسإهإ يإلطإلب بعد إلتخرج سف .معقدة ولإ فإئدة منهإ لعإمة إلنإس

 مإذإ يهمُّ  :ويقول آخر
ّ
ي أن

  ت 
ً
 ! نيوتنمن شجرة على سقطت  تفإحة

 من هؤلإء:  سأقول لكل وإحد  
 
 لو سمحت مهلك

ً
 قليلا

 
كأس   .. أرأيت

به مإ كإن  يإء لإلمإء إلبإرد إلذي تشر  لولإ إلفير 
ً
إلمصبإح مإ  . و يكون بإردإ

يإء يإءو  .كإن لينير لولإ إلفير   .جلوسك على إلكرسي لإ يتحقق ؤلإ بإلفير 

  ..نيوتنأرشدنإ ؤليه إلعإلم  إلذي قانون إلحركةمن خلةل 
ّ
 كمإ أن

ه  إلعإلم إلذي فشّ   قانون إلإبصارنظرك لهذه إلسطور يتم من خلةل 

 وإلسإعة كيف تدق وإلدرإجة  إبن إلهيثمإلمسلم 
ّ
. وإلهإتف كيف يرن

يد إلحديث  يإء. ولولإ إلير كيف تدور كلهإ لإ يمكنهإ أن تعمل لولإ إلفير 

 
 
لني ينقل منك وإليك إلرسإئل. ولو أن  .تنتظر إلحمإم إلزإجل لبقيت

 يحتإج لصورة أشعة.. فلن يتحقق له ذلك لولإ جهإز إ
ً
لأشعة مصإبإ

يإء.   و إلسينية إلذي يعمل بإلفير 
 
 ف

 
إلخير  لإ يمكنك أن تحصل منه  رن

يإء.  سإخن   على رغيف   يإء لولإ إلفير  مإ إستطعنإ أن  ..ولولإ علم إلفير 

إلحصإن وإلجمل وإلحمإر للسفر نصل للسيإرة وإلطيإرة ولبقينإ مع 

يإء مإ تحصلنإ على منإزل وعمإرإت حديث ة ونقل إمتعتنإ. ولولإ إلفير 

ومعدإت علم ر تقنيإت مريحة وعإلية تنإطح إلسحإب. ولولإ تطوّ 

يإء لمإ غدإ إلإقتصإد إلعإلمي ب إء تلكإلفير   !..إلضخإمة وهذإ إلير

يإء بهذإ إلتنوع وهذإ إلعمق  ي تأثير إلفير 
ي أمإ إلش ف 

 ف 
ّ
 حيإتنإ فلان
 
 علم   ه

ي إلكون من إلطإقةو  إلحركةو  إلمإدةيتعإمل مع 
ي بكل مإ ف 

. يعت 
ً
 معإ

ق وإلرعد تحدث فمكونإت.  حت  حركة إلأرض وضوء إلشمس وإلير

يإء.   . وكذلك إلثلةجة وإلغسإلة وإلسكير  وآلإت إلطبخ من خلةل إلفير 
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وعرفنإ من خلةل توجيه إلمعلم إلتونسي لنإ أنه يريد إن يؤكد لنإ على 

ي أسلوب حيإتنإ. فقإل لنإ لو رأينإ مشكلة 
 
" ف أهمية "إلتعإمل إلسلمي

إ فمن إلأفضل أن نتعإمل معهإ بإلسلم وبطريقة سلمية !! مإ توإجهن

 إلدرإسي بمعهدنإ صعب وغير  موفق 
 
 إلمنهِج

ّ
بمعت  أننإ لو لإحظنإ أن

مه 
 
عل فليس من إلحكمة أن نرفضه ونتظإهر ضد من وضعه أو من ي 

 ؤه نتيجة عكسية.. وإنمإ لنإ ونحتج ونصرخ 
ً
فهذإ سيؤدي بنإ غإلبإ

 بكيف مندإلأفضل لو أننإ ق
ً
إحإ ّ نإ إقي   حسّ نو  ه  غير

 
بأسلوب مهذب  نه

 ..
ً
 ووإضحإ

ً
 ومفيدإ

ً
.. بحيث يكون عملنإ هنإ عمليإ وسلمي ومتحصر 

  ليس إلهدف منه إلؤفسإد وإلتخريب وإنمإ إلؤصلةح وإلتهذيب. 

ي لقإئه ب
 
ر إلزعيم  نإ وقإل ف

ّ
وقت إلعصرية ذإت يوم: لإحظوإ كيف فك

 
ً
ي أن يقإوم إلإنجلير  سلميإ

بأن طإلب تإبعيه من إلشعب  غإندي ف 

إلهندي بأن يعتمدوإ على أنفسهم بصنإعة إلنسيج من صوف إلغنم 

ي لإ 
بإلمغزل إليدوي وبإرتدإء مإ يصنعونه بأيديهم من قمإش قطت 

ي زينة ولإ بهرجة فيه وبأن يقإطعوإ إلنسيج 
يطإن  وبأن إلمستورد. إلير

بوإ منهإ إلحليب ويصنعوإ إلجير  وإل يربوإ إلمإعز جلود. وبأن ليشر

ثنإ أن يح  بهذإ إلمثل يقولوإ لإ. مجرد لإ. وهكذإ أرإد إلمعلم إلتونسي 

. فهو أقوى منإ 
ّ
ة م  إلريإضيإت مبإسرر

 
 نوإجه إلأستإذ صخر معل

ّ
على ألا

ي إلإمتحإن ولإ ننجح. ثم أننإ نقرُّ 
نإ ويجعلنإ نفشل ف  ويمكنه أن يصر 

ويريدنإ أن نكون بأنه متمكن من إلمإدة إلذي يعلمهإ لنإ وهو مخلص 

ي إلتعإمل 
ي من طريقته إلحإدة ف 

مثله فإهمير  ومجتهدين ولكننإ نعإن 

ب وإلؤهإنة وإلصرإخ ولإ يجعلنإ نستمتع  فهو يستعمل إلعنف بإلصر 

 بإلحصة كمإ يجب أن يكون. بل هنإك منإ زملةء يكرهون حصته..! 

 ولذإ خطرت ببإل إلمعلم إلتونسي فكرتير  لمعإلجة هذه إلمشكلة. 

 
ً
 : بأن نعتمد على أنفسنإ. ولكن كيف نعتمد على أنفسنإ..!؟ أولا
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ي إلصحيفة إلحإئطية و 
 
: بأن نكتب ف

ً
لؤذإعة إلمدرسية أمثلة إوثإنيإ

يإء وإلكيميإء وإلريإضيإت لني نفهم ويفهم زملةؤنإ  تطبيقية
عن إلفير 

 منهج هذه إلحصص إلعلمية إلمهمة بدرجة أفضل وأسهل وأسرع. 

ي فهم إلريإضيإت بإلفعلأمإ كيف نعتمد على أن
 
  ؟فسنإ ف

ُ
 فهنإك ك
 
 ب  ت

ي إلمكتبإت مصممة لمرإجعة إلدروس
 
بإع ف

 
ي إلغإلب كتب  ..ت

 
وهي ف

ولكل سنوإت  ..ة ومستوعبة لكإفة إلدروسمصرية ضخمة وميشّ 

ي و إلتعليم إلإعدإدي وإلثإنوي 
ي إلموإد إلت 

 
إء ف من ؤعدإد أسإتذة خير

 من  . ومن حسن إلحظ أن إلمنإهجيكتبون عنهإ 
ً
إلمصرية قريبة جدإ

 . ي
ي إلستينإت من إلقرن إلمإض 

 
ة أي ف ي تلك إلفي 

 
 منإهجنإ إلليبية ف

كمإ أن أسعإر تلك إلكتب منإسب لأغلب إلطلبة حت  إلفقرإء.. حت  

ؤذإ لم يكن لديهم ؤلإ دخل  متوإضع. بإلإضإفة لأننإ كنإ نستعير تلك 

 وإحد  بقدره. إلكتب فيمإ بيننإ ونتعإون على قرإءتهإ وفهمهإ.. و 
 كلُّ

ة بأن نستعد  ..هإ من قبلرفلم نكن نع ..بل ؤن إلكتب أضإفت لنإ مير 

ي إلحصة كأنه  .للدروس إلقإدمة بصورة مسبقة
ح إلأستإذ ف  فيأتينإ سرر

..  .للدرس ةمرإجع  !! يرض  عنإ إلأستإذ أن كمإ   فنستوعب أكير
ً
 أيضإ

لمإ يبذله  إ نضفأبأن  ..نعتمد على أنفسنإوهكذإ إستطعنإ بإلفعل أن 

 لإ يقل أهمية. فهو متوفر  لنإ 
ً
 آخرإ

ً
ح وجهد مصدرإ إلأستإذ لنإ من سرر

 معنإ أينمإ نكون 
 
ي أي مكإن وزمإن. بل ووموجود

يمكننإ مرإجعته و ف 

 ومنإقشته مع زملةئنإ حت  ونحن نلعب ونتسإبق ونضحك ونمرح. 

ي حل مشكلة: 
 ف 
ً
بإلفعل "فكرة هإئلة".. فهكذإ نكون مسإلمير  فعليإ

ونكون  .من دون أن نصطدم بإلأستإذو ؟" كيف نستوعب إلمنهج"

ي تلك 
لق  على كإهله ف  ي رفع جزء  من إلحِمل إلم 

قد سإعدنإه كذلك ف 

 .
ً
  إلمهنة إلمقدسة وإلصعبة ونتدرب على حمل مهإم أخرى مستقبلا
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؟ فقإل: من منا يحب إلكيمياءتشجع جإبر فكتب مقإلة بعنوإن: 

كيميإء بمإ فيهإ من أحرف ورموز ومعإدلإت عإمة إلطلبة لإ يحبون إل

قبل عليهإ ويتخصص بمجإلهإ  معقدة للغإية. ونجد إلقليل منإ من ي 

ي حيإتنإ وأن أجسإمنإ لإ 
 
 أن إلكيميإء علم مهم ف

ً
رغم أننإ نعرف جيدإ

تحيإ ؤلإ بإلكيميإء. فإلغذإء لني نهضمه لإبد له من أن يمر بتفإعلةت  

ثم ؤه إلكبد وإلعضلةت وإلدمإغ وسإئر  كيمإوية ولني ينتقل ؤه إلدم

ي أجسإمنإ من عصإرإت ثم 
 
أنسجة إلجسم لإ بد وأن يتفإعل مع مإ ف

ي معإدلإت كيمإوية لولإهإ لمإ إستطعنإ 
 
إنزيمإت وموإد وهرمونإت ف

ولكن إلسبب إلأسإسي إلذي يجعلنإ ننفر  أن نبق  على قيد إلحيإة. 

هجهإ إلذي ندرسه إلآن من مإدة إلكيميإء حسبمإ إتضح هي هو أن من

ي أوروبإ يتعلمون 
معقد وغير منإسب لعقولنإ. فقد قرأت أن إلطلبة ف 

يميإء من خلةل إجرإء تجإرب عملية بأيديهم بينمإ نحن نحفظ كإل

 
ً
ي عقولنإ وكمإ قرأنإهإ من إلكتب دون أن نرى شيئإ

 ف 
ً
إلتجإرب نظريإ

ي إلمدإرس لإ بإلرإئحة بينمإ يكون إلمعلو يحدث أمإمنإ لإ بإللون 
م ف 

. يقوم  إلأوروبية حلقة إلوصل بير  إلطإلب وإلمعلومة كموجّه ومعير 

ويقوم بتلقيننإ مإ سبق له  ته ورأيه وأسلوبه علينإ سلطإلمعلم بفرض 

ل وغير قإبل للمنإقشة.   هو أن حفظه
 كمإ هو وكأنه قرآن مي  ّ

 لأن  سوإلمعلم لي
ً
ي إلمنهج لسببير  فأولا

لديه إلوقت لؤعإدة إلنظر ف 

 لأن مشإغل إلحيإة 
ً
ة. وثإنيإ إلمنهج طويل وإلمدة إلمقررة له قصير

ي    ح.  ة ومرهقة فلة يكإد يجد إلوقت ليتنفس ويسي  لدى إلمعلم كثير

ح على إلوزإرة تحسينه..!  ي إلمنهج ويقي 
 فمإ بإلك بأن يعيد إلنظر ف 

إلعقإب" على و  إلشدة"أي يتبع إلأسلوب إلتقليدي إلذي تعلمه  وهو 

ي إلمدة إلمقررة بغض إلنظر عن مدى إلطلبة ليضم
ن ؤنهإء إلمنهج ف 

ي إلمستقبل فتلك ليست مهمته!  فهمهم له
 وإلإستفإدة منه ف 
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 فوزية وفتحية     

 
ً
 وطلب من فريق إلؤذإعة إلمدرسية تقديمهإ نيإبة

ً
كتب صإبر مقإلة

فيهعنه بعنوإن:  لع . حاجة إلعقل للت 
ّ
وأذكر أن إلمعلم إلتونسي إط

لة فأعجبته وأثت  عليهإ فقد جإء فيهإ أن إلمنإهج لم على تلك إلمقإ

تهإ   وإلريإضة إلبدنية وإلرسم وإعتير
تهتم بحإجة إلطلةب للموسيق 

ي للطإلب. زإئدة موإد ؤضإفية 
 وخإرجة عن إلمجموع إلنهإن 

ي وضع 
 
ي هذه إلمقإلة: قرأت أن علمإء متخصصير  ف

 
وكتب صإبر ف

ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية 
 
وأوروبإ يرون أن من أكير إلمنإهج ف

 أسلوب 
ً
فيهأسإليب إلتعليم نجإحإ ي  إلتعلم بإلي  لمإ له من تأثير ؤيجإنر

م أكير 
ّ
ي إلمدإرس.. كوسيلة تجعل إلتعل

 
كبير على تحصيل إلطلبة ف

  إ مممتعة وتزيد من قدرة إلطإلب على إلفهم وإلإستيعإب 
ّ
ت لو ظل

ي 
 إبقسإلتعليم إلتقليدي إلمعلومإت جإفة وجإدة كمإ ف 

ً
فأدى هذإ  .إ

 !.. فيهي ؤه رفع مستوى إلتفوق لدى إلطلبة بقدر كبير إلأسلوب إلي 

كير   
 عإلية لدى إلطإلب من إلي 

ً
ي تتطلب درجة

ي إلموإد إلت 
 ف 
ً
خصوصإ

يإء وإلكيميإء. وإلمقصود بإلتعلم  كمإدة إلريإضيإت وإللغإت وإلفير 

فيه هو أن تكون إلموإد مزوّدة بإلطرإئف وإلف  كإهة أيمن خلةل إلي 

نة بأمثلة طريفة وغير مملة من 
ي إلحصة مقي 

بأن تكون إلمسإئل ف 

حيث محتوإهإ وطرق حلهإ أي على هيئة مسإبقإت وألغإز سهلة.  

ي 
كمإ يجب أن تكون إلدروس تطبيقية وليست نظرية فقط. ولإ يعت 

وإلمهإزل وإنمإ أن ذلك أن تكون إلدروس فرصة للعبث وإلفوض  

قدم بطريقة م
 
ي نفس إلوقت. قة و شوّ ت

فمثلة يمكن  هإدفة وممتعة ف 

ي إلمسألة أو إلتمثيل 
إلبحث عن إلكلمة إلضإئعة أو إكتشإف إلخطأ ف 

إلصإمت بإلؤشإرة فقط أو إستعمإل إلألغإز لمعرفة أهدإف إلدرس.. 

 بغض إلنظر عن إلمإدة أي من حيث تخصصهإ ومجإلهإ..! 
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فيه ي تتإح وإلتشويق: إلزيإرإت إ ومن أسإليب إلتعلم بإلي 
لتعليمية إلت 

كزيإرة إلمستشق  للةطلةع على عمل إلطبيب  للطلبة بأن يقوموإ بهإ

وإلممرضة عن قرب. وزيإرة إلمزإرع لني يتعرف إلطلبة على مبإديء 

علم إلأحيإء أي إلنبإت وإلحيوإن على إلطبيعة. ثم زيإرة إلسوق لني 

إء وإلوزن وإلحسإب وإلتفإ  وض..! يعرف إلطإلب عملية إلبيع وإلشر

طة وكذلك زيإرة إلمخير  وإلمطعم وإلجزإر وإلنجإر  إلمرور. ثم سرر

ضعت. لوإلإطلةع على إلقوإنير  إ إمهإ ولمإذإ و  ي يجب إحي 
ليكون  ت 

ي حيإة إلمرء. و إلتعليم بإلفعل عملية ممتعة نإبعة من إلوإقع 
 
  مهمة ف

إلطإلب عن ظهر قلب أقوإل وأرقإم ومعإدلإت يحفظهإ أن تكون لإ 

ؤذ لإ يجد  .أن ينسإهإ بعد خروجه منهو  ..لإ يلبث لإمتحإن ثمدإء إلأ 

 
 
ي يومه بعيد

ي حيإته لأنه لم يستوعب معنإهإ. فمإ يرإه ف 
لهإ قيمة ف 

ي إلمنهج علوم معقدة جإفة لإ 
ي إلكتب.. أو لأن مإ ف 

عن كل مإ قرأه ف 

إلمإء يتألف أن يحفظ:  هإذإ يفيدميمكنه أن يطبقهإ أو يرإهإ أمإمه. ف

إلعلم  وه أن يعرف طإلب فإلأ. ير  أكسجير  وذرة هيدروجير  من ذرت

 أن إلمإء يف يثبت ك
ً
وليس  ..إلأسإسية من مقومإت إلحيإةهو فعلا

كمإ يجب أن يعرف معت  إلآية   ..بإلنظرية وحفظ إلمعلومة فحسب

ي تقول ]
ء حي إلقرآنية إلت  ي

عتير ي[. ثم لمإذإ لإ وجعلنإ من إلمإء كل سر

 إلعلمإء 
ً
صفإت إلعنصر  ومإ إلفرق بير   ؟مركب  هو وإنمإ إلمإء عنصرإ

 إلمإء بهذه إلأهمية بير  سإئر إلمركبإت؟!  ؟وإلمركب
 ولمإذإ يحط 

لزم إلمعلم  ي بعض إلمجلةت أن إلمنهج إلتعليمي ي 
قإل صإبر أنه قرأ ف 

ة على طلةبه ويكلفهم بحفظهإ.. بإلقإء  على أسإس أنهإ  معلومإت كثير

ي حد ذإتهإ وليست وسيلة
. بينمإ هي وسيلة ينتقل بهإ إلطإلب غإية ف 

ؤه تحقيق عدة أهدإف تهمه قبل أن يصل ؤه إلغإية وهي أن يصبح 

ي مجتمعه لإ أن يكون مجرد ببغإء. 
 ف 
ً
 مثقفإ

ً
 وإعيإ

ً
 ؤنسإنإ
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ي قد أمإ جإبر فقرأ بنفسه عير إلؤذإعة إلمدرسية مقإلة كإن 
 
وجدهإ ف

 وجإء فيهإ:  .إلتعليم إلناجح إلطريق ؤلؤحدى إلصحف بعنوإن: 

ومدى قدرة كل   ..فروق إلفهم بير  إلطلبةإلتعليم إلنإجح ينتبه ؤه 

وإحد  منهم على إستيعإب إلدرس. فهنإك من هو سري    ع إلإستيعإب 

ومن هو غير ذلك. أي بأن يرإعي إستعدإد كل طإلب على حدة. هذإ 

ي إلإمتحإن هو 
 
من نإحية ومن نإحية أخرى. يجب ألإ يكون إلنجإح ف

 . كمإ إلهدف وإنمإ إلإستفإدة من إلمنهج وكيفية تطبيقه هي  ..إلهدف

 بل أن تتولد فيه روح إلإبتكإر. وإلسبب  يجب
ً
ألإ يبق  إلطإلب سلبيإ

ي حيإته: عزل 
 
 ف
ً
ي عدم إستفإدة إلطإلب من إلمنهج وتطبيقه فعليإ

 
ف

. كمإ أن لجوء إلمعلم 
ً
إلمدرسة عن مؤسسإت إلمجتمع ومشإكله كليإ

ب جعل إلطإلب يكره إلمنهج وإلمدرسةللعقإب بإلؤهإ بدل  نة وإلصر 

 
ً
 صإلحإ

ً
 .فيه أن يتفإعل مع إلمجتمع ويحرص على أن يصبح موإطنإ

 حدث عير إلؤذإعة إلمدرسيةتوأضإف جإبر وهو ي
 
ي إلمقإل  : وقرأت
ف 

 
 
 إلذي وجدت
 
 أن  ه

ً
من قبل إلمعلم  تلقير  إلدرسبإحدى إلصحف أيضإ

 ومتف
ً
ي لجعل إلطإلب نإجحإ

 بإلفعللإ يكق 
ً
. بل أن يقوم إلمعلم .وقإ

  ةملةئمثم جعلهإ بتطوير وتشكيل إلمإدة وتقريبهإ من أذهإن إلطلبة 

ولكنهإ ممكنة على إلمعلم عملية ليست سهلة  هي للوإقع إلمعإش. و 

ي تحدد إلفرق بير  معلم 
مهتم وآخر غير مهتم. وقد يكون بل هي إلت 

كمإ  .ةإلمهني ة قدرإتهينمتبسبب حرمإنه من فرص  لةم  م   إلمعلم غير  

على إلمعلم وحده.. بل لإ تقع مسؤولية تطوير وتبسيط إلمنهج  أن

بية وإلتعليم. بأن يرإعوإ تقع   ي وزإرة إلي 
كذلك على وإضعي إلمنهج ف 

بية وإلمنهج ب يكون إلتعليم حت  إلحيإة. ظروف علةقة إلتعليم بإلي 

 بإلفعل 
ً
ي إلحيإة. كتسب خير للطإلب كي ي فرصة

وم إلمعلم ويق ته ف 

 ه وإلمرشد لإ بدور إلملقن. وينشأ إلتفإعل إلمرغوب. بدور إلموج  هنإ 
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ي  ونركز إهتمإمنإ وأخذ إلمعلم إلتونسي يحثنإ على أن نهتم 
 
بإلبحث ف

بية ي إلمجلةت إلمتإحة  كتب إلي 
 
ي ميدإن لنإ بوف

 
إلمكتبة إلعمومية ف

ي إلمرإكز إلثقإفية 
 
ي موإضيع تلك إلأن نختإر بإلشهدإء وف

تهتم  إلت 

ي مستقبلنإبإلتعليم وكيفية 
 
تلخيص ب بأن نقومو  ..إلإستفإدة منه ف

هإ هإ صيإغتنعيد و مهمة إلموإضيع إل ي صحيف لننشر
 
إلحإئطية  تنإ ف

وق( أو  ي معهدنإنذيعهإ )إلشر
 
وبإلفعل بدأنإ  .عير إلؤذإعة إلمدرسية ف

 
ً
 كلنخصص وقتإ

ً
ور أسبوع ل يومإ ي أنحإء ي  

 
تلك إلمكتبإت إلمجإنية ف

ي أن ننقل منهإ مقإلإت مفيدةإل
 
ي  ..مدينة ونتسإبق ف

 
بدل أن نظل ف

  ولإ نهتم ببنإء عقولنإ ! ملعب إلكرة فقط لتنمية وتقوية عضلةتنإ 

. مع تشجيع  و   ؤه إلمعلم إلتونسي
ً
غيب عإئدإ ي ذلك إلي 

 
كإن إلفضل ف

 لدى إلأستإذ 
ً
معلم إللغة إلعربية وإلدين  عثمانوإضح وجدنإه أيضإ

ي 
. و إلسودإن 

ً
يإ  وتعبير

ً
ي تصحيح إلمقإلإت لغويإ

 ف 
ً
إ  إلذي سإعدنإ كثير

وبدأنإ نهتم كذلك بدرإسة ظروف قريتنإ إلمعيشية حيث أنهإ قرية 

يعتمد أهلهإ على صيد إلسمك وبعض إلزرإعة ولإ يوجد فيهإ مكتبة 

ولإ صإلة ثقإفية ولإ مشح ولإ قإعة سينمإئية. وهي بطبيعتهإ قرية 

يقة عإمة أو مكإن للعب إلأطفإل وليس فيهإ قإحلة لإ توجد فيهإ حد

صإلة للريإضإت إلبدنية ولإ أخرى للريإضإت إلفكرية وإلمسإبقإت 

إلذهنية فيمإ عدإ مكإن للعب كرة إلقدم. وإتضح لنإ كيف أنهإ تتيح 

إلمجإل لتسلل إللصوص ؤليهإ بدإخلهإ ومن خإرجهإ. حيث ينقصهإ 

بل ترى من قيمة إلؤنسإن. مركز للامن ولإ تتوفر فيهإ وسإئل للرفع 

ي إلطرقإت لإ يشغلهم 
فيهإ إلأطفإل وإلشبإب حفإة رعإة يتسكعون ف 

ء له قيمة. ويتفوّهون بإلألفإظ إلقبيحة فيمإ بينهم ويستهزؤون  ي
سر

ي بإلمإرة ويعإكسونهم
. وقإل لنإ إلأستإذ عثمإن أن مشكلة إلمنإهج ف 

إبطة وغير مبنية بمرإحل متتإلي
 ة بل هي مفككة. بلةدنإ أنهإ غير مي 
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ج وعي إلطإلب عير سنوإت تعليمه.. بل يجب  فهي غير مرإعية لتدرُّ

ي هذإ مثل لإعب إلكرة.. يبدأ ممإرسته للعبة بأن يتدرب 
 
أن تكون ف

ي كيفية تمريرهإ قبل أن يشإرك 
 
على إستقبإل إلكرة وإلتحكم فيهإ وف

ي إللعب بإلتدر 
 
ته ف ي مبإرإة مع فريق. أي عليه أن يكتسب خير

 
ي    ج ف

من مهإرة وبصورة ترإكمية ومرحلية خطوة بخطوة. فمإ يتعلمه إليوم 

ي 
 
ة جديدة ف ي عليه خير

 إليوم إلغد وهكذإ. أمإ أن يوم يبت 
ً
م شيئإ

ّ
يتعل

ي تعلم جديد  و 
 
 ف
ً
 لجهد. لمضيعة  فهذإ لإ صلة له  ينسإه ويبدأ غدإ

ة فكذلك  ي ريإضته ببنإء إلخير
 
 ف
ً
ؤذإ تصورنإ كيف يصبح إللةعب مإهرإ

 بإلم
ً
 متفوقإ

ً
نإء معلومإته وترإبطهإ فيمإ بينهإ. بتعلم يصبح مثله وإثقإ

ي منإهجنإ إلعمل إلجمإعي بير  إلطلبة
 
ي لإ تتوفر ف

 بأن ومن إلأمور إلت 

 ولإ ينجح   بمجهود شخصىي  إلفرد ينجح 
ً
ولكن إلفريق يبق  مفككإ

إبطة قوية. ويؤدي هذإ ؤه نشوء إلأنإنية..!   كمجموعة مي 

ي 
ي قلة مستوى ومن إلأمور إلت 

ي ؤضعإف جودة إلتعليم وف 
سإهمت ف 

ي إلمجتمع وعدم قيإمهم بإيجإد 
إلمتعلمير  عدم درإيتهم بمإ يجري ف 

أي صلة بير  مإ تعلموه وبير  ظروف مجتمعهم وإلمشإكل إلحيإتية 

ي توإجهه وكيف يمكنهم تسخير معلومإتهم لخدمته. بل ينشأ 
إلت 

يهمه ؤلإ كيف يمكنه إلطإلب فلة ينظر ؤلإ لمصلحته إلشخصية ولإ 

ه بإلمجتمع.   أن يكسب ويعيش هو وأسرته حت  ولو على حسإب غير

ي حير  أن إلغإية من إلتعليم ليست هي بنإء إلأفرإد فقط وإنمإ هي 
ف 

ي. بينمإ   لأفرإد هم أهدإف مرحلية : إإلرفع من مكإنة إلمجتمع إلبشر

         

 إلوسيلة ثم إلهدف ثم إلغإية. 

منهجِ
 متطور

بناءِ
 الأفراد

بناءِ
 المجتمع



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

60 
 

ي كتإبة إلمقإلإت: عليكم أن تعلموإ قإل إلأستإذ عثمإن 
 
هنإ ف وهو يوج 

أدبية علمية أو  سوإءة مهمإ كإن تخصصهإ أي يأن إلمنإهج إلتعليم
: أن تكون مرإعية لحإجإت إلأفرإد 

ً
دينية أو إقتصإدية وسيإسية مثلا

وإلمجتمع ومرإعية لثقإفته وتطلعإته وأن ترإعي نفسية إلفرد وميوله 
ه حب إلعلم وإلإبتكإر وإلإبدإع. وأن تعمل وأن تبعث في وإهتمإمإته

ي إلمجتمع على قإعدة 
 
ة ف على ترسيخ بنإء شخصية مستقلة ومتمير 

متة ومتخلفة. ومرإعية كذلك لثقإفة  صحيحة متنورة وليست مي  
وإلتفكك بسبب  إلمجتمع ودينه وترإثه وإلمحإفظة عليهإ من إلضيإع
من حيث إلمظهر   إلتقليد إلأعم لنظم إلحيإة بإلمجتمعإت إلأخرى

 . وإللبإس وإللغة وإلأخلةق وإلمعإملةت إلشكلية إلسيئة وإلسلبية

 
 
حت ي   تنإ على مجموع وإقي 

ي تقوم ب كإنتإلت 
 
ي إلمعهد  إلنشإط إلثقإف
 
ف

وق وإلؤذإعة إلمدرسية - ي أن  -أي بإلصحيفة إلحإئطية إلشر
ع ف  نشر

 
ً
 بسيطإ

ً
" مدرسيإ

ً
 فنيو  ..بنإء "مشحإ

ً
ة عن نقدم من خلةله عروضإ

نظرتنإ للمجتمع ومشإكله بلوحإت فكإهية نقدية.. وكيف يمكننإ  

ي حل تلك إلمشإكل 
 أو على إلأقل إلتنبيه ؤليهإ.  -كطلبة إلمسإهمة ف 

ي وأخذ
 بمإ   نإ وإفق زملةن 

ً
ي حإئطإ

 كإنإلؤذن من إلشيخ ميلود بأن نبت 

 
ً
لأن إلمنطقة لدينإ من موإد بنإء بسيطة فإلطوب إلأبيض كإن متوفرإ

ي. وتحصلنإ على إلإسمنت من مشهو  رة بمقإطع ذلك إلطوب إلجير

عوإ لنإ به. وبنينإ إلحإئط بأيدينإ ثم طلبنإ من أ.  بعض إلتجإر إلذي تير

معلم إلرسم أن يرسم لنإ نإفذة فأبدع فيهإ كل إلؤبدإع. ثم  ؤستماعيل

ون من طلبة  عجب بهإ إلحإصر 
ُ
قدمنإ لوحإت  من تأليفنإ وتمثيلنإ أ

 ء أمور وزوّإر. ونلنإ عنهإ جوإئز من إلشيخ ميلود. ومعلمير  وأوليإ 

قد  -وإلد إلأستإذ خإلد معلم مإدة إلأحيإء- صالحكإن إلأستإذ إلرإحل 

 عمل 
ً
متقد بهيئة إلضمإن إلإجتمإعي و موظفإ

ّ
ة بإلمرإسلة  يطإليإلؤ  عل

ي معهدثم  .لشيخ ميلودإ هوصديق هكزميل
. م   نإ عيّنه معه ف 

ً
 عإمإ

ً
فإ شر
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  فوزيةإلأستإذ صإلح إبنته  بعد وفإته تركو 
ً
ي إلثإلثة أو إلرإ فتإة
 
بعة ف

ي مثل عمرنإ تعيش مع
 
ي بيت متوإضع بإلقرية وإلدتهإ  عشر أي ف

 
 ..ف

بل كمعلم لأتمّ معهد إلمعلمير  أمإ إبنه خإلد فبعد أن 
 
مإدة إلأحيإء وق

 عن مقر إلمعهد.  نإ تزوّجمعهدب
ً
إ ي بيت مستقل لإ يبعد كثير

 
وسكن ف

 
ً
 وسوكإن شإبإ

ً
يهتم بلبإسه وقيإفته ومظهره فيبدو كأنه إبن عإئلة يمإ

ي تنإسبه بلثرية بيد أنه لم يكن كذلك 
ي إختيإر إلثيإب إلت 

 
 ف
ً
 ..ذوّإقإ

 على ممإرسة ريإضة  كمإ  
ً
 ف ..كمإل إلأجسإمكإن حريصإ

ْ
من  جعلت

 وميسور  إلحإل. هيئته وقوإمه وطلعته مإ ي  
ً
 عطي إلإنطبإع بأنه منعّمإ

ي قوكإن يهتم كل 
كإن كمإ  م بتعليمهإ لنإ.  إإلإهتمإم بمإدته إلعلمية إلت 

 معنإ كل إلتوإضع وحبّ 
ً
 متوإضعإ

ً
ي مإدة إلأحيإءخلوقإ

 
جعل ؤذ  بنإ ف

 للمتعة وإلتأمل. سحفمن أقرب إلحصص ؤه قلوبنإ حصته 
ً
  ة

 غير أنه كإن يبدو هي 
ً
 شخصيإ

ّ
ي  وكأن
.  أعمإقهف 

ً
 وأسفإ

ً
زنإ  وح 

ً
 غير  لوعة

 نهإ كإنت أحإسيسأ
ً
  إ

ً
   مختبئة ورإء يدِ  دفينة

 فكر  مصور و  فنإن وعير 

 هو و . رغم إلحزن نإبض بإلحيإة متعلمشإب  
ّ
ي مإ شد

ي ؤليه وجعلت 
ن 

ي تشيحة شعره وإختيإر ألوإن ثيإبه ومظهره أتأثر به 
ده ف 

ّ
 أقل

 
فصرت

 .
ً
 ؤه ذلك سبيلا

 
 مإ إستطعت

 
ي ؤجإدته لعمله وحبه  وأخذت

أحإكيه ف 

إمه للوقت ل وإلموإعيد فلم يتأخر عن موعد إلحصة ولو لنظإم وإحي 

ي فيه  .دقيقة وإحدة
ي و حرصه على كبح جمإح نفسه  كمإ أعجبت 

إلت 

 ترفض مإ ألمّ بهإ من حظ عإ
ْ
 حإئر وزمن مستهي  ر ومصير ثتتوق لأن

ي من صير  
 وقوة  لكنه إستطإع بمإ أون 

ّ
ي إنفعإلإته وحكمة أن يتحك

م ف 

 غضبه..!  أمسك لجإم ولإ يجعلهإ تغلبه وتنفلت منه بلوثورته 

 توصّ ثم 
 
 ل
 
ي مؤه من خلةل مإ توفر هي من معلومإت  ت

 ن قلةأنه يعإن 

. .عليهفرضتهإ إلظروف إلسإئدة قد  كأنو إلتوإفق بينه وبير  زوجته 

ي إلإختيإر.. فإتضح له 
حسن إلإختبإر ولم يدقق ف   !أنه لم ي 
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ي قإرب   بينهمإ  غريبإن جمع إلقدر  منذ إلأيإم إلأوه لزوإجهمإ أنهمإ و 
 
 ف

ي بحر إلحيإة إلهإئج. يخوضإن  وإحد من قوإرب إلدنيإ
 
فقإل له . ف

حو إل
ّ
إصير عليهإ لعلهإ لم تتعود على إلؤبحإر أو لعل  :ن إلرفإقملا

مهإ كيف تتأقلم زمنإل
 
يرإهإ  كمإ  سعإدةى معهإ إلي  ف .وتهدأ سوف يعل

رقة إلبح ممتدينإل بجإنحيهإلنورس وهو يرفرف طإئر   بز 
ً
ر مستمتعإ

 من ذلك تأخر..!  إلهوإء.  نسيمإلسمإء و إتسإع و 
ً
  ولكن شيئإ

وهو طإلب بمعهد إلمعلمير    فتحيةوكإن خإلد قد تعرف على أسرة 

ي عن طريق أخيهإ زميله 
 
 ب إعجإلمعهد إلذي بإدله إلؤ ف

ْ
ثم تطوّرت

ي بيته حيث عرّفه إلعلةقة بينهمإ.. 
 
 فزإره خإلد ف

ً
 فصإرإ يذإكرإن معإ

 وجده  بأبيه
ً
م إلأطفإل إلقرآن  شيخإ

ّ
 يعل

ً
ي وقورإ

 
إبف

ّ
ت
ُ
  ..إلك

ُ
عجب فأ

ي هذإ إلبيت خإلد به 
وبنظإم أسرته أيّمإ ؤعجإب. وشعر بأنه سيجد ف 

ي معهإ مستقبله وهو لم يرهإ بعد. 
ي يبت 

يكة حيإته إلت   سرر

 من إلزمن حت  و 
 
ة  وجير 

 
ة تِ ؤحدى بنإخإلد خطب لم تمض ؤلإ في 

ي  إلشيخ
ي إلز إلدور  عليهإ  جإءإلت 

 بعد فتحيةوهي  .وإج بير  أخوإتهإف 

 
ْ
عدِ تمكن فيمإ أن  من إلأيإم أن يرإهإ أن عدة أمتإر وهي  مسإفةِ  على ب 

ي 
ي إلشإرع تمسر

وّجهإ .ؤه بيتهإ مع أختهإ إلصغرىعإئدة ف   ؤثر . في  

ي جه وإنتقلت لتعيش معه تخرُّ 
إلقرية بعد أن كإنت تقيم بوسط ف 

 فلم تسعد به ولإ غريب  عتيقفبدإ لهإ كأنهإ إنتقلت لعإلم  إلمدينة. 

  وإحد  تخيّل .. هو سعد بهإ وبدأت إلمأسإة
 ّ ي حير

ضيّق   أن تعيش ف 

لإ تربطك به صلة. فلة هو يطيقك ولإ أنت تشعر بإلسكينة  كإئن  مع  

 مهمإ كإن..!  ح بذلك لأحد  و يب خإلد آثر ألإ  ولكنّ  حير  تدنو منه.. 

 فهي  فوزيةخإلد ت أمإ أخ
 
وشعر  عسليّتيرْ   نيرْ  حسنإء ذإت عيْ  فتإة

مرةليميل  كثيف  أصهب ق مبتسم مقبل على إلحيإة لح   .ووجه مشر

 لهإ بإلذهإب ؤه إلمدرسة ؤلإ لثلةث سنوإت. و 
ً
 لم يكن مسموحإ
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ي مثل عمرنإ وأذكر أنهإ كإنت 
 
لم تكن و لكنهإ لم تختلط بأحد  منإ ف

ي إلشإرع
 
  تلعب ف

ْ
 .لمرإهقة حجبوهإ عن مغإدرة إلبيتإ وحير  بلغت

ة"  فصإرت
ّ
يغطي غطإء أسود رقيق شبه شفإف وهو ترتدي "إلبيش

 لهإ بإلخروج ف ..لرأس وإلوجهإ
ً
ؤلإ به رفقة أمهإ أو لم يكن مسموحإ

ي رفضت أن ترتديهفتحية زوجة أخيهإ 
  .هألفلم تأنهإ  .. ؤذإلت 

إلأستإذ  فتدخل بينهمإ خصإم   فنشب   أن ترتديه.. فأصر زوجهإ على 

أن تخرج من دونه مخإفة أن تتأزم وسمح لهإ بلصإلحهإ..  صإلح

 لإ إلأستإذ صإلح . ؤذ كإن بينهإ وبير  إبنه إلعلةقة
ً
يقوى على مسإلمإ

سوء. بل طلب من إبنه أن يسإيرهإ أي ؤيذإء أحد  أو أن يمسه ب

 !..أمر لإ توإفقه عليهأي  يرغمهإ على ولإ ويستجيب لرغبتهإ 

ي دإخله لكفرضخ إبنه للامر إلوإقع على مضض ؤرضإءً لأبيه. 
نه بدأ ف 

 عن يوم. فقد نشأ على 
ً
ي قلبه من رصيد يومإ

يسحب ممإ تبق  لهإ ف 

 
 
 وإحد

 
ي بسلةم بير  إلأموإج إلهإدرة ؤلإ ؤذإ قإده ربإن

أن إلقإرب لإ يمصى 

 وهو إلرجل بمإ أودع لت فيه من عقل وعزيمة وقدرة على إلتحمل.      

ي لعبة كرة إلقدم أو قإ
ئد إلفرقة إلموسيقية فشأنه شأن قإئد إلفريق ف 

 ورؤى أفضل..  هذإ إلموقع ؤلإ لأنه قد مر بتجإرب  أكير ؤه فمإ وصل 

ف هذإ وهو إلذي يتحمل مسؤولية نجإح أو فشل  إلعمل إلذي يشر

ويخطط له.. ولهذإ فؤنه يحتإج للةستجإبة وإلطإعة ليس لأنه  عليه

ةمتحكم ومسيطر على من معه.. وإنمإ لأنه أكير درإية   لأمور. بإ وخير

رّة.. بأن فتحية لم تستجب له  لكن خإلد إكتشف ورأى إلحقيقة إلم 

 على إلرفض وإلتمرد بعكس مإ  بإلسِ 
ْ
 وتربّت

ْ
لم وإلإقتنإع وكأنهإ نشأت

ي سلوك إلشيخ 
ن بهإ وعلى إلنقيض ممإ رأى ف  كإن يتوقع قبل أن يقي 

إم وهدوء   كيإن إلأسرة بينمإ هي على مإ يحيط بوإلدهإ من وقإر وإحي 

  إلدإخل كمإ يغلىي إلقدر إلكإتم. بتغلىي كإنت يبدو  
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وظلت ترزح تحت سلطة قإهرة ؤه  وكأنهإ وقعت تحت ضغط فإدح

أن حإنت إلفرصة وشعرت بأنهإ تحررت فآن لهإ أن تفعل مإ تريد أن 

سمح له بأن يتنفس فينفجر.  هتفعل   بكل حريتهإ. كإلقدر إلكإتم حير  ي 

ّ إلعريس إلذي تتمنإه 
ي  بيد بل أمسكت ولم تتخير

 
أول من مر ف

ته طوق فطريقهإ    ..نجإةإعتير
 
ولم  ..لرغبإتهإ إلمكبوتةإلعنإن  طلقلت

 عن رغبإتهإ 
 
ف بأن يلجمهإ أحد  ولو كإن زوجهإ. بعد إلآن تعي 

ي تلك إلأثنإء نشأت 
 
ة ذكية ومطيعة لم تخرج عن  فوزيةف  صغير

ً
فتإة

هإ على عليهإ من أوإمر أخذتهإ كمإ  ملىطوع أسرتهإ ومإ ي   هي بحذإفير

ي كل حي يجب قانونأنهإ 
 
إتهإ إلمقبلة دونمإ تردد إلتمسك به ف

 .ؤه أن جإءت فتحية حت  تعجب وإندهإش لإو  .ونقإش

عت إنتبإههإ ؤه  فوزيةففتحت  عيْنيْهإ من خلةل إحتكإكهإ بهإ. وإسي 

أنه يحق لهإ هي إلأخرى أن ترفض كمإ رفضت فتحية وأن تلبس كمإ 

ق على فتحية لِم  لإ ينطبق قة فتحية. فمإ ينطبيطر تلبس وتتكلم ب

قإبلتهإ من وإن  ..فؤن قإرنت نفسهإ وجمإلهإ بهإ فهي أجمل عليهإ؟.. 

 .حيث إلمعرفة وإلثقإفة فهي أفضل من فتحية معتمدة على نفسهإ

ي  تفوقتحت  أنهإ 
ليست و كطإلبة منتسبة  ..إلشهإدة إلإبتدإئيةف 

 ب
ً
 متقدمإ

ً
 منتظمة فأحرزت موقعإ

 
ب فؤن س  إلإمتحإن. وإن كإنت بإلن

  لإ يقلُّ أبإهإ إلأستإذ صإلح 
ً
 وحإئز   ..يتقن إللغة إلؤيطإلية فهو  ..علمإ

. على شهإدة بإلمرإسلة  ي إلضمإن إلإجتمإعي
 ويتمتع بوظيفة ف 
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 عكارية وإلعقربإل     

ي معلم إللغة إلعربية وإلدين عثمانستإذ قإل إلأ 
ي ؤحدى  ..إلسودإن 

 
ف

إلقإئم بتحرير إلصحيفة إلحإئطية إلمعهد بلفريق إلإعلةمىي لقإءإته بإ

وق( وبتقديم فقرإت إلؤذإعة إلمدرسية  إلمعرفةمصادر أن  ..)إلشر

: ل  ..( إلتقإليد4(إلؤدرإك 3(إلعقل 2(إلحوإس 1لطإلب خمسة هي

ي إلحيإةأي )(إلعمل 5و
 
ة ف  . (إلخير

ً
ي معرفة

 فؤذإ أرإد إلطإلب أن يستق 

 جيدة 
ً
 متفتحإ

ً
 ف وإطلةعإ

ً
 إلمصإدر. عليه بأن ينهل من هذه وصحيحإ

 :
ً
ح حديثه قإئلا هي إلمرشد إلمهم للطإلب منذ نشأته  الحوإسفوسرر

 كمإ ي
ً
تذوق بمرحلة إلطفولة فهو يرى ويسمع ويتذوق إلمعرفة تمإمإ

إب.. ويسمع إلكل وإلأحإديث ويتأثر بهإ ويقلدهإ أو  إتمإلطعإم وإلشر

ي ذإكرته وكذلك يلمس إلمع
  يغرسهإ ف 

ً
رفة وإلمعلومإت بحوإسه تمإمإ

 إلعقلكمإ يلمس إلنإعم وإلخشن وإلبإرد وإلسإخن من إلأشيإء. أمّإ 

ي للةطلةع وإلمعرفة
ي إلطإلب.  فهو إلمصدر إلثإن 

 وهو  منبع إلتفكير ف 

ي دور 
 من إلعقل.. كشكل   إلادرإكثم يأن 

ً
.. وهو أعلى درجة إلمبإسرر

ي للطإلب. ح
ي إستنبإط مإ مستقل من أشكإل إلتعليم إلذإن 

يث يبدأ ف 

ي لم يعلمه من قبل وإستنتإجه وإستخرإجه من إلعلم إلأ 
سبق. ثم تأن 

ي كإللغة وإلدين وإلأخلةق.  إلتقاليد
فهإ إلأجدإد من ترإث ثقإف 

ّ
ي خل

إلت 

فهي مصدر آخر ومهم من مصإدر إلمعرفة للطإلب. وبعد هذإ كله 

ي دور 
ي يكتسبهإ إلؤن إلعمليأن 

ة إلت  ي إلخير
 سإن بإلممإرسة. إلمتمثل ف 

ي تقدمونهإ عير 
وقإل إلأستإذ عثمإن: عليكم بأن تكون إلموإضيع إلت 

إلؤذإعة إلمدرسية وإلصحيفة إلحإئطية لهإ صلة قوية بحيإة إلطإلب 

ينشأ نشأة صحيحة كمإ تنشأ إلنبتة وقد  ثإلعلمية وإلمستقبلية بحي

. فلة  ي
ي وسمإد منإسب ومإء صإف 

تحصلت على تربة جيدة وهوإء نق 

وإ من فقرإت إلهزل وإل  لهو وإللغو وإنمإ أن تكون كإلبهإرإت..! تكير
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 نتقل نأن  ينإ علإلأستإذ عثمإن قإل و 
ً
 فشيئإ

ً
لتعليم بإلتلقير  إ منشيئإ

مإ يجري بمدإرسنإ ليس ف ..إلتعليم بإلدرإسة وإلبحثوإلحفظ ؤه 

ي أن يبحث إلطإلب درإستةهو "
" بل تلقير  وتحفيظ. فإلدرإسة تعت 

ي إلكتإب جإهزة كأنهإ  هِ وبفكر   بنفسهمة عن إلمعلو 
 
لإ أن يجدهإ ف

ي إلثلةجة أو إلدولإب. فإلأفضل له أن يقوم 
 
أكلة مطبوخة محفوظة ف

بإعدإد إلوجبة بنفسه وبدرإيته.. على أن تتوفر له إلموإد وإلعنإصر 

من ليس أمر   ووه وإلآلإت إللةزمة لتجهير  وتحضير تلك إلوجبة. 

ي مدإرس إلغرب..! وإنمإ ..  إلخيإلإلوهم و  عإلم
 
 هو وإقع ملموس ف

إلطإلب كيف يعتمد على نفسه ويثق بقدرإته وكيف  علموهكذإ يت

 للمزيد من إلعلم وإلمعرفة. 
ً
 ومستقبِلة

ً
 وإعية

ً
 ينمّيهإ ويجعلهإ مدركة

 موج   حينهإ دور إلمعلم  ويصبح
ً
 ومشج  مرشدإ

ً
 أو كأنه إلمستشإر هإ

ً
عإ

ي أي م
ي إلذي يستعير  به إلطإلب ف 

ويستمر. كمإ يجب فيه سإر يمصى 

 
ً
 وطرقإ

ً
 وتكوينإ

ً
على إلطإلب أن يعلم أن لكل مإ يريد أن يتعلمه أهدإفإ

ء ه ي
رحر تحقيقه و ووسإئل ومحتوى. فإلهدف من أي سر ؤذإ ف ..مإ ي 

تصل ؤه مقر عملك. فعملك بهذه لني بإلسيإرة  أردت أن ترحل

ي حد ذإته وإ إلرحلة هو هدفك. 
نمإ هو وسيلة وإلتعليم ليس هدف ف 

ي  ةللوصول ؤه أهدإف ومنهإ إلحصول على معلومإت مفيد
ومهمة ف 

ي 
ي إلإمتحإن وإلرف 

 )وليس إلغإية( إلنجإح ف 
ً
حيإتنإ ومن إلأهدإف أيضإ

ي إلإمتحإن 
. وحير  يوإجهنإ سؤإل  ف 

ً
ؤه درجة أفضل ممإ كنإ سإبقإ

ء مإ.. فهدفنإ هنإ أن  ي
وممإ  جع معلومإتنإ ممإ درسنإهإر نعن أمر  أو سر

ي إلذإكرة
لني نصل ؤه هذإ إلهدف إلمرحلىي  ..فهمنإه وإحتفظنإ به ف 

. بل  منه ننتقل ؤه أهدإف أخرى أهم و إلمؤقت ولإ نقف عنده وكق 

ي إلمستقبل. 
أهدإف مبنية على بعضهإ إلبعض وبينهإ  وأكير تفيدنإ ف 

 صلة تربطهإ. فنحدد لكل هدف خطة ومدة زمنية لتحقيقهإ. 
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جمعهمإ أكير  ؤذ  ..ستإذ عثمإن وإلمعلم إلتونسي حدث تقإرب بير  إلأ 

ي من طلبة إلمعهد ولإحظنإ أن بينهمإ 
 
 ومع إلفريق إلثقإف

ً
من لقإء معإ

 توإفق
ً
 وإضحإ

ً
ي إل إ

 
 ؤه درجة إلإعجإب إلمتبإدل..!  رأي وإلتوجهف

 
يرف

ي إلسودإن وتونس متقدمة عنإ 
 
وبدإ  لنإ أن عجلة إلتعليم ومستوإه ف

من إهتمإم من قبل وزإرة إلتعليم أو من وإضعي  وعمإ هو متوفر لدينإ 

إلمنإهج. فلة علم لنإ بمسألة إلدرإسة وإلبحث بل تعودنإ فقط على 

ي إلإمتحإن لكن سرعإن مإ 
 
إلتلقير  وإلحفظ. لؤحرإز أفضل إلدرجإت ف

ي حيإتنإ إليومية. 
 
 ننس مإ تعلمنإه ولإ نجد أي مجإل  لتطبيقه ف

 و 
 
ي  - إلأحيإء معلم - خالدأن إلأستإذ  لإحظت

 
ته عن أي مإديختلف ف

ي قإلب  
 
ٍّ  أستإذ آخر. فهو يضع لنإ إلحصة ف  .حكإية أو بصيغةِ  قصصىي

 
ً
نإ يجب ألإ نإ ؤه أنه  ينب   لني يشدنإ ؤليه وإه إلموضوع وأهميته. فمثلا

 
ّ
ي بأن

لني نكتشف مإ لديهإ وإنمإ  .إلنحلة تنتج إلعسل فحسب نكتق 

ي عملهإ رغم
ة. ومإ تبذله من صير   من دقة وجهد وإتقإن ف  كونهإ حشر

وعزيمة ومثإبرة حت  تتمكن من ؤفرإز وإنتإج مإدة رإئعة وفريدة من 

ي إلطبيعة أي "إلعسل"
ي صفإته. بل أن لوإلذي لإ مثيل  ..نوعهإ ف 

ه ف 

ل أبعد من ذلك.. أي ؤه كيفية تنسيق وتنظيم إلعمننظر ؤه مإ هو 

 ن رقيب وحسيب. دو  أعمإلهمب هإ سكإندإخل إلخلية وكيف يقوم 

ه  ه ولإ حإجة لغير بل كل فرد له دوره ووظيفته فلة يتدخل بشأن غير

نإ ؤهو  ه. ستبدلبأن يرإجعه أو يرإقبه أو يعإقبه وي  أ لني يوجه تفكير
ّ
ن

وإنمإ  ..إلخلية مهمة جمإعية لإ تتوقف على فرد وإحدبإلعمل 

ٍّ  تحتإج لتعإون    للفريق..  دقيق   مستمر ومخلص وتنسيق  جمإعي

 ..ينجح إلعمل حت   .وإلثقة وإلإختصإصعنوإنه إلدقة وإلؤخلةص 

لمن يريد  قدوة حسنةهي فق إلمهمة وتعطي أفضل إلنتإئج. حقوتت

ف بإلغش أو بإلكسل. أن يتقن عمله ويتفوّ   ق بجهده.. ولإ يعي 
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بو إلرؤية إلتلك  ي طريقة إلأستإذ  يةت 
 
بقية  لدىلم أجدهإ  خالدف

ي من  مة. وإلقي إلأسإتذة بنفس إلقدر 
ي سري بأنه كإن يعإن 

 
رغم علمي ف

ي أسرته وزوإجه. لكنّ  خلل  
 
ي  ف

 
 ف
ً
ذلك لم يمنعه من أن يكون متفوقإ

ي بعض إلأحيإن يصوّ 
 
رغم  إلطإئر ر لنإ كيف أن عمله ومهنته. فكإن ف

 عن رزقه ورزق فرإخهورغم قسوة إلطقس حزنه وألمه 
ً
 .يخرج بإحثإ

 -صيد ذلك إل إلعش بد ؤهو لة يتوقف عن إلبحث حت  يجده ويعف

طعم أطفإل - وهو جإئع  ويطمي   عليهم  هلني ي 
ً
ي  ..أولا

 
ولإ يضع ف

 
ً
حت  يتأكد من أنهم شبعوإ بإلفعل. هكذإ ممإ إصطإد جوفه شيئإ

. وهكذإ يكون إلؤيثإر عن إلأهل وإلأولإد تكون إلتضحية من أجل 

..! إإلر إلتعإمل . وهكذإ يكون كبح رغبإتهإ. هكذإ يكون  و  إلنفس ي
 
     ف

ي  هذه
ح موإضيع مإدة إلأحيإء وربطهإ هي طريقة إلأستإذ خإلد ف  سرر

 
ْ
منهإ تفيد إلطإلب وتجعله يفهم مإ  ير  وعِ  دروس   ذِ بوإقع إلحيإة وأخ

ي إلمنهج من أهدإف وأفكإر 
لإ يقتصر فقط على حفظ إلمعلومإت و ف 

 ر وإستنتإج وإدرإك لمحتوإهإ إلعميق. دونمإ تدبّ  ..إلسطحية كمإ هي 

ي ولهذإ 
إلسبب شدنإ إلأستإذ خإلد ؤليه طوإل إلحصة وشعرنإ كأننإ ف 

 مشو  
ً
ي إلحرص قإعة سينمإ نتإبع فيلمإ

 ف 
ً
 للغإية ثم أنه زيإدة

ً
 وممتعإ

ً
قإ

ي  ..بإلطبإشير إلملون على إلسبورةموضوع حصته  مِ إعتإد على رسْ 
ف 

نحس رإئعة كنإ نتمت ّ ألإ نمسحهإ من على إلسبورة. وكنإ  ة  فنيّ  لوحة  

 فع
ً
 للغإية على عكس إلحصص  لا

ً
 ومثمرإ

ً
 صإدقإ

ً
بأنه يبذل معنإ جهدإ

ي كنإ نجدهإ جإفة ركيكة وكأن عليك أن تبتلع حفنإت  من 
إلأخرى إلت 

 إلشعير وإلحبوب كمإ هي من دون طحن  أو تحميص شئت أم أبيت. 

ي 
ّ   إلأمإ إلأستإذ خإلد فكإن ينق 

ّ
فه من إلشوإئب ويطحنه شعير وينظ

 عِ وي   صه ويعجنهويحم  
ُّ
  د

ً
شهية سهلة إلهضم زإهية إلمنظر  منه أكلة

  ..عبقة إلرإئحة تأكلهإ وأنت تشتهيهإ برغبة
ّ
 لو أن

ّ
 منهإ إلمزيد.  وتود
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 قبل أن يقف أمإمنإ بإلفصل. 
ر ويحصر ّ

ّ
. هكذإ كإن إلأستإذ خإلد يفك

ي قرإرة نفسي أحسُّ بأنه ظل
 
إلجهد ؤه يسع من ورإء ذلك  وكنت ف

 
ً
ي لت أولا

رض  به تس ومإ و .. ثم لني يسهّل علينإ مشقة إلدر أن ي 
ّ
تطل

تمعّن لأن إلعلم لو أخذته كمإ هو تدبّر و من إستيعإب وإستنتإج و منإ 

ء.  فستجد فيه مشقة وعنإء ٍّ ي
 لحم  ن 

 
جير على أن تأكل قطعة

 
 وكأنك ت

م  قي   أمإ حير  
 
ٍّ لك ليّ  د ي قإلب  شهي

 
 ف
ً
قبل علي نإ

 
تجد نفسك سو  هفست

 ؤليه وإه
ً
لإ يقدر عليهإ ؤلإ من  ..ة صعبة أسرإره. وتلك مهمّ مشدودإ

 من إلذكإء 
ً
إ  كبير

ً
ي حظإ

عد إلنظر وإلقدرة على إلتبسيط أون  ة وب  وإلخير

 أن يكون بوإلتطوي    ع وإلتشكيل. أي 
ً
حْسِن  تشغيل أدوإته فنانا  ..ي 

 و
ً
ي أعمإق علمه  عالما

 
 طبّ ومعلومإته.. ثم يغوص ف

ً
يتقن وضع  اخا

 لني يصبح هإ وكيفية طبخإلمقإدير 
ً
 يكسب إلعقول.  معلما

ً
 مإهرإ

ّ  بهإ إلأستإذ خإلد جإءت هكذإ  إلخإصيةولإ أعتقد أن تلك  ي تمير
إلت 

ي معهد إلمعلمير  وإنمإ تستند على موهبة 
ي سيإقِ ؤعدإده كمعلم ف 

ف 

ي أن يؤدي رسإلته أدإء  لإ 
متأصلة فيه ورغبة قوية وإرإدة عميقة ف 

لمحتوى إلعميق ليستخرجه.. يقتصر على إلقشور بل "يبحث" عن إ

ة على إلسبورة سوإء   منه لوحة فنية معير
ُّ
ويتمعن فيه ويتدبر ويعد

 من أجهزة إلجسم بألوإن وخطوط بهإ 
ً
 أم جهإزإ

ً
أكإنت زهرة أم حيوإنإ

 وفن  وتقريب  للوإقع. 
 
ي فلسفة ذلك إلمحتوى ولمإذإ ذوق

 ثم ينظر ف 

لكيإن. فإلث سبحإنه أوجده لت إلخإلق إلبإري بتلك إلصورة وذلك إ

 وإنمإ لحكمة وقصد. فقد قإل لنإ إلأستإذ خإلد أن 
ً
 عبثإ

ً
لإ يخلق شيئإ

لت خلق إلثعبإن وإلعقرب ليس لتسميمنإ وقتلنإ وإنمإ لأن لهمإ مهإم 

ً عنهمإ. كأي مخلوق آخر. وكذلك حير   ي إلطبيعة فلة غت 
ووظإئف ف 

وسإت وإلحيوإنإت إلمف يإ وإلفير
سة لحكمة !! خلق سبحإنه إلبكي   ي 

 للتدبر. 
ً
 فسيحإ

ً
 .!بهذإ جعل إلأستإذ خإلد لنإ من مإدة إلأحيإء مجإلا
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ي مع إلمعلم إلتونسي 
 
ي لقإء  آخر للفريق إلثقإف

 
. .قإل لنإ مإ معنإه ..وف

ح وتبسيط  أنه معجب   ي سرر
 
"إلأحيإء". مإدة بطريقة إلأستإذ خإلد ف

ي 
 
أهل  يدل على أنلإ  فرنسي نظإم إلتعليم إلوهو يعتقد بأن مإ رآه ف

 عبإقرة ونحن  إلغرب
 
 إلفغير أ. .أغبيإء هنإ قرود

ّ
 :رق بيننإ وبينهمإن

..  حت  ينجحويشجعونه سإندونه أنهم يدعمون إلطإلب إلفإشل وي

إلنإجح حت  يفشل. هذإ هو إلطإلب أو إلموإطن بينمإ نحن نحإرب 

 إإلف
 
خلق لديهم إلعقلية

 
 ..إلمتفتحة رق بير  سيإستنإ وسيإستهم. فت

  .لبنإءلإلمبتكرة إلمتطلعة 
ً
ي حير  ننتج نحن عقلية

 
  ف

ً
  !  هدإمة بإئسة

ي تلك إلأثنإء وهو يحإورنإ وكإن إلمعلم إلتونسي 
 
من شدة إنفعإله  -ف

 وجه   يعرق بشدة ويحمرُّ  ..وهو يقول هذأ إلرأي -مهلإ حشته وآو 
 
 ه

ؤلإ وهو مإ لإ يفعله  -إلمتورمتير  إلمرعبتير  ه نيْ ويزي    ح نظإرته عن عيْ 

 ولكن لير  
ً
يهمإ. نإدرإ

ّ
ة ولني يمسح عنهمإ إلعرق ثم يغط وقإل   هة قصير

ي هو "إبن إلدولة" قبل أن يكون إبن أبويه.   أن إلموإطن إلغرنر
ً
 أيضإ

إء إلمتخصصون له خطط  ؤذ يضع إلخير
ً
إتيجيإت   إ

قبل أن يولد  وإسي 

قبل أن ترضعه أمه أو يحميه أبوه ويطعمه.. على له ليجدهإ جإهزة 

ي إلمجتمع. ولذإ وجب أن تتم عملية أس
 جديدة ومهمة ف 

 
ة
 
إس أنه لبِن

 
ً
 وإعيإ

ً
 متمكنإ

ً
نموه وتطوره بصورة رقإبية دقيقة وصإرمة ليغدو فردإ

ك للظروف  ي  لكل  حقوقه إلشخصية ووإجبإته تجإه مجتمعه لإ أن ي 

 كيفمإ 
 
ه
ُ
ل
 
ي مهب  إلحظ  شإء  يإلمحيطة تشك

 . إلري    ح ف 

وإلبلةء وإلعنإء..  بإلشقإء إلطفل تنحت جبير  وف أمإ لدينإ فؤن إلظر 

 أو مستقبل ينتظره..  دونمإ أي
 
فلة خطة تحتضنه أو منهج  يوجهه

 وطلةسم وأحدإث  مفإجئة وأبوإب سوىيجد 
ً
 فرإغإ

ً
.. مغلقة وحرمإن إ

ً
 إ

صإب بإليأس ويبحث عن إلبديلف ؤلإ أن يهرب  سبيل  من فلة يجد  .ي 

 إلبإرد إلمنكر.  ضن إلغربمن حضن ذلك إلشوك إلمؤلم ؤه ح
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 مع 
 
 ن بإلسكن. يْ  بإلسن ومتجإور يرْ  متقإرب كنإ بقريتنإ ف فوزيةنشأت

 
ْ
  ومنذ أن

 
يْن لم تغب عن نإظريْ.. ؤن لم عرفت   صغير

ْ
هإ ونحن طفلير

ي إلوجدإن. فكنإ 
ي إلحقيقة فق 

 
 ونتشإرك إلحلويإت تكن ف

ً
نلعب معإ

 ولإ يستمتع إلوإحد منإ بلعبة  ؤلإ ؤذإ فرحنإ 
ً
.. أو بقطعةِ  معإ

ً
بهإ معإ

 ؤذإ إقتسمنإهإ. وكإن أه
ّ
 حرج   لنإ لإ يرونحلوى ؤلا

ي ذلك أيي
 
 أو خطأ  ف

 ممإ تطهو. كإنت أمىي كلمإ أبل  
ً
ي شيئإ

: رإدت أن تطعمت   إعطِ تقول هي

 منهإ لفوزية
ً
 مع أمىي وحيدإ

 
. وكأن فوزية إبنتهإ إلغإلية عليهإ. وعِشت

 
ْ
ي  ؤه أن أنجبت

 وبعد وفإة إلو  ستامي أح 
 
 أمىي بصرهإ فنشأت

ْ
إلد فقدت

 هإ إللتيرْ  وسإمىي لنكون عينيْ 
 
كمإ ظلت تقول. وكإنت فوزية بصر بهمإ   ت

 لة يمر يوم  ؤلإ وتفقريبة منهإ 
 
ن
 
تعطف عليهإ وتحبهإ و  ..هإ فيهحض

  وتفرح بقدومهإ. 
ً
 ورقة

ً
ي نظري كإلغزإل أو إلملةك خفة

وكإنت فوزية ف 

 لي
ً
. وكإن صوتهإ جميلا

ً
 ونعومة

ً
 س فيه بحّ وجمإلا

 
ولإ خشونة ولإ  ة

 
 
من إلذكإء وكإنت  .بإلمفزع. هو أو صرإخ. فلة هو بإلخإفت ولإ  نشإز

سمح  ..أنهإ أتمت إلشهإدة إلإبتدإئية كمنتسبة بحيث وإلفطنة فلم ي 

ي يوم إلإمت
 بتفوق. ولم  حإنلهإ بإلذهإب ؤه إلمدرسة ؤلإ ف 

ْ
فنجحت

 ؤلإ 
 
 أو أخت

 
 كإنو  .إذي فيمإ بعد. إلذي أصبح أست خالديكن لهإ أخ

ي أدخل   أكير منإ بنحو ست سنوإت.  خإلد
بيتهم  وقد إعتإد أن يرإن 

يد"ني لألعب مع أخته أو ل  أمىي وأمه.  أنإديهإ أو لتوصيل "إلير
 بير 

ي من خإلد حت  بعد أن تخرّج وصِر 
 أقرب زملةن 

 
 ولهذإ إلسبب كنت

 
ت

 بمثل  أعرف  
 
ة لإ يعلمهإ أحد   مإ أفعل. عن وضع حيإته تفإصيل  كثير

 
ْ
جبت ي فح 

ي إلمإض 
 ف 
 
ي عمر إلمرإهقة لم أعد أقإبل فوزية كمإ كنت

وف 

 تفتح هي بإب إلبيت تغطي شعرهإ 
عن إلخروج سإفرة. وصإرت حير 

ي  .بحجإب
ي إلأ و وظلت تكلمت 

وإلأخبإر إلمقتضبة بعلم ديث إحتبإدلت 

ة إلسودإء ..تخرجكإنت  مإوحين أهلهإ. 
ّ
 . على وجههإ ترتدي إلبيش
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ي  ستكينةعمي صإلح ولإ زوجته  ولم يجد 
 
أو خإلد أي حرج  أو مإنع ف

ورة لذلك. فهم  ي أي وقت من إلنهإر مإ دإمت هنإك صر 
 
أن أزورهم ف

ي إلأخلةق. وكإن 
 
ي كنت أختلف عن بقية إلصبيإن بإلحي ف

يعرفون أنت 

ي بمثإبة إبنه إلأصغر عمي 
ن  ي لأ صإلح يعتير ي و ويفتخر نر . دنر ي

  إستقإمت 

ي أن 
ي مذإكرة إلدروس لأنه لم كمإ كإن يطلب مت 

 
أسإعد إبنته فوزية ف

ي إلبيت. 
 
 يسمح لهإ بزيإرة إلمدرسة.. ولكنه لم يمنعهإ من أن تتعلم ف

ك لنإ  ي ولم يي  وكإنت ظروفهم إلمإدية قريبة من ظروفنإ فقد مإت أنر

 و مثروة من إلأ 
ً
 سعيدة

ً
 وأسرة

ً
 ضمإنيإ

ً
 ومعإشإ

ً
 شعبيإ

ً
إل وإنمإ ترك بيتإ

.. ليس علي
ً
 وريبة. متضإمنة

 
ي أخلةقهإ وسمعتهإ شك

 
 هإ ديون ولإ ف

ي وبير  فوزية مإ يشبه إلوعد أو إلأمل
 منإ  ..ونشأ بيت 

 
بأن يبق  إلوإحد

 للئخر وربمإ يحإلفنإ إلحظ فمخ
ً
وج ونعيش سعدإءلصإ كمإ كنإ   ..ني  

زفُّ لعريسهإ إلذي ينتظرهإ على  ..نحلم
 
فنلعب لعبة إلعروس وهي ت

حيث  ..لسحببير  إير وينطلق بهمإ ظهر حصإن  عملةق أبيض ليط

  تنتظرهمإ 
 
 من جنإن إلسعإدة إلأبدية  جنة

ً
 ممتعإ

ً
يقضيإن هنإلك وقتإ

  ثم يعودإن 
ثم بعد  بير  إلأهل وإلأحبإب.  ليعيشإ ؤه إلأرض بعد حير 

ي 
ي لهم ولم أعد أرى فوزية ؤلإ ف 

ت زيإرإن 
ّ
أن وصلنإ سن إلمرإهقة وقل

ة ي سإمىي  لحظإت قصير
 أسمع من أح 

ُّ
  بِت

ً
 من أخبإرهم خإصة

ً
بعضإ

 بينه وبير  
ي من مشإكل 

 كيف أنه صإر يعإن 
 
بعد أن تزوج خإلد فعرفت

 إلتعجب كيف كإن إلأستإذ خإلد يبدو 
 
 أتعجّب  شديد

 
زوجته وكنت

 !.. ي بيته.. وكأن له شخصيتيرْ 
ي إلمدرسة غير خإلد إلذي أعرفه ف 

 هي ف 

ي إلمدرسة وح
يإته إلأسرية فإستطإع أن يفصل بير  حيإته إلمهنية ف 

ي إلبيت بقدرة غير عإدية وكفإءة نإدرة 
ي أزمة  ولإ ف 

ق أنه ف 
ّ
 يصد

 
أحد

ي إلحصة أفضل أدإء.. فلم يقصّر 
أسرية وهو يرإه يقوم بأدإء وإجبه ف 

 بل
ً
ي هذإ إلوإجب أبدإ

 قإم به على أفضل وجه ممكن..!  ف 
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 لمإدة "إلأحيإء" بإلذإت
ً
لق لني يكون معلمإ

 
 وكإن يحثنإ على. وكأنه خ

ي رسم وتلوين موإضيع حصة إلأحيإء.. وتلخيصهإ 
 
أن نحذو حذوه ف

ي 
 
سخ ف ي قإلب قصصىي مشوق لي 

 
ولكننإ لم  كمإ كإن يقول.  - نإذهإنأف

ي 
 
ي يتمتع بهإ هو. فؤه جإنب إلؤتقإن ف

نكن نملك إلموهبة لذلك كإلت 

 بصورة لإفتة للنظر. فهو رسّإم موهوب بإلفطرة..! 
ً
 إلرسم كإن سريعإ

ي جيلنإ أن إلرسإم إلموهوب أقلُّ وكإن إلسإئ
 
ي  د بيننإ ف

 
ه ف ذكإءً من غير

 إلعلوم وإلمعإرف وإلمجإلإت إلأخرى.. ولكنّ خإلد لم يكن كذلك..! 

 وأنإ أحمل 
 
ي نفس  -بدإخلىي -نشأت

 
إلؤعجإب بخإلد وإلؤشفإق عليه ف

ي عمله ومهنته وس  
 
 ف
ً
إ  ومتمير 

ً
  معته كمعلمإلوقت. فبقدر مإ كإن موفقإ

 م
ً
 بكإن تعيسإ

ً
لإ يبوح بمشإعره  كإنو  .حيإته إلأسرية وإلنفسية. همومإ

ي بحكم 
تلك وبمإ لديه من صرإع نفسي متفإقم لأحد  من إلنإس. لكنت 

ي شبه إليومية لهم. 
ي بأسرته أي بوإلده ووإلدته وأخته وزيإرإن 

 علةقت 

إن عن خإلد.   ممإ يعلمه بقية إلجير
فعمّي صإلح كنت أعلم ربمإ أكير

ي أن أسإعد فوزية طلب مإعتإد أن ي
ي مرإجعةت 

 إلمسإئل وإلنصوص ف 

قبل عليهإ بجد  وإخلةص  ومثإبرة. حت  وإن كإنت بعدي 
 
ي كإنت ت

إلت 

ي 
. كمإ كإنت خإلت  ي إلمنهج بعإمير 

  ستكينةف 
ْ
رسل معي مإ أنجزت

 
 ت

 
من  ه

 أن تستقطع ؤه إلفرنوطإجير  سمك خير  وحلويإت 
ً
. ولإ تنس أبدإ

 
ْ
هلأ  جزءً ممإ صنعت ي لم تعد تقوى على ذلكوإلدل حصر 

ي إلت 
بعد  ..ن 

ي سكينة كإنت تصر ؤصرإر 
 إلبصر. بل ؤن خإلت 

ْ
 أن فقدت

ً
على أن  إ

ف إبن
ّ
ي إلأسبوع على إلأقل بمسإعدة أمىي تتكل

 ف 
ً
هإ فوزية بأن تقوم مرة

ي تنظيف وترتيب بيتنإ
ي كنت أقوم ب ..ف 

 هذه إلشؤونبإلرغم من أنت 

.. لكنهم كإ ي إلصغير سإمىي
نوإ يقولون" ليست إلأنتر  بإلتعإون مع أح 

 
 
ي مهمإ حإولت

ي أنت 
ي هذه إلمسإئل". لني يقنعونت 

 فلحفلن أ كإلذكر ف 

ي إلتنظيف و ك
تيبإإلمرأة ف      . وكنت بدإخلىي أرحب بذلك..! لي 
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ي ذلك إلعهد؟!  لم يكن عمي صإلح
 
.. ومنْ يملك سيإرة ف

ً
 يملك سيإرة

ي وإلضمإن إلإجتمإعي بولكنه كإن بإلؤضإفة ؤه عمله 
 
إلمعهد كنت ف

 
ً
  أرإه يقود سيإرة

ً
ة شإحنة سمّ  404نوع بيجو  صغير

 
  ت

ّ
. ولإ إريةإلعك

عمي صإلح كإن ينطلق بهإ كمإ ينطلق  إلإسم؟ لكنّ  إكأعلم من أن  ذ

إلصإروخ بصوتهإ إلهإدر ودخإنهإ إلكثيف وإضطرإب جنإحيهإ بصورة  

ي كإنت تدعو
  ..ؤه إلضحك ن 

ً
 في فلم أر آنذإك سيإرة

 
مإ مثلهإ. وعرفت

 على 
ً
يوصل ل عكإرية.. لإبعد من فوزية أن عمي صإلح يعمل سوّإقإ

صنإديق إلسمك و لفرن لوأكيإس إلدقيق  علىي إلجبإهي دكإن لإلخضإر 

ي إلصبإح إلبإكر
 
ي سكينة  .ؤه إلسوق ف

تقوم بتجهير   كمإ كإنت خإلت 

ي إلمنإسبإت إلمختلفة. 
 
وقد كإنت تتقن  إلحلويإت للعإئلةت إلقريبة ف

 فإئقة.  بقدرة  و أنوإعه كل ب -لإقكمإ كإن ي  -حلو وإلمإلح فن إلطهو إل

ي وكنت أرى خإلد 
ي قريتنإف 

 .طريقة مشيّه ولبإسه وإعتنإئه بمظهره ف 

ي بيئة صحرإوية قإحلة موحشة. ؤذ كإن طريق
 كإلغزإل إلذي يعيش ف 

ي 
صيف بعد.. كمإ لم تكن فيه أو ف   لم يحظ بإلي 

ً
إلقرية إلرئيس ترإبيإ

" شج تفرعإته أيُّ  " إلذي ينمو  "بعلىي  إلشوكي
رة سوى إلهندي "إلتير 

ذكر.  -كمإ كإن يقإل-  وبلة أيّ إهتمإم ي 
ً
بينمإ كإنت إلأشجإر  عشوإئيإ

ي مزإرع محيطة بأسوإر إلهندي. 
  إلمثمرة تحف إلقرية هنإ وهنإك ف 

ي منهإ وأنإ طفلً 
 حط 

 
ي نلت

وكإنت قريتنإ مشهورة بإلعقإرب حت  أنت 

ي إلطريق ب
سلك  قويٍّ عربة صنعتهإ بنفسي تتألف من صغير ألعب ف 

ي نهإيته علبة طمإطم فإرغة من إلصفيح. وكنت من إلحديد م
 ف 
 
تبّث

 قدمىي 
ْ
ي إلطريق ؤه أن دخلت

 بمإ صنعت فصرت أستعرض ف 
ً
فخورإ

تحت ورق مقوى كإن إلجزإر يستخدمه لبيع إللحم. فشعرت بوخزة 

ة وعرفت فيمإ بعد أ  له مخإلب صغير
ً
وأنه  إلعقربنه ثم رأيت كإئنإ

ب منه!  ب منه فمإ عدت أقي  م عليه ويقي 
ّ
 لكل من يسل

 
ه مي   يهدي س 
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 عةخديفجيعة إلإل     

 مإ 
ْ
ق
 
 !عقل أن يحدث هذإ؟ كيف ولمإذإأي   .ت. رأيلم أصد

ْ
د
 
؟ لم أع

. تمّ إلقبض على 
ً
 خالدأفهم شيئإ

ْ
  . وقفت

 
طة  سيإرة يقودهإ سإئق سرر

ح رجلةنومعه ضإبط و 
ّ
بإلقرب  صبإح يوم إلجمعة. بنإآخرإن مسل

ي أكنس أمإمه
 كعإدن 

 
ي أحدهم:  ..من بيتنإ وكنت

وين حوش فسألت 

 بإصبعي ؤليهعمك صإلح
ً
 خإئفإ

 
ت .  ..؟ فأسرر

ً
فطرقوإ  .ولم أقل شيئإ

ثم دخلوإ بعنف حينمإ فتحت فوزية. وبعد حير  خرجوإ بقوة إلبإب 

 
 
ي أطإليديْن م   ومعهم خإلد مقيّد

 
ء إلرأس.. فأدخلوه ف إلسيإرة تلك  طي

 من إلبإبلم  وإنطلقوإ به كإلري    ح
 
بت  فإقي 

ً
  أفهم شيئإ

 
إلأسرة  فوجدت

 على إلأرض 
ً
ي شبه بدإ يبكون: عمي صإلح جإلسإ

 
ي  ..ةؤغمإءف

وخإلت 

ب  أمإ فوزية   وجههإ وكتفيهإ ورجليهإ. علىبيديْهإ سكينة تبمي وتصر 

 
ْ
  فقد إنزوت

ْ
ي ركن  من إلصإلة وغمرت

. ولمإ ر  ف  ي رأسهإ بكفيهإ تبمي
أتت 

 
ْ
بت ي وقإلت إقي 

ألقوإ إلقبض على خإلد وكإنت معه حقيبة ؤنهم  :مت 

تكون لخإلد عقل أن ففتحوهإ أمإمنإ وإذإ بهإ مخدرإت.. يإ للهول. أي  

بْ . و أي علةقة بإلمخدرإت  إقي 
 
ّ أن  ت قفل أمن عمي صإلح فأشإر علىي

 ثم إنتبه بإب إلبيت وأبق  بجإنبه. 
 
ي سكينة ل ت

 فوجدتخإلت 
 
 هإ ت
 
ول ول

.. وليدي مظلوم. تقول: و  لم أفهم  ..!؟شن جإبله هإل بلىي  يإ ويلىي

 ممإ أرى
ً
  .شيئإ

 
     ؟هكذإ  كيف يتبدل حإلهإ   .ة مكإفحةة تقيّ طيّب أسرة

 و 
 
 أمّىي فخرجت

 
غت

ّ
 بل

 
   بمإ رأيت

 
  .وسمعت

 
ي سأمكث

بجوإر عمي  وبأنت 

 
 
ي بجوإره. وحير  طلبت

منه أن يذهب معي ؤه  صإلح فلعله يحتإجت 

  .كإلعإدة  صلةة إلجمعة
 
بمفردي وبعد  قإل هي أنه لإ يستطيع فذهبت

ي أمىي إلغذإء لني أنقله 
ي أعطتت 

  ..سرة عمي صإلحلأ عودن 
ّ
ي ففتلق

 مت 
 
ه
ْ
ت

ءتفوزية ولم  ي
ق بسر

ّ
تعلم أن أمىي كإنت تستطيع أن تطبخ  هي و  ..عل

ي سإمىي 
 بكفإءة جيدة رغم أنهإ عميإء.  ..بمسإعدة أح 
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ي سكينة أمإمىي عن دهشته
 خإلت 

ْ
 أعربت

ّ
 إ وإستغرإبهإ إلشديد كيف أن

إبنهإ يتإجر بإلمخدرإت. إبنهإ إلمعلم إلمشهور بإلسمعة إلطيبة ليس 

ي أنحإء إلمدينة وبير  كإفة إلمعلمير  بإلمدإرس 
 
ي قريتنإ بل وف

 
فقط ف

ي إلحقيقة تإجر مخدرإت؟!.. أمإ زإل إلنإس  وإلمعإهد إلأخرى
 
هو ف

ي ت
 
مإذإ وظيفه فيه؟! و سيثقون به كمعلم لأولإدهم؟ ويثق إلمعهد ف

صنعة بجرّه لأولإد إلحرإم وجعله يتإجر بإلممنوعإت مثلهم؟ فلة هي 

ي هذه 
 
أبيه ولإ أجدإده. يإ لهإ من خيبة أمل ! ويإ له من حظ تعيس ف

 
 
ي إلقرية؟ كيف سيثقون بأنهإ سوف لن إلدنيإ! كيف ست

 
ي إلنسإء ف

 
لةف

ي يكلفونه
ي إلحلويإت إلت 

 
ي إ بتضع لهم من تلك إلمخدرإت ف

 
صنعهإ ف

 من 
ً
   لتقإبلهم؟ صحة إلوجهإلمنإسبإت وإلأعيإد؟ أمإ تزإل تملك قدرإ

 بإلسلةسل. 
ً
 يإ ليتهإ مإتت قبل أن ترى هذإ إليوم وتشهد إبنهإ مقيدإ

فرغ مإ بصدرهإ من 
 
ي سكينة تلوم وتتعذب.. وهي ت

هكذإ ظلت خإلت 

همٍّ وغمٍّ وفجيعة. ولم تكن تستطيع أن تسكت وبجوإرهإ زوجهإ 

. عمي .ومإذإ يقول ألمي به إلحزن ولم يعد يعرف كيف يتصرف وقد 

صإلح ذلك إلرجل إلحكيم إلوقور إلمكإفح صإر كإلجثة إلهإمدة يكإد 

ي إبنه  ةدمإلصيشعر ب همن إلمؤكد أنف .لإ يتنفس ولإ ينطق بكلمة. 
ف 

ف على تعليمه ذإل غدإ من أشهر وتأهيله في ربّإه أحسن تربية وأسرر

ي مدإرس ومعإهد طرإبلس. ملوأنجح إلمعلمير  
 إدة إلأحيإء ف 

صدم   ي   هو وهو يرى إبنه إلمتفوّق و عمي صإلح فكيف لإ ي 
 
من  قإد

لِ  طة  قِب  قيّدتيرْ  لإلشر
إلسجن؟ فمإ مصير ؤه لتحقيق وربمإ بيديْن م 

 ؤن كإن له نصيب   ؟! زوجته ومإ مصير مهنته وكيف سيستأنف حيإته

ي حيإة  
ي عإشهإ؟ ههذه غير  جديدة ف 

 م  إلت 
ً
 ل سيكون ذليلا

 
 بير  حت

ً
قرإ

دِعوإ فيه و إلنإس وقد 
 
يإ أنه تإجر مخدرإت؟ بظهر على حقيقته خ

.. ويإ لهإ من خيبة أمل.   مإ حدث..!  له من مصير
 
ق
ّ
 و لم أكن أصد
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ي فرإشه لإ ينإم 
 
ق  ف

 
سْتل  عدة مرإت بجوإر عمي صإلح وهو م 

 
جلست

ب مهمإ كنإ  ولإ يفيق من هول إلصدمة. ولم يعد يريد أن يأكل أو  يشر

ي بقطرإت 
ي سكينة..  بل كإن فقط يكتق 

نحإول معه أنإ وفوزية وخإلت 

ل  بهإ شفتيْ 
 
 إلخشب إلمإء يبل

 
 كأنه قطعة

ً
ه ولسإنه وإلذي بدإ متشققإ

 ..  أن أقنعه بأن يخرج معي
 
. فحإولت إلجإف إلمطلىي بطبقة  من إلجير

ي    ح بإلجلوس ؤليه.  ء إلبحر إلذي كإن يحبه ويسي   فرفض.  ؤه شإطي

ي إلحبس مع 
 
 عم  وقإلت هي فوزية أنهإ قد زإرت خإلد ف

ً
هإ. فبدإ صإمتإ

حإل للنيإبة بإلغد وقإل  لإ يريد أن ينطق بكلمة ومن إلمرجّح أنه سي 

 من إلمخدرإت
ً
 .إلمحإمىي أن إلأدلة وإضحة بأنهم وجدوإ عنده كمية

ي ويروح منذ 
إن.. وهو يأن   شوهد من قبل إلجير

ً
بل وأن هنإك شخصإ

 أ
ْ
ي وجدوهإ عند خإلد.. حينمإ قبضت

يإم بتلك إلحقيبة إلرمإدية إلت 

ي بيت أبيه حيث كإن يخبؤوه
 بهإ ف 

ً
سإ طة متلب  ف  إ عليه إلشر  .كمإ إعي 

ي غرفة تخزين إلموإد إلغذإئية من دون علم أبيه وأمه وأخته. 
 ف 

وقإلت فوزية أن زوجته قد ذهبت ؤه بيت أبيهإ ولم تشأ أن تعيش 

 بإلسجن معنإ كمإ أن 
ً
ء بأن خإلد سيتلق  حكمإ ي كمإ قإل   -إلوضع ينتر

 
ً
إوح من عإمير  ؤه خمسة أعوإم. نظرإ

. وأن مدة إلسجن تي  إلمحإمىي

ي نفس 
ي إلقبض ف 

لتخزينه للمخدرإت منذ مدة غير محددة. وقد ألق 

ة على  إن يقإل أنه أبله أو متخلف تلك إلفي  شخص مشبوه من إلجير

سمّ "  وي 
ً
 ". وكإن يتإجر بإلمخدرإت منذ أعوإم. كيف رإضاللهعقليإ

ي كنت أعرف 
ي فوزية بذلك.. لأنت 

ولم أصدق مإ سمعت حير  أبلغتت 

ي قريتنإ؟! 
هذإ إلشخص وإن لم تكن هي به علةقة.. ومن لإ يعرفه ف 

ي يوم من إلأيإم أن تكون له درإية أو صلة بمسألة 
ي لم أتوقع ف 

ولكنت 

 عنه فقيل هي أن
 
.. ثم سألت

ً
 ه إختق  فجأة. إلمخدرإت أبدإ
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لإ أحد يدري ؤه أين مصى  "كيف رإضإلث".. وكيف إختق  بعد أن  

ة  ي إلشوإرع وإلأزقة وإلطرقإت بقريتنإ أو بإلقرى إلصغير
 
كإن يعيش ف

 ولإ أحد يؤذيه
ً
حإله بيرأفون بل إلجميع  ..إلمجإورة لإ يؤذي أحدإ

إ قدر إلإمكإن ؤلإ ؤذإ إحتإجو  يتحإشونهويتصدقون عليه ويطعمونه و 

 ّ ي خدمة أو معونة أو صيإنة.. فلم يكن يتأخر ولإ يتجير
 
  !.. له ف

قل عنه أنه ظل 
 
ي ن

 أنه خلةل إلتحقيق معه وقبل أن يختق 
 
وسمعت

عإلج بهإ أهل  أدوية وأعشإب طبيةيعتقد أن مإ كإن يبيعه وينقله " " ي 

قم وإلفقر وقلة إلرزق ولم  إلقرية وإلقرى إلمجإورة عن: إلصدإع وإلع 

 هإ ممنوعة ولكن كإن يظن أنهإ ممنوعة على إلأطفإل فقط. يعلم أن

ي عمي صإلح  عجيب   وذإت يوم حدث معي أمر  
لم أتوقعه.. ؤذإ طلبت 

  .عن طريق إبنته فوزية
 
ي غرفة نومه  فلمإ دخلت

ير وهو بإلش -عليه ف 

ي أن أدنو منه بعد 
 طلب مت 

 
 و  قفل إلبإب بإلمفتإح فإستغربت

 
فعلت

 
 
ي وجلست

ّ  .إرهبجو  مإ طلبه مت  ي من فمه  فأشإر علىي
ب بأذن  أن أقي 

سمع:   بصوت  خإفت  يكإد لإ ي 
ً
 فبلل شفتيه بلسإنه وهمس قإئلا

ي نقولك كلةم مإ تقوله لحد ؤلإ بعد مإ نموتإسمع يإ سإلم..   .. نتر

 وكنت م
 
ددففزعت  على يديي 

ّ
 فشد

ً
:  ..إ

ً
وهو يرتجف وقإل هإمسإ

ي كنت نخزّ .خإلد بريء
ي مش . أن 

ي هوّإن فإلحشيش أن  عليه  . ثم أغمي

 
 
  ففتحت

 
ي سكينة وفوزية ونقلنإه ؤه إلمستشق   إلبإب ونإديت

خإلت 

  ..قسم إلعنإيةبفوزية.. فأدخلوه  عمُّ إلكبير بعد أن جإء 
ّ
 ووجدوإ أن

ي إلسكر 
 ف 
ً
ي ضغط إلدملديه هبوطإ

 ف 
ً
أن إلمحكمة بثم علمنإ  وإرتفإعإ

ي إلغد. ستكون بإلنسبة لخإلد 
ي  ف 

كم إ كإلغد.. وبينموف  ين ح  نإ حإصر 

 ْ ي
ْ جنيه غرإمة و  عليه بألق  ي

 تأجيل!  .سجن مع إلنفإذ سنت 
ّ
 ألا

 
وفهمت

 
ً
وبعد أيإم  خرج عمي صإلح من إلمستشق  وقد تحسنت حإلته قليلا

 .
ً
ي إلمعهد وإلعمل بإلسيإرة إلعكإرية أيضإ

 فقرر أن يبإسرر إلعمل ف 
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 لقرإره هذإ فب   وإندهشت

 
ي    ح ولو  ل  د  يهإ هو عدة أيإم لأن يسي 

ْ
 ريد أن

فيستأنف إلعمل  ي إلمعهد كمشر
 
ي  .ليس فقط ف

 
 كسوّإق ف

ً
وإنمإ أيضإ

لم وصحته لإ تنإسب كل ذلك إلمجهود.. وهو  ..ذلك إلحر إلشديد

 
ْ
ش ي    ح ويأخذ بنصيحة نإفرجو . .إلأطبإءكمإ قإل لنإ   ف  بعد ي  ه أن يسي 

 :   إلأطبإء ويؤجل إلعمل على إلأقل لأسبوع آخر. فقإل هي

ص إلغرإمة يإ سإلم علىيّ يإ ولدي 
ّ
.. متع إلمحكمة؟ دين. منير  بنخل

ي مإ تزيدوني .رإهو ألفير  جنيه مش لعب
 ..!علىي همّ  همّ  شخلون 

.. فبإلفعل  هعملعمي صإلح وبإسرر 
ً
إرية معإ

ّ
ي إلمعهد وعلى إلعك

 
بدإ ف

.. و  ه من إلقير
 كأنه خإرج  لتو 

ً
 مصفرّإ

ً
  أخذ وجهه شإحبإ

ً
نحإ ي مي 

يمسر

ط 
 
ي إلظهر.. و هز متقطع إلخ

 منحت 
ً
 يلا

 
بت   لو إقي 

 
 ه يي  ُّ منه لسمعت

 .مهلإ آيكتم ظل لكنه  ..وجّعويت
ّ
. ويدإه ترتعشإن وفمه جإف  كمإ أن

ي يده منديل  يمسح به على جبهته ووجهه وإلعرق  عينيْه غإئرتإن. 
وف 

ب منه لني أسإعده 
 أن أقي 

 
 كلمإ أردت

 
يتصبب منه بلة توقف. فكنت

 :   ..إ سإلم حإهي بإهي حإهي بإهي ييقول هي
ْ
ت ي  إ ؤتعبْ وتو  شويّـ

 !  يمسر

ي من تأنيب عليهوإلشفقة وكنت أحسُّ بإلقلق 
.. وأتصور كم هو يعإن 

ي ألإ أبوح به لأحد ؤلإ 
ي به وطلب مت 

إلضمير ومن إلش إلذي خصت 

 بير  ضلوعي  (...) بعد أن
ّ
 ثقيلةفصرت أشعر وكأن

ً
 كإلجبل.   صخرة

 فوزية عن ذلك إل
 
طة لوذإت مرة سألت ي يوم إلذي أتت فيه إلشر

 تلق 

 
ّ
إعتإد على أن يزورهم صبإح   خإلد  إلقبض على خإلد. فقإلت هي أن

 .حصر  معه إللحم أو إلسمك وإلخضإر وإلفإكهةي  فجمعة كل يوم 

بّ عصيدة إل ويطلب من أمىي أن تطهو له ي يحبهإ بإلر 
ولم تكن  ..إلت 

هإ له. و 
 يذهب  كإنزوجته تحب أن تحصر ّ

ً
صلةة دإء لأ  مع أبيهأحيإنإ

   وقد يتغذى معنإ أو قد يعود ؤه بيته ليتغذى مع زوجته.  إلجمعة
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ي ذلك إليوم 
 
 صر  خإلد حف

ً
كمإ -وكإنت فوزية على غير عإدته مبكرإ

ي إلمطبخ  -قإلت
 
ففتح بإب إلبيت بإلمفتإح إلذي  مع أمهإ مشغولة ف

ه 
ّ
بحوزته فأطلت فوزية من إلمطبخ حير  سمعته يدخل وتوقعت أن

ي  قد أحصر  
 ء بعض إلمؤونة كإلعإدة لكنْ لم يكن معه سر

ً
إ
ّ
. بل بدإ جإد

 
ً
وقإلت أنه لم يحيّهإ حت  بصبإح إلخير بل سألهإ عن أبيهإ مهمومإ

 بإلفرإش.  يهودخل ؤلفقط 
ً
ي غرفة إلنوم مستلقيإ

 
 وهو ف

ً
ة  مبإسرر

 
ْ
 أمهإ أن خإلد  فوزية ؤه إلمطبخ لتتم ورجعت

ْ
ت حصر  شؤونهإ وأخير

  جلبلكنه لم ي
ً
 معه.  شيئإ

ً
كمإ قإلت -حينذإك سمعت فوزية  وفجأة

  -هي 
ْ
 بير  خإلد وأبيه فخرجت

ً
 حإدإ

ً
همإ فوجدت لتستطلع إلأمر..  نقإشإ

ي تلك .حقيبة بيد خإلد  يتنإقشإن و وإقفيرْ  
 
 دقإت  إلأثنإء  وف

ْ
 سمعت

  ..عنيفة على إلبإب
ْ
 ففتحت
 
  ه

 
 وإندفع  فأزإحهإ أحد

ً
طة جإنبإ رجإل إلشر

وبيده إلحقيبة وإقفيرْ  وخإلد  إهإ فوجدوإ أبورإءه ن إبقوة وتبعه آخر 

 بلةستيكية 
ً
شوهإ أمإمنإ.. فأخرجوإ منهإ أكيإسإ

ّ
إلرمإدية ففتحوهإ وفت

سميكة بحجم إليد ففتحوإ ؤحدإهإ على إلفور.. ونظروإ ؤه بعضهم 

إلبعض ثم سرعإن مإ ألقوإ إلقبض على خإلد وقيّدوه وخرجوإ به ولم 

بدِ خإلد أي مقإومة   كمإ ظل  ..ي 
 
..! وإلد

ً
 وإقفإ

ً
 مبهوتإ

ً
 هإ مصدومإ

ي ذلك إليوم. ثم أضإفت أنهإ لم 
هكذإ حكت هي فوزية قصة مإ رأته ف 

  تر  
ً
 وغإضبإ

ً
ي نفس إلوقت -خإلد خإئفإ

. وكإن   -ف 
ً
كمثل ذلك إليوم أبدإ

يرتعش من إلغضب وإلخوف وكأنه يتوقع حدوث كإرثة. وبإلفعل ؤذإ 

طة تدخل بتلك إلطريقة إلعنيفة.  . ولم بإلشر
ً
ي إلقبض عليه فورإ

لق 
 
وت

 أن أعرف إلمزيد عمإ حدث.  
 
 إكتفِ بتلك إلمعلومإت بل أردت

 وتمن
 
 أن  يت

ُ
ي    ح  عمي صإلح عقنِ أ ك إلعمل. بأن يسي  ولكن بلة أي ويي 

وذإت يوم  .فقد أصر أن يعمل ليسويّ مإ عليه من ديون. جدوى. 

ي إلسجن
ي أن إصطحبه لزيإرة خإلد ف 

  .تإهي مسإء إليوم إل طلب مت 
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ي إلطريق خطر ببإهي 
 
 معه بعد إلعصر وهو يقود إلعكإرية. وف

 
فذهبت

 بإلرغم من أننإ   -فسألته بصوت خإفت 
 
 يسمعنإ أحد

ّ
ي أردت ألا

وكأن 

ي إلسيإرة لوحدنإ
 
ي  -كنإ ف

 
ه بأن يقوم بتخزين تلك إلأكيإس ف عمإ أجير

ي إلبلةد. فقإل هي أن إلدنيإ قد ضإ
 
 بيته؟ وهو يعلم بأنهإ ممنوعة ف

ْ
 قت

 
ْ
ت ي  فذهب ؤه تإجر أسمإك   .عليه إلديون به بعد زفإف خإلد وكير

 
ف

ويوصل ؤليه أغلى أنوإع  ..إلمدينة كإن يعرفه ويعرف أنه من إلأغنيإء

ح  .قرضه بعض إلمإلإلسمك. فسأله أن ي    ثم إقي 
ً
دد إلتإجر قليلا في 

 أفضل من قرض إلمإل
ً
د عليه حلا إم وتقيُّ ي ذلك من إلي  

 
 !..ومإ ف

. إقي  
ً
 لإ تعب من ورإءه أبدإ

ً
 مإليإ

ً
 يضمن له دخلا

ً
فإستغرب عمي  إحإ

صإلح.. وقإل له: ومإ هو هذإ إلعمل إلذي لإ يعرفه بعد إنقضإء هذإ 

 من دون أي تعب ولإ مجهود؟ فضحك 
ً
إلعمر كله. يضمن له دخلا

ي عند إلغروب 
إلتإجر وقإل له: عمل بسيط.. يأتيك شخص  من طرف 

مك حقيب
ّ
ي بيتك. ليسل

ة تحتفظ بهإ عندك ؤه أن يأتيك ف   يد صغير
 
ة

ي إليوم إلتإهي 
 بهإ  ..إلشخص نفسه.. فيأخذهإ منك ف 

ّ
ويقول لك أن

هذإ  أعشإب طبية لعلةج إلعقم وإلصدإع وقلة إلرزق وسوء إلبخت.. 

: هذإ كلُّ م
ً
ي إلأمر. فنظر ؤليه عمي صإلح وقإل مندهشإ

ي  إ كلُّ مإ ف 
ف 

ي إلأمر. إلأمر؟ فأعإد إلتإجر قوله: هذإ ك
ج منه عمي صإلح فخر لُّ مإ ف 

.  لإ  ق مإ سمعه من كلةم  عجيب وعإد من حيث أن 
ّ
لكنه ظل  يصد

يْن.. ومرت إلأيإم فأخذ يرى ذلك إلتإجر
 
ي من ثقل إلد

وهو  ..يعإن 

ي إلأمر. فرجع ؤليه ومد ؤليه بيدله يضحك 
ه يْ ويقول: هذإ كلُّ مإ ف 

نإ؟ وأين إلحقيبة؟! فضحك  إلتإجر.  وقإل له: أين صإحب 

 بعد يوم أو 
ً
 بعد وأصبح "كيف رإضإلث" يأتيه يومإ

ّ
مه أو يومير  ويسل

 كمإ قإل من إلشجإعة -ولم يكن عمي صإلح  ..يستلم منه إلحقيبة

ى مويتفحصهإ بحيث يفتحهإ وإلجرأة    .!.من أسرإر فيهإ  إ لير
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 من دون أن ترإه يفعله أن ي  عمي صإلح مإ كإن  كلّ بل  
ً
دخلهإ خلسة

ي بيته. أحد  أيُّ  ولإ إبنته  زوجته ولإ 
 
 ؤه غرفة تخزين إلموإد إلغذإئية ف

قبض من وقت  لآخر خمسير  يويبقيهإ هنإك ؤه غروب إليوم إلتإهي و 

ن من خلةلهإ أن يسدد جزءً  
ّ
 من تإجر إلأسمإك فتمك

ً
أو سبعير  جنيهإ

ي مإ كإنت أسرته تحتإج ؤليه من لوإزم. لكنّ   من ديونه وأن يشي 
ً
إ كبير

ظن وإلخوف ظلوإ ملةزمير  لعمي صإلح كلمإ أرإد أن ينإم أو إلشك وإل

ي 
 
طة ف ي حيإته إليومية. وتوقع أن تهبي عليه إلشر

 
ي    ح. فلم يهنأ ف يسي 

 عن  وقت   ي  أ
ً
إ . بإلرغم من أن ظروفه إلمعيشية تحسّنت كثير وحير 

ه ورإحته إلنفسية.  بل  -كمإ قإل  –ذي قبل ولكن  على حسإب ضمير

ي ر وإلضغط قد إشتدإ عليه أكير فأكير بأن مرض إلسك كتشفأ 
 
.. ف

ة  وإجتإحته إلكوإبيس.. كلمإ أخذته سِ  إلأشهر إلأخير
 
 من نوم. ن
 
 ة

ي يوم إلقبض على خإلد. فقإل مإ 
ثم حم هي عمي صإلح عمإ حدث ف 

ي فرإشه بعد أن صلى إلصبح.. وتنإول 
 ف 
ً
معنإه أنه بينمإ كإن مستلقيإ

 
ً
 مضطربإ

ً
على غير عإدته فأقفل بإب  ؤفطإره دخل عليه خإلد عجولا

 من أصحإبه يعمل 
ً
إلغرفة من ورإئه وقإل له وهو يرتعش أن أحدإ

ي إلمسجد
ي قسم إلتحري أبلغه بعد أن صلى معه إلصبح ف 

 ف 
ً
طيإ  .سرر

 
ّ
طة أن  .بصورة مستمرة بإلليل وإلنهإررإقب وإلده منذ أيإم ت إلشر

 له بأ حت  وصلت ؤه إلشك
ّ
 بتهريب وتخزين وربمإ ن

ً
تجإرة  علةقة

ي سل ؤليه إلمخدرإت وخإصة إلحشيش.. وسير  
يوم إلجمعة صبإح ف 

  فريق  
ُّ
 إلشك

ّ
ي عليه إلقبض ؤن صح

لق  ي بيته وي 
طة ليفإجئه ف  من إلشر

ف عمي صإلح لإبنه على إلفور بأنه يقوم بتخزين حقيبة فيهإ  فإعي 

 مإ لم يره ولكنه يعتقد 
ً
وأنه يتقإض  على  ممنوعإتمن إل أنهجإزمإ

إع إلحقيبة من بيت أبيه إلمإل ذلك بعض . وبينمإ كإن خإلد ينوي إني  

 عنه ليخبأهإ 
ً
طة  هجم عليهمإ فريق  بعيدإ ي تلك إلأثنإء..! إلشر

 ف 
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فقإل لهم خإلد أنه هو من قإم بتخزينهإ وإلتعإمل مع إلوسيط إلذي 

 آخر لإ يعرف 
ً
ه وهو إلمسم :"كيف رإضإلث". شخصإ أبإه وأن  غير

ء علم له بأي  لإ  ي
م نفسه للفريق بلة ع سر

ّ
ن موضوع إلحشيش. وسل

ولم يقم عمي صإلح بعد هذإ بأي ؤجرإء فصدر  أي مقإومة أو نقإش. 

ي سجن إلعذإب.  
 
ي هو ف

 إلحكم ضد إبنه بإلغرإمة وإلسجن وبق 

. .وطلب منه أن يزوره لأمر  مهم ..خإلد بعمي صإلح صهر ثم إتصل 

د ف .ليتأكد لهسأله عن خإلد ومإ حدث  إلذي فذهب ؤه إلشيخ
ّ
أك

ولم  .. عإميرْ  لبإلسجن بإلفعل على إبنه  حكموإ عمي صإلح بأنهم  له

 ولم يصإرحه بإلحقيقة.  ..يذكر له أي تفإصيل أخرى عمإ حدث

وتريده أن يعطيهإ  ..إلفوريأن إبنته تطلب إلطلةق إلشيخ قإل له ف

ي 
ه .. ومنإلمؤخر  صدإقإلحقهإ ف 

ّ
 لأن
ً
 حسن إلحظ أنهإ ليست حإملا

  فهإ أن يكون وإلد إبنهإ تإجر  لإ يشر 
ّ
م عمي صإلح وهو  مخدرإت.. فتأل

 
ّ
 ع إلشيخ ويعِ يود

 
ي أقرب فرصة.  ..بإلؤيفإء بكل مإ طلب منه ه  د

 ف 

 بموقفه 
 
عجبت

ُ
ي إلسجن أ

وبأنه ضحّ تجإه أبيه.. وأثنإء زيإرة خإلد ف 

ي علمت بإلحقيقةمن أجل سمعة أبيه
من أبيه.. فطلب  .. فعرف أنت 

 أخير 
ّ
ي ألا

 بهإ حت  يخرج من إلسجن.. فوعدته بذلك.  أحمت 
ً
  دإ

 عليه أيّ 
 
 بمإ   ..حزن أو غضب ولم يبد

ً
 رإضيإ

ً
 هإدئإ

ً
بل كإن مبتسمإ

 
ً
إ ي كثير

ّ بحرإرة وشكرن  م علىي
ّ
. وسل كتب له إلقدر من إمتحإن  عسير

ي أعتير نفسي أخإه 
 له أنت 

 
ي ؤه جإنب أبيه وأسرته.. فقلت

على وقوف 

ي غيإبه وحضو 
 .ره على إلسوإء. فقإل هي أنه يكرر شكره هي إلأصغر ف 

د هي بأنه 
ّ
ي أن أبق  بجوإر وإلده وأك

 زّ يع  هو إلآخر وطلب مت 
ً
إ ي كثير

ن 

 إلسنتيرْ  
ّ
ي كإبنِهِ. ثم قإل لنإ أن

ن   وسيعود ؤه ويعتير
ً
 ستمضيإن سريعإ

 
ْ
  سإبق عمله ؤن
 
  .!.حدثإلذي بعد كل برجوعه إلشيخ ميلود  ل  بِ ق
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 بفلم أشأ أن أبيرّ  له 
ْ
 إلأصوإت تعإلت

ّ
ي إلمعهد وخإرج إلمعهد  أن

 
ف

ي غيإبهلتنإل منه 
 
ي ف

ة أو إلتشق ّ  وإلحقد وإلحسد.. . هل من بإب إلغير

ي تلك إلأثنإء  لت أعلم. و 
 
ي بدإ ف

على وجهي فلم يشأ  كأنه لإحظ صمت 

 عينإه بدمع  عزيز..! 
ْ
ي أكير فسكت هو إلآخر.. وإغرورقت

     أن يحرجت 

 وعمي صإلح وإلبس
 
مة مرسومة على وجه خإلد وهو يحسُّ خرجت

بإلرضإ تجإه أبيه. وبأن رضإ إلوإلديْن أهم وأهون من سنتير  بإلسجن 

 .
ً
قإ  ومشر

ً
 حت  وإن كإن إلمستقبل بعد خروجه.. لن يكون وإضحإ

  .تإ بتلك إلشعةومرت إلسنتإن ولم أعرف كيف مرّ 
ً
قإلت هي  ؤذ فجأة

 .
ً
ي سك فوزية أن خإلد سيخرج غدإ

 خإلت 
 
ينة تنتعش من جديد ورأيت

رمت من إلمإء وإلشمس  وكأنهإ نبتة أوشكت أن تذبل وتيبس وقد ح 

 فيهإ مقومإت إلحيإة. 
ْ
نحت إلفرصة من جديد دبّت وإلهوإء وحير  م 

ي بصوتهإ إلخإفت ومن 
 إلحلويإت وإلأكلةت وتزغرد وتغت 

ُّ
فهإ هي تعد

حة وإلنوم ورإء عينيهإ إلمتورمتير  إلذإبلتير  إللتيرْ  لم تذوقإ طعم إلرإ

 .
ً
 وتعإسة

ً
. أمإ عمي صإلح فلم يزده إلزمن ؤلإ ذبولا  منذ عإمير  تإمير 

 !  ؟وكيف لإ وهو يصإرع تأنيب إلضمير وألمه إلمرير وحظه إلعسير

ي سكينة وفوزية 
 أمىي لفرح خإلت 

ْ
 فوفرحت

 
 رأيت

 
 عِ هإ ت

ْ
 أكلةت  إشتهرت

ُّ
 د

ي بأن أوصلهإ ؤليهم لتشإركهم فرحتهم بإلؤفتبهإ وأمر 
 ..خإلد عن جإ ر ت 

ة وإلسلوك.   لحسن إلسير
ً
  قبل إنقضإء إلمدة إلمقررة نظرإ

 
وأحسست

ي 
ي دإخلىي بإلشور يغمر بيتهم وهو يستقبل إلعزيز إلغإئب.. فشملت 

ف 

 وقلبه يعتصر بأنه  
 
 إلحزن

 
ه ب 
 
ذلك إلشور معهم..  ؤلإ عمي صإلح فغإل

ي  وإفسإد سمعته ور 
ي ؤضإعة عإمير  من عمر إبنه إلفت 

 ف 
ً
بمإ كإن سببإ

 مستقبله فكيف له بأن يسإمح نفسه على مإ إرتكب من ذنب..؟! 

ي ذلك إليوم كإنو
إلبوإب  إلصادقمع عمي  عمي صإلح على موعد  ف 

     إلذي يود مشإركته فرحة إلؤفرإج عن خإلد وإحضإره من إلسجن..! 
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 إلجنة وإلنعيم     

 
ّ
 ركب عمي صإلح إلسيإرة إلعك

 
عت
ّ
ي ذلك إليوم إلممطر وود

 
ه من إرية ف

ي ؤه إلمعهد بينمإ إلنسإء  
ي طريق 

 
ي  أمإم إلبيت بإشإرة من يدي وأنإ ف

 
ف

ي سكينة فوزية ثم لفيف من إلجإرإت جي   
إلبيت يزغردن: أمىي خإلت 

  طويليرْ   ..يشإركن إلأسرة فرحتهإ بإلؤفرإج عن إبنهإ
ْ
كطول   بعد عإمير

 ر أن ذلك إلودإع كإن إلأخير من عمي صإلح وأكن أتصوّ أ ولم  إلدهر 
ّ
 ن

  تلكم  
ْ
ي ملات

ةوزيّ  إلبيت إلزغإريد إلت   نته وغمرته بإلفرحة كإنت إلأخير

ي تإريخه. 
 
ي مض تفلم  .ف

 
ي إلخير إلأليم وأنإ ف

سإعة بعدهإ حت  وصلت 

ي حإدث سيإرة ومإت على إلفور. إلمعهد بأن عمي صإلح 
 
ثم  أصيب ف

ي ذلك إلحإدث. 
 
 أن عمي إلصإدق هو إلآخر قد فإرق إلحيإة ف

 
   سمعت

 ومإ 
ْ
بْ أن إق ي ميإه إلأمطإري 

 ف 
ً
 شإرعنإ غإرقإ

 
 من بيتنإ.. حت  وجدت

 
  ..ت

  .كأنهإ دموع إلحزن على إلفقيديْن
 
ي تركت

هإ وإنطفأت تلك إلزغإريد إلت 

ي إلصبإح
ء    .ف  ي

  كمإ تنطق 
 
 منهإ ليتصإعد  إلشمعة

 
إقة  إلدخإن بدل إلؤسرر

 
 
  وإلنور بل هو دخإن

 
   ثقيل   أسود

 
 ئدة منه. فإ. لإ .لونإلرإئحة وإل كريه

ولإ هو يخفف عنإ من ألم إلفجيعة  .ينإ فيمن فقدنإهمإفلة هو سيعزّ 

 أمإم بيت
 
 وصعوبة بإلتنفس. ووجدت

ً
 وإختنإقإ

ً
 نإ بل هو يزيدنإ ضيقإ

 على كرسي يستظل بمظلة بيتنإ عن إلمطر إلغزير
ً
وهو  ..خإلد جإلسإ

 سودإء ليحجب بهإ إحمرإر عيْ 
ً
إ ه وحزنه إلعميق.. فمنيْ يرتدي نظإرة

ي حت  وقف وأشإر 
ي ؤأن رآن   ؤليه فضمّ  ..بيديه هي

 
ي ؤليه بقوة فأسرعت

ت 

.. بكإء  لإ وبم بكإءً مإ سبق هي وأن 
ً
 وغزإرة

ً
 وأسفإ

ً
أحسست به مرإرة

 من قبل. 
ً
 عن ذلك إلمطر إلذي لم تشهد له قريتنإ مثيلا

ً
 يقلُّ عنفوإنإ

ي إلفجيعة فلم أستطع 
ي تلك إلأثنإء وأخرستت 

 ف 
ً
ؤلإ "ربنإ  أن أقول شيئإ

 وخإلد يهي   وي  هي   وأنإ أشإطره إلحزن.  يرحمهم.. ربنإ يرحمهم.."
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إب أحد  مإ منإ حت  
 بإقي 

 
فؤذإ به إلشيخ ميلود ومن ورإئه كلُّ  ..شعرت

 بيتنإ إلذي كنإ 
 
أسإتذة إلمعهد ورجإل  آخرون من أهل إلقرية ففتحت

 ..خإلد إتفقنإ على تخصيصه لإستقبإل إلرجإل إلمهنئير  بإلؤفرإج عن

ي سكينة على ذلك.. بينمإ 
 مع خإلت 

ْ
 أمىي وإتفقت

ْ
منذ إلأمس كمإ قإلت

 بيتهإ مخصص  لإستقبإل إلنسإء.. ولكن هإ هو إلقدر يشإء غير ذلك. 

ودخل إلرجإل ليحتموإ من إلمطر إلغزير ووجوههم حزينة على فرإق 

 . ون على يديْ خإلد  إلزميليرْ 
ّ
يتبإدلون عبإرإت إلتعزية وإلأسف ويشد

"أ ي ذلك أجر   ن "إصير
ولكنّ لوعة خإلد لوعتإن ومصيبته  عظيم فق 

ين لإ يعلمون عن  هذإ.. مصيبتإن.. بل أكير من  غير أن أغلب إلحإصر 

 من إلشعور بإلإبتلةء. فهو يفتقد وإلده وقبل
ً
 كإفيإ

ً
قد فقد  هذلك قدرإ

كمإ أنه لإ يعلم كيف سيكون   .. مريريْنعمره عإميرْ   منزوإجه وفقد 

 مستقبله 
ً
  بل يرى سحإبة

ً
ي سمإء  مظلمة
 لمستقبل إلمجهول. إف 

ر بفهل سيقبله إلشيخ ميلود ليوإصل إلعمل  أنه كإن له إلمعهد ويير

؟! أمْ 
ً
ي إلسجن بسبب حيإزته للمخدرإت حت  ولو كإنت حشيشإ

  ف 
ّ
 أن

 
 
 هيئة إلضمإن ست

 
؟ وإن أرإد ..!ه للعمل كمعلم للاجيإلعإرض إستئنإف

ي مدرسة أخرى
فهل سيجد من يقبله؟ ومإذإ لديه  أن يجرب حظه ف 

ي مإدة إلأحيإء بإلذإت؟  ..أن يعمل غير مهنة إلتعليم
ولعل بعض وف 

 ممإ يعإنيه خإلد من عنإء  وإبتلةء  
ً
ين يتصورون قدرإ أولئك إلحإصر 

كنهم مهمإ تصوروإ فلن يلِجوإ ؤه أعمإق نفسه إلمعذبة.. وشقإء ول

ي إلظروف إلإعتيإدية حريص  على
 وأنه ف 

ً
 إلكتمإن. لكنّ إلقدور خإصة

فرغ مإ فيهإ بلمح  إلبصر. 
 
 ستنفجر لت

ً
فتح فجأة فحتمإ

 
إلكإتمة حير  ت

ي حيإة خإلد و 
م ؤنه للم تحِنْ بعد. بل  -على مإ يبدو -تلك إللحظة ف 

إقتدإر يتنفس بلعله يظل ويتمإسك من إلخإرج و  ..يزل يغلىي ويغلىي 

.. ثم سوف لن يقدر على إلصير فينف  جر..! وببطء ؤه حير 
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إلدنيإ مليئة بإلمفإجآت.. هذإ مإ خطر ببإهي وأنإ أسمع بعض إلأمور 

ي لم أتوقعهإ.. أو من إلممكن أن أتوقعهإ ولكن ليس بتلك إلصورة
 إلت 

ي سمعتهإ عنهإ أو شإهدتهإ. 
  .إلت 

 
 سمعت

ً
ي  فمثلا

لأول مرة بمإ أدهشت 

. توإنسةمن فوزية أنهم " ي ؤهف" وليسوإ ليبيير 
 قإلت أن وإلدهإ أن 

ي سيإرة شإحنة
 
ي صغير عير إلحدود ف من إمرأة  ؤذ فري  .ليبيإ وهو صتر

ء معإملته ي كإنت تسي
ي فقر  ..أبيه إلت 

 
بمدينة حير  كإنوإ يعيشون ف

 كإن أبوه قرب صفإقس ؤذ   عقارب
ً
ي بإلأجرة  عإملا

 
 إلخزف مصنع ف

 إلشوكي ثمإنيإل إ ذإبنه أجير و 
 .إلهندي - ة أعوإم على أن يجمع إلتير 

ي إلسوق كمورد رزق  كل   هخذ يلتقطفأ
 
ٍّ  صبإح ليبيعه ف ي

 
للاسرة.  ؤضإف

قه 
ّ
 ممإ  أنه لإ بوكإنت إمرأة أبيه لإ تصد

ً
ل عليه من تحصّ ييشق شيئإ

به وتحبيع بفرنكإت   إلشوكي فتصر 
ي غيإب أبيه ر إلتير 

مه من إلغذإء ف 

خرج مإ لديه  ء .من فرنكإت. ؤه أن ي  ي
 .ليخرجه ولم يكن معه سر

 
ّ
 تمك

ً
إ فإختبأ  ..وجد شإحنة تتنقل بير  إلحدودهروب فن من إلوأخير

ي إلظلةم من دون علم حت  إلسإئق فيهإ وإستطإع أن يعير إلحدود 
  .ف 

ء لإ طعإم ولإ لبإس ولإ أورإق ثبوتية.. ولم  ي
ي ليبيإ لم يكن معه سر

وف 

 هنإ ولإ يعرف 
ً
يدر  كيف سيعيش ومإذإ سيصنع؟ فهو لإ يعرف أحدإ

. فجإع ثم صنعة يتقنهإ ويقوم بهإ ؤلإ تج  إلشوكي
ميع "إلهندي" إلتير 

ي إلشوإرع و 
ي نفسهنإم ف 

لِم  لإ أقوم بإلصنعة  تعلم إلتسول ثمً قإل ف 

ي تعلمتهإ: 
ي كل مكإنهنإ جمع إلهندي فهو متوفر أن أإلت 

ر أنه و  ف 
ّ
تذك

ي 
 نتبإلفعل يبدأ هكذإ و  .إلصيف وإلخريفمتوفر ف 

ّ
بير  إلطرقإت  ل  ق

ي كل صبإح بإكر لني لإ 
 إلحإدة وإلرفيعة.  كإشو ؤذيه إلأ  تإلزرإعية ف 

ف  إغير أنه كإن ي 
ُ
 بكلب حرإسة ينبح أو  جأ

ً
مزإرع يصيح فيهرب بأحيإنإ

 يأكله بدل أن يبيعه بسبب إلجوع. 
ً
 ولإ يجمع منه ؤلإ إلقليل وأحيإنإ



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

88 
 

ي صإلح لأ بعد أن قإس و  إلخوف.. شهر متتإلية من إلحرمإن و إلصتر

ي إلشوإر و إلجوع ومن 
 
  ..ع وعلى أسوإر إلمزإرعإلندم وهو تإئه ف

 
رب وق

ء إلبحر.  وجد من يعطف عليه من أهإهي إلمزإرع إلسوق وعلى شإطي

ة  ي قرية صغير
 
ي تجميع محصول إلزيتونف

 
له ف

ّ
 تإرة فأخذه عنده وشغ

ي 
 
ي  تإرة أخرىرعي إلغنم وإلعنإية بهإ و وتإرة ف

 
 .إلزرإعية لو ري إلحقف

ي مزرع
 
ة بحيث يستقر ف ة وإحدة ولإ عند ولم يكن من إلقوة وإلخير

 منه. إلعمإل  وفرة علةوة على. .وإحد مإلك  
ً
 وصلةبة

ً
دإ
 
ل   إلأكير ج 

ب من  د وأصبح يرحل من قرية ؤه قرية ويقي  فعإد ؤه إلشإرع وإلتشر

ة فيهإ إلطليإن وإلعرب  ي كإن يسمع عنهإ أنهإ مدينة كبير
إلعإصمة إلت 

ي كل مكإلإلأغنيإء وإلشوإرع إلفسيحة وإلطعإم 
 
ي متوفر ف

 
إن. ثم أنه ف

لكنه . إلإنضمإم ؤه إلمدرسة كبقية إلأطفإل. قرإرة نفسه كإن يتمت  

دين  ..ستطعيلم  ولم  أمثإله. إلحفإة إلعرإة فإلمدرسة ليست للمشر

 ؤلإ أن يصير فلعل إلفرج  قريب.. وأخذ 
ً
يكن بمقدوره أن يفعل شيئإ

ي نفسه بأن يصل ؤه تلك إلمدينة إلموعودة إلبإهرة طرإبل
 س. يمت ّ

وبإلفعل تمكن بعد عديد إلأشهر من إلوصول ؤه طرإبلس.. فأحبهإ 

ي 
 ف 
ً
 بهإئهإ وضخإمتهإ وجمإلهإ من قبل. مثل وفرح بهإ. ؤذ لم ير مدينة

م يذكر صإلح و 
ّ
د محط ي تلك إلأثنإء وهو طفل متشر

أنه سمع ف 

ي  أم كلثوممطربة إسمهإ 
ع  )تغت  ي  علىيّ أنإم.  بْ ص 

أحسن أشوف ف 

ي  إلمنإم.. غير إللىي  ..( فحفِظ ذلك إلمقطع إلذي أعجبه يتمنإه قلتر

ي ذإكرته وظلّ 
فر ف    . بنفس إلنغمة إلشجية..! .يردده طوإل عمره وح 

ي  د إلصتر
ّ   ,صالح إلتونسىي ,وتشر

ً
 ..ولم يجد مإ يجعله يعيش مستقرإ

 ؤلإ وقإم به
ً
  ..ولم يعرف عملا

ً
إ  بل  ككنس إلشوإرع  .مهمإ كإن حقير

 . ذإت إلأشوإك كإسمة وتقشير إلأ وتنظيف إلمرإحيض وفرز إلقمإم
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ي ذإت صبإح و  ق رأى إلصتر
  صالح إلتونسىي سعيد مشر

ً
.. ؤيطإلي رجلا

ً
 إ

ء إلبحر  حصر   .إلقوم ومن عليّةِ  مقتدر  أنه  فبدإ له يريد أن ؤه شإطي

 
ً
ي سمكإ دي إلسمك هنإك ويرتزق إوكإن صإلح يسإعد أحد صي .يشي 

ه وترتيب إلمكإن من ورإئه ي   بتنظيف إلسمك وتقشير
  .كمإ ينبع 

فقإل له بإلؤيطإلية:  " إلؤيطإهي إلسنيورعلى "خدمته  عرضفرأى أن ي

ي بلفإفوري
ي ؤل بيسر

 تعلمّ  وكمإ Pulisci il pesce, per favore بوليسر

عجب ذلك تنظيف إلسمك من فضلك: 3تلك إلعبإرة من عرفه
ُ
. فأ

مه بلغته
ّ
ه كل

ّ
دد على نفس ذلك إلمكإن بير   صإر و  .إلسنيور به وبأن  يي 

ي صإلح فيجد  ..إلحير  وإلحير    يعرض خدمتهإلصتر
ً
 نشطإ

ً
 ..مبتسمإ

 
ّ
ه من إلصبيإنفبإت يفض   ..رغم بؤسه ؤذ وجده ..له على غير

ً
بشوشإ

 
ً
 خدومإ

ً
ي ويريد أن يتعلم إللغة مطيعإ

ي خدمته إلت 
إلؤيطإلية ويجتهد ف 

ء لني ي  فيقوم بهإ   ..حصر  إلمزيد من إلمإء إلمتجدديسإرع ؤه إلشإطي

 
ّ
 إلسمكإت  فوينظ

ً
 ؤزإلة إلقشور وإلأشوإك وإلأحشإءبعد بإلمإء جيدإ

 . ق وبعد لإ أن يعطيهإ للزبون كمإ هي ويقول وهو يبتسم بوجه  مشر

ي بوونو )أن يتم إلتنظيف: 
  (:ؤ بوليتوبيسر

 
 :جميل نظيف ؤنه سمك

Pesce buono e pulito  عجبيإلسنيور  فأخذ  ..به بإدله إلإبتسإم وي 

وليس كبقية  .قق فيمإ يعطيه إلزبون من مقإبلديه وبأنه لإ فطنتبو 

. بل كإن كلُّ   رضإ إلزبون وكسب   هِ هم   إلصبيإن إلمشإكسير  إلمجإدلير 
 
  ه

ي أن يعود مجدد
 ف 

ً
  .إ

ّ
 بير  إلسنيور و وهكذإ تول

ْ
ي صإلحدت صلة.  إلصتر

تووبإت إلسنيور    إسمهكمإ عرف - ألبتر
ً
  -لإحقإ

ّ
ي إلسمك ؤلا  لإ يشي 

 قلبه له ورأف بحإله.. وإنزوى به ذإت وتد. فهِ رْ منه ومن ع  
ّ
 رق

ً
ريجيإ

 
ً
ي م عملأن ي يريدهأنه  وقإل .مرة جإنبإ

له وحديقتهعنده ف  .. فلم ي  

ق صإلح مإ سمعه. 
ّ
إح لأكير من مرة..! يصد  حت  أعإد له إلإقي 

                                                           
3
ي )بفتح إلعير  وسكون إلرإء( 

 
رْف

 
ف على عملىي !  :ع

ي طرإبلس بمعت  إلمشر
 
 !شإئعة ف
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ي فرح وسرور.. ولعلهإ 
 
ق وجهه وهو يهز رأسه ف فوإفق صإلح وأسرر

ي يفرح ف
ي حيإته إلت 

 
.. ؟كوإندويهإ بذلك إلقدر.. وقإل: إلمرة إلأوه ف

تو وقإل: مت     Subito؟ فضحك إلسنيور ألير
ً
. فطلب صإلح منه حإلا

 أن يعود ؤليه بعد سإعة ريثمإ ينظف إلمكإن وي  
 
م على نهي عمله ويسل

 
ّ
تو. وبعد سإعة حصر  ليأخذه. ولم ير عه فوإفق إلسنيور ألبعرفه ويود

ستعمل لعلف  يكن معه فطلب منه  ..إلحيوإنؤلإ كيس  من إلخيش ي 

ئة.. إلسنيور أن يريه م هي  عة إلم 
ّ
حتوإه فوجد فيه بعض  إلثيإب إلمرق

ي 
 
ء غير ذلك. فطلب منه أن يرميهإ ف ي

 من إلخير  إليإبس ولإ سر
ً
وقليلا

 فقإل له: عندي لك ملةبس أفضل..!  .إلقمإمة.. فإستغرب صإلح

ي  يعلم  لم يكنو ؤه مغإمرة جديدة  صإلح إلتونسي هكذإ إنطلق إلصتر

غيرّ مجرى حيإته كلهإ.. 
 
ي فأنهإ سوف ت

تو ف  جلس بجوإر إلسنيور ألبير

ي 
ي لم يجلس ف 

إلمقعد إلأمإمىي بتلك إلسيإرة إلجميلة إلنظيفة.. وإلت 

ي حيإته مثلهإ من قبل
هإ حِسُّ و  ..رإئحتهإ كأطيب إلعطور وإلزهور ..ف 

 هإمس وليس  هإديءرقيق 
ً
 مزمجر مرعبإ

ً
. .كتلك إلشإحنة إللعينة  إ

 وليس كتلك إلمجنونة كأنهإ طإحونة.  ..مري    ح نإعم  فمقعدهإ وأمإ 

  ..وإكتشف صإلح أنه يرى طرإبلس لأول مرة على حقيقتهإ
ً
فهي حقإ

ممإ رآهإ من قبل على وأبه.. أجمل من نإفذة هذه إلسيإرة إلأنيقة 

ه هنإ وهنإك
ّ
 ةقهإ إلخلفييدإصنبقإبع  وهو  ظهر شإحنإت كإنت تقل

ي سر   ..مع بقية إلعمإل
أنهإ أرحم من إلسير على  هِ لكنه كإن يقول ف 

سحة أروع من إلأقدإم لعدة أميإل
 
ي هذه إلسفينة إلهإدئة فإلف

. أمإ ف 

 فوق إلمإء. 
 
 خلةل إلزجإج إلشفإف وإلحركة أنعم وأكرم وكأننإ نسْبح

لم يحلم بهإ صإلح من قبل.  ..يإ لهإ من حيإة مرفهة وممتعة ومريحة

 هإ قدر لكن يبدو أن ليلة إل
 
 قد ف

ْ
  .عمإ قريب.  ..لينعم بهإوإبهإ بأ تحت

ي تونس من بؤس ! أليس من حقه أن يعيش وي  هنأ؟ 
     يكفيه مإ ذإقه ف 
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  . حديقةمن قبل دخل صإلح إلعإلم إلجديد إلذي لم يره ولإ حلم به

إر  ل أرضيته فسيفسإء وسقف وأنوإر  وإزدهإر وأزهإركلهإ إخصر   هومي  

 يضإء زرقإء وحمرإء وبه نقوش  وتحف..! ب ع بإلأضوإء وجدرإنهمرصّ 

ونظر صإلح ؤه قدميه فرأى حذإءه إلمتهإلك.. وقد إنكشفت بعض  

أصإبعه منه. فغمره إلخجل حير  سألته نفسه: كيف تجرؤ على أن 

. أمإ ذلك  طأ ت
ً
هذه إلجنة بذلك إلحذإء إلأجرب..؟! فلم يقل شيئإ

تو فأنقذه بقوله: سوف تتعرف على زو  ي بعد إلسنيور ألبير
ي وإبنت 

جت 

 قليل؟ ولكن سأريك إلحمإم كي تغتسل وتجد فيه ملةبس وحذإء..! 

ء  ولإ يذكر صإلح أن إستحمّ  ي
 
ٍّ و قبل إليوم بمإء دإف ي

 و  ولإ  كهذإ   نق 
 
 ع  ض

 
 
ي يده قطعة

 
ي حيإته من قبل كمإ  ..كتلك  منعش   صإبون   ف

 
 ف

 
لم يحظ

لنشإط بإ . وأحسي .ونظيف كهذإ إلذي بير  يديه كثيف    نإعم   بمنشف  

 ..يرتدي تلك إلملةبس وإلحذإءهو و  ..وإلحيوية ثم بإلغبطة وإلشور

ي يوم عيد ولم يعرف إلعيد ؤلإ عير إلحكإيإت وإلمسلسلةت. 
 وكأنه ف 

خرج فرأى أمإمه بوسط إلصإلة إلفسيحة إلمرتبة سيدة أنيقة إلهيئة 

 وشعر  بمعتدلة إلقوإم 
  عسليّتيرْ 

ْ
  حمر أ عينير

 
ة  وبجوإرهإ فتإة صغير

ة تلبس فستإمب  تسمة كأنهإ أمير
ً
 وحذإءً أبيضإ

ً
 أزرقإ

ً
 هإ شعر وتتمإيل ب نإ

شة وكأنهإ ترقص وتتمتم بأغنية خفيفة  إلأحمر  منة وي       هإ. بشفتيْ ي 

تو فجإء   وقإل لأسرته: هذإ سنيور مإزحأمإ إلسنيور ألبير
ً
..! ستاليهإ

 ؤه إلأمإم
ً
 وإنحت  برأسه قليلا

ً
هم. وهو يحيي ..فإبتسم صإلح خجولا

 لهم. 
ً
تو: هذه سنيورإ إلفقإل له  ثم مد يده مصإفحإ  روتاناسنيور ألير

ي 
سنوإت. وأنت كم  4عمرهإ .. ستارينا نإ إلجميلةإبنتهذه و زوجت 

 عمرك يإ سإليه؟ فقإل صإلح: 
ّ
ي آ

ي ديتسر
 عشر سنوإت. فقإل: أوو!  ن 

وضحكت إلسيدة روتإنإ وقإلت: برإفوو.. هل تذهب ؤه إلمدرسة؟ 

تو  : سيدخل إلمدرسة إلؤيطإلية عمإ قريب.  فتدخل ألبير
ً
 قإئلا
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ة أنه  أن يتبعهببيده لصإلح أشإر و  وقإل له وهمإ يدخلةن غرفة صغير

  حيثيتقن إللغة إلعربية 
ّ
ي مهإ تعل

 
وهو مولود إلمدرسة منذ إلصغر ف

لكنه تتكلمإن إللغة إلعربية. و  ماريابطرإبلس وكذلك زوجته وإلسيدة 

سيقيم  لؤيطإلية لني يتعلمهإ. ثم قإل أنهوإلآخر بإ سيكلمه بير  إلحير  

ي هذه إلغرفة مع إلسيدة 
 
ف عليهإ وسيتعرّ  ..إلطبإخةخإدمة إل مارياف

 تهتم به.. وف بعد قليل وطمأنه بأنهإ سيدة طيبة هإدئة ونشطة س

ي إلغرفة  أشإر و 
 
يتعلم ل ومكتب   ه وسرير  ءلملةبسه وأشيإ  دولإب  ؤه ف

 هتسجيلني يقوم بعن شهإدة ميلةده لسأله ثم  .لكتإبة وإلقرإءةعليه إ

ي إلمدرسة
 
لإ يملك أي متأسف أنه يديه وكتفيه وقإل صإلح رفع ف .ف

تو. فحم له صإلح أنه مولود  .ميلةد أو مستند شهإدة فإستغرب ألبير

ي تونس عقإرب ةمدينب
من هنإك بسبب سوء منذ عإمير   وأنه فرّ  ..ف 

 وحيوأنه يعيش  ..إمرأة أبيه معإملة
ً
ي دإ
. إلف   شوإرع منذ ذلك إلحير 

تو  وقإل أنه على علم بذلك فقد إبتسإمة أسف  وموإسإة فإبتسم ألبير

 بف ر  وع   ..تتبعه لعدة أيإم
ً
ومإ أعجبه فيه أنه لإ  ..أنه يعيش وحيدإ

إر ولإ يضيّع ي إللهو وإلتسكع أمإم إلسينمإ أو  يصإدق إلأسرر
أي وقت  ف 

ي به ويعإمله  إلمحلةت. ولهذإ كله قرّر أن يأخذه عنده ويربّ 
يه ويعتت 

 . ستاريناوهو ليس له إبن ؤلإ  هكأنه إبن
ً
 ويتمت  أن يصبح لهإ أخإ

ً
حنونإ

 
ْ
مسح بيديه أخذ يشفتإه و  عينإ صإلح وإرتعشت يحميهإ. فدمعت

 
ّ
ي إنسإبت على خد

 ..ولم يستطع أن ينطق بأي كلمة ..هيْ إلقطرإت إلت 

 على كتفيه وطبط
 
ت ب  تو وإحتضنه ور  ب منه ألبير

.  ..بفإقي 
 
ه
 
ئ
 
 ليهد

ع وفيه 
 
تو وقإل له بصوت  متقط فإستند صإلح برأسه على صدر ألبير

تو: بريقو..!  ..! فقإل ألبير تو.. قرإتسي جة: قرإتسي سنيور ألبير  حشر

ت  ي تلك إلأثنإء حصر 
ة إلقوإم مارياوف   وهي سيدة ممتلئة إلبدن قصير

ي مربوط بإلخل
 وشعرهإ يميل للون إلفصى 

ً
 أسودإ

ً
 ف. ترتدي لبإسإ
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فتعرف عليهإ صإلح بعد أن مسح عينيه وإعتدل وإبتسم لهإ فبإدلته 

 
ً
 سإلإبتسإم وقإلت لهإ بإلعربية: أهلة وسهلا

 
 ن

 
ي إلغرفة..!  كون

 
جإريْن ف

 
ّ
 موي  شير  إل ثم دخلت لتتأكد من أن

 
تو سوف ب  ض . وقإلت للسيد ألبير

 
ً
إشفأحصر  له منشفإ تو ..نظيفة وسرر   :وأجهّز إلغذإء. فقإل ألبير

  سنيورة
ّ
ي ؤعدإد إلسمك يإ سإليهمإريإ فن

 
 وسوف ترى..!  ..إنة ف

 من حيإته وأحسّ 
ً
 جديدإ

ً
ي قرإرة نفسه  هكذإ دخل صإلح فصلا

 
أنه بف

د وإلبؤس  ع حيإة إلفقر وإلتشر
ّ
حت  وإن كإن بير  إلحير  وإلآخر  -ود

لكنه حير  يتذكر إمرأة أبيه مإ . أم إلعقإربحنير  ؤه مدينته إليشعر ب

 فل وينتفض كأن عقربيلبث أن يج
ً
  إ
 
 ع  س  ل

 
ؤه هذإ إلحد يخشإهإ ف ..ه

تو وهو  ألإ يرإهإ. ت ّ مويت ويكرههإ  .. على   جإلس  ثم أخذ ألبير ٍّ  كرسي

ح له بأنه سوف ي   -طرف إلشيروصإلح على  إلحديقة لني  ريهِ يشر

ي بإلأشجإر
 شجر  من كل  صنف  هإ فيف .يعرف كيف يعتت 

 
تقإل   ة كإلير

ة وإلليمون وإلتفإح وإل  كثير
ً
ى وإللوز وإلخوخ.. كمإ أن فيهإ أنوإعإ كمير

 
 
 بير  إلوردة وإلزهرة.  من إلزهور  وإلورود.. وقإل له هنإك فرق

كإلمعدنوس وإلحبق   هإ زوجته للةستعمإلتجمع   أعشإبوهنإك 

ي إلحديقة تحتإج لعنإية زعي  وإلكسير وإلشبت وإلكرإفس وإل
. كلهإ ف 

بكل ذلك.. فإلحديقة هي وتروية وسوف يعلمه بنفسه كيف يقوم 

وقإل له أنهم يتنإولون إلطعإم  .وإلبيت سرةجهإز إلتنفس بإلنسبة للا 

ي إلحديقة ؤذإ سمح 
ة ف   كثير

ً
 بذلك.  إلطقس  لهم أحيإنإ

 
ّ
 وحد
 
 موظفعن عمله  ثه

ً
ي  إلإجتمإعي  هيئة إلضمإنب إ

 بعدة هتمت وإلت 

. إلمتقإعدينو عن إلعمل إلفقرإء وإلعإطلير  فئإت من إلمجتمع ك

 قإل أنه و 
ً
ي تحتإجهإ   وإلملفإتتقوم بطبإعة إلفوإتير  يملك مطبعة

إلت 

كإت وإلمكإتب لتتعإمل مع إلجمهور.    وعده بإلعمل فيهإ. و  إلشر
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 إلأسرة مع صإلح لتنإول إلغذإء على إلطإولة إلجميلة إلشهية 
ْ
جلست

فشعر كأنه يحلم ؤذ أنه لأول مرة يتنإول إلطعإم بتلك إلطريقة. وكأنه 

ي مطعم ف
 
إخر نظيف.. ويسمع بإلخلف موسيق  هإدئة لم يسمعهإ ف

ذإت إلأربعة أعوإم بتشغيلهإ بنفسهإ من دون  ستارينامن قبل قإمت 

 لأ
ْ
 ذلك وعإدت

 
لني تجلس أمإم  ..دهإ إلمرتفععمقن يطلب منهإ أحد

لضيف إلغريب لصحنهإ وكوب  هإ هإدئة تنتظر توزي    ع إلطعإم وتنظر 

ي أذنهإ فإبو  وتبتسم
 
 .تسمت إلسيدة روتإنإهمست لأمهإ ف

إلسمك؟ أكل هل تحب  ..وقإلت لصإلح: ؤن سإرينإ تريد أن تسألك

!   Molto مولتوفإبتسم وتشجع وقإل: 
ً
إ إلت وقفضحكت سإرينإ  كثير

    أنه يحلم. بوشعر صإلح  !وحت  أنإ كذلك..  ..Anche io  أنمي ؤيو

" وإلفإكهة ي
تو وصإ .وبعد إلغذإء تنإولوإ "إلجيلةن  لح لني ثم خرج ألبير

يريه إلحديقة ومإ فيهإ من أشجإر وأزهإر وأعشإب فوجدهإ صإلح.. 

تيب مرتبة منسقة و  .. وإلي 
ً
تو هكذإ أحبهإ أن تكون دإئمإ قإل له ألبير

وأشإر بيديه ؤه يجب أن يكون كل يوم لمدة سإعة لني تبق  هكذإ. 

إلثمإر إلنإضجة وكيف يقطفهإ بسهولة بإلمقص وأين يضع إلأغصإن 

وإلأورإق وكيف يسقيهإ بإلمإء من دون زيإدة ولإ نقصإن.. لني  إلزإئدة

 تبق  منتعشة وسليمة. ثم أرإه أين يضع إلقمإمة لعمّإل إلشإرع. 

وأحسّ صإلح بأن بمقدوره إلقيإم بتلك إلأعمإل فهي خفيفة ونظيفة 

 إلشوكي وكنس 
ي قإم بهإ من قبل. من إلتقإط إلتير 

ؤذإ قإرنهإ بتلك إلت 

إلمرإحيض وإزإلة أحشإء إلسمك وقشوره. أمإ هنإ  إلشوإرع وتنظيف

 
ْ
ي تلك إلأثنإء هل إبتسمت

ففيهإ متعة وفن وتسلية. ثم سأل نفسه ف 

. إلحمد وإلشكر لث. 
ً
إ ي كثير

ي بعد أن حرمتت 
 عت 

ْ
ي إلحيإة إلآن ورضت هي

ي بمإ فيهإ 
ي وأتذكر نعمة لت وأعود ؤليه. فإلدنيإ شغلتت 

ّ
لإبد أن أصلى

 أن أدعو لت وإستغفره وأعبده..!  من بؤس وحرمإن عن
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 ؤيتالو بالبو     

ي  ..هكذإ بصورة مفإجئة ومن غير علم  مسبق
-إلمعلم إلتونسي جإءن 

ي ؤحدى إلأمسيإت لأول مرة ؤه -إلأستإذ سعيد
 
 بعد  .بيتنإ ف

ً
وتحديدإ

  بقليلصلةة إلمغرب 
 
 رأي حير   فإندهشت

 
 بْ ورحّ  ه أمإم إلبإبت

 
به..  ت

ي إلصبإح إلبإكر ؤه تونس.  قإل أريدك يإ سإلمف
 
 ف
ً
أن تسإفر معي غدإ

 
 
: فقط ليوم وإحد  :وقلت له فإستغربت ولكن كيف؟ ولمإذإ؟ قإل هي

ي نفس إليوم بسنعود و 
 
: ليوف

 
ي أن إلليل سنكون هنإ. فقلت

س بإمكإن 

 أمىي سوف لن تسمح هي ثم  أفعل ذلك يإ أستإذ. 
ً
ي لإ أملك لأ أولا

نت 

 شخصية.. جوإز سفر وليس لديّ ؤلإ بطإقة 
ً
وعمري أربعة عشر عإمإ

ي لم أستأذن من إلشيخ ميلود. و.. ومإ سبب إلسفر.!؟
 كمإ أنت 

ي ظفقإل هي ؤنه 
ي فيه. وسأحمي لك عنه ف 

رف طإريء ولإبد أن ترإفقت 

إلصبإح إلبإكر حينمإ آتيك لنذهب ؤه محطة إلتإكسيإت.. ولإ تخير 

.. بذلك أحد
 
 و  إ

 
أن يسمح لك بمن إلشيخ ميلود ورجوته  ذنإلؤ  طلبت

ي 
ي نفس إليوم.  فلم ير   ..بأن ترإفقت 

يطة أن نرجع ف   سرر
ً
ي ذلك مإنعإ

ف 

 
 
 بذلك. حت  أمُّ وقإل لإ لزوم أن ن

ً
هإ لني لإ تنشغلعلم أحدإ  ك لإ تخير

ي على ؤجإزة عإرضة.. 
  !وحكيت له عن هذإ إلظرف إلطإريء فوإفقت 

ي إنتظإره أم
 ف 
 
 إم إلبإب. وبإلصبإح إلبإكر بعد صلةة إلفجر بقليل كنت

 . ي ي جيتر
ي إلشخصية وبعض إلنقود ف 

 سوى بطإقت 
ً
ولم آخذ معي شيئإ

 .. ي إلمعلم إلتونسي
 ولم أخير أمىي ولإ سإمىي ولإ أي أحد.. كمإ طلب مت 

 
ْ
 ؤه إلحدود إلتونسية ولع بقية إلركمبنإ إلتإكسي  وإنطلقت

ً
م إب غربإ

ين.  ي تتوقف ؤلإ مرة وإحدة بمحطة إلبي  
بنإ من ح وف  وق إقي   دود إلشر

ل هنإ ولإ لزوم لأن نعير   
: سني  رأس جدير. فقإل هي إلمعلم إلتونسي

 له 
ّ
لنإ فقإل أن  يعملإلحدود. في  

ً
 نلقإه هنإ. سإلجوإزإت ب أحدإ
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ر. فهنإك 
ّ
 يفك

 
 ومهموم  وشإرد

 
 عليه طوإل إلرحلة أنه صإمت

 
لإحظت

 أمر  مإ يشغله.. أمر  ليس بإلبسيط 
ً
حت  أنه لم  -على مإ يبدو-حتمإ

بكلمة وإحدة طوإل سإعة ونصف أو يزيد ربمإ لأنه لإ يريد أن  ينطق

يسمعه بقية إلركإب معنإ. فمإ هو إلش إلذي لم يبح به طوإل إلرحلة 

رب مقر إلجوإزإت وإلجمرك قمنطقة إلحدود بومإ أن وطأنإ إلأرض 

ي من ذرإعي وقإل: 
ل معإي دور  إسمع يإ سإلمحت  مسكت 

ّ
. نحبّك تمث

.. وآهو معإي كيف إللىي فإلسينيمإ ي
ي أنإ أعم وأنت تقودن 

ن  إ.. إعتير

 ؤه أنه كإن يصطحب معهطريقإ عصإ بإش نتحسس بيهإ
 
 . فإنتبهت

  .قبل ذلكؤليهإ  أنتبهبإلفعل عصإ لم 
 
ء من ب هإ عند فأحسست ي

سر

 وإلخوف. وقلت: مإ إلحكإية يإ أستإذ..؟ فقإل: لإ تخف..!  إلؤثإرة

ح هي أنثم 
ي سرر

 نإ سنلتق 
ً
معه مستندإت يريده و  وإزإتجقسم إلب شإبإ

ع عليهإ 
ّ
ي قريته بعد أن يوق

.. وإلأستإذ أمه وفإةتتعلق ببيع أرض له ف 

 أن 
ً
 جإزمإ

ً
 فيهإ يعتقد إعتقإدإ

ْ
ت . فقإل للشإري أنه مقيم إلأطمإع كير

قإل ف ..وأنه مريض لإ يتحمّل مشقة إلسفر ؤه تونس .طرإبلسب

معه إلأورإق ؤه  عرض عليه أن يحصر  إلشإري أنه يعلم أنه مريض و 

مقر جوإزإت إلحدود حيث يعمل. فحإول إلأستإذ أن يمتنع عن 

أنه يريد أن يحتفظ بإلأرض ؤه أن يعود من ليبيإ  بحجةإلبيع مسألة 

ي أمرهإ بعد ذلك. 
ظل يلح عليه بإلهإتف تلو لكن  إلشإري وينظر ف 

 
ً
إ  كبير

ً
 فيه.  ..إلهإتف وأعطإه مبلغإ

 
 يرى إلأستإذ أنه مبإلغ

سيتصل بمحإمىي أنه  -وإلحإحه إل له لني يتوقف عن مضإيقتهقثم 

 
ّ
غير أن إلشإري قإل لإ لزوم لمحإمىي ومإ عليه ؤلإ  .. إلمسألةلني يتوه

 
ّ
ي أن يأخذ تإكسي ويوق

ع على إلأورإق خلةل دقإئق ويستلم إلمبلغ ف 

ي نفس إلسإعة إلحير  
  .ويرجع ؤه طرإبلس ف 

ً
فلم يجد إلأستإذ سبيلا

ي إلحدود ولكن بحذر شديد..! ر أن للتخلص منه وقر 
    يلةقيه ف 
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ي سي  
ِ ولهذإ أرإد أن يختير إلشإري وإلأورإق إلت 

ويقإرنهإ  ..هإ معهحصر 

 حير  حقيبته بمعه بهإ  تفظكإن قد أح  بمإ عنده من مستندإت ملكية

 من أن تضيع ..طرإبلسقدِم  ؤه 
ً
  خوفإ

ْ
شق

 
 وأنه يعلم أن  .أو ت

ً
خإصة

ين ممن يطمعون ي تلك إلأرض بعد وفإة أمه وهو إلوإرث  هنإك كثير
 
ف

ي  إلوحيد لهإ 
 
 لموقعهإ إلتجإري إلفريد من نوعه ف

ً
بصّون بهإ نظرإ ويي 

 . ولذإ خطر ببإله أن إلقرية
 
 فل إلدور بأنه أعم يمث

ّ
ع لة يرى مإ سيوق

ي سعليه.. 
ي وكأن   أقوده ؤه هنإك..! وف ولهذإ إلسبب إستعإن نر

بنإ من مبت  إلجوإزإت فظه ر شإب  نحيل  وإتجه نحونإ لأنه يبدو وإقي 

إزه بأنه أعممن أنه عرف إلأستإذ من نظإرته إلسودإء و 
ّ
. فإبتسم .عك

  ..عإلسّلةمإلنإ وقإل: 
ّ
إنعم.. ؟ فقإل إلأستإذ: إسي سعيد مش هك

 إلسي بشير 
ّ
سإر بنإ ؤه مقه ثم  ..نإإلشإب بإلؤيجإب وصإفح ..؟ فرد

طي   فيه مإ يدل ولم أر   ..صغير بإلحدود
 ..!أو نحو ذلك على أنه سرر

 
ً
وطلبنإ بعض إلمشإرب.. ثم أخرج إلشإب من حقيبته إليدوية أورإقإ

عدة فوضعهإ على إلطإولة بير  إلأكوإب وفردهإ.. ثم تنإول من جيب 

 وقإل أن إلأورإق جإهزة ومإ على إلأستإذ ؤلإ إلتوقيع 
ً
 جإفإ

ً
ته قلمإ سي 

ي إلهإتف. فق
إل له إلأستإذ: على مهلك..! بإلمبلغ إلذي إتفقإ عليه ف 

 . بإلضبط!! ؤكسإكتيموهل كتبت حدود إلأرض بدقة. فقإل إلشإب: 

. فقإل ورو إن سيبوهل ذكرت إلمبلغ؟ فقإل: فقإل إلأستإذ: 
ً
. طبعإ

 إلأستإذ يبق  إلشهود. فقإل إلشإب: لو تحب معإي شهود توإ يجو . 

م يجيو وينهمفقإل إلأستإذ:  . فأمسك ؟ فنهض إلشإبؤيه هيإ خليه 

ي تلك إلأثنإء قرأ 
حصر  إلشهود. وف  إلأستإذ بإلأورإق. فذهب إلشإب لي 

ذكر  ..إلأستإذ ورقة إلمبإيعة فوجدهإ غير رسمية وبلة عنوإن ولم ي 

 
ً
وضغط على يدي برفق..! وبعد  ..فيهإ سعر إلأرض. فجلس صإمتإ

 وقإل أن إلشهود سيأتون..!  ..قليل حصر  إلشإب بمفرده
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ي تلك إلأثنإء 
 
قإم إلأستإذ بحركة لم أتوقعهإ منه على إلؤطلةق. فمإ وف

ب إلشهود بإلحإح  حت  
ّ
ق  إلتفت إلشإب صوب مبت  إلجوإزإت يي 

ْ
أن

وبه وبحركة سريعة على تلك  سكب إلأستإذ بخفة ورشإقة كوب مشر

ي أمإمه وأخذ يصيح ويعتذر عمإ فعل
 !..حيلةمن  هإ يإ ل ه. إلأورإق إلت 

هإ فوق إلمنضدة ليجفف بهإ وأخذ يبحث عن منإديل ورقية  ويتلمّس 

إب إلب   ي إلمإلشر
ّ ّ عن أسفه.. بينمإ وقف إلشإب لإ ست  كوب وهو يعير

:  سي دومإجثم قإل:  .يعرف مإذإ يقول ولإ مإذإ يصنع
 
خسإرة! فقلت

 مإ فيش نصيب.. فقإل إلشإب: صحيح. مإ فيش نصيب..! 

 
ْ
إلأستإذ أنه إلمهزلة. ثم قإل  وإنتهت إلمقإبلة عند هذإ إلحد وتوقفت

ي إلعطلة إلصيفية إلقإدمة وسوف 
 
 سيعود ؤه تونس ف

ً
يحدد موعدإ

 فيمإ بعد.. وبعد أن يجري عملية جرإحية على عينيه. 
ً
  آخرإ

بنإ من محطة إلتإكسيإت زعمإ أنإ إلتفت هي إلأستإذ وقإل:  وحير  إقي 

يّ لهإلدرجة يإ سإلم : غتر
 
ي ..؟ فقلت مإ . قإل حإشإك يإ أستإذ هوإ إلغتر

ي لهإلدرجة. كيف  أظن ي غتر
 يجيب عقد أن 

ْ
ي  مزور ويحبّ

ي ف 
يزلبحت 

  ..حق إلأرض
ّ
لإ هم و م هكإ بسهولة لإ شهود ويتصور أن إلمسألة إت

ي يإ هوإ.  يحزنون.   يإ أنإ غتر
ً
 له مجددإ

 
ي مإ فيهإ شكفأكدت  .: هو إلغتر

ي  .عدنإ بنفس إلطريقة
إلسيإرة تلتهم إلطريق إلأسود إلطويل ونحن ف 

ولنإ ركإب لإ نعرفهم ولإ أظن أنهم يعرفوننإ.. وكل صمت تإم ومن ح

ين ثم وإصلنإ  ي محطة بي  
ي صمته وأفكإره. توقفنإ ف 

وإحد قإبع  ف 

إلرحلة فأحسسنإ بأن إلسيإرة ترتجف وتتمإيل فقإل أحد إلركإب أن 

ؤحدى إلؤطإرإت تحتإج لتغيير نزلنإ جميعنإ من إلسيإرة وإستغرقت 

 لصلةة إلعملية نحو نصف سإعة. ومإ أن 
 
ن
 
ذ
ُ
وصلنإ طرإبلس حت  أ

ي بأ
 أن فوزية وعدتت 

 
ي بيت إلعصر. فتذكرت

ن تكمل هي قصة وإلدهإ ف 

تو سنيور :إلأسرة إلؤيطإلية ة..! روتاناوسنيورة  ألبتر     .. قصة مثير
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ي 
 
ي ف . ولم يلةحظوإ غيإنر  لنإ إلشإي قرب أمهإ وأمىي

ُّ
عِد
 
 فوزية ت

ْ
جلست

ي مع إلمعلم إلتونسي 
ي رحلت 

 
 إلنهإر ف

ً
ي كنت معزومإ

 أمىي أنت 
ْ
.. وظنت

هإ بإلرحلة..!  ي ؤحدى إلمنإسبإت إلإجتمإعية ولم أخير
 
 على إلغذإء ف

 خإلد مشغول بإلبحث عن 
ّ
ي سكينة أن

عمل. ؤذ فرصة وقإلت خإلت 

ي معهدنإ بإلرغم من توسط 
 
سمح له بموإصلة ؤعطإء إلدروس ف لم ي 

يد إلمدإرس إلهيئة إمتنعت عن ذإك وكذلك عد ؤلإ أنإلشيخ ميلود 

ي أنحإء طرإبلس. وقإلت فوزية أنه ربمإ يضطر 
 
أن إلؤعدإدية إلأخرى ف

ي 
 
مس زليي   ترهونة سرت يزور مدإرس أخرى ف

 
قإلت أنه و  سبهإ. إلخ

ب لإ ي وقد نقص وزنه وسإءت صحته بعد أن خرج من أكل ولإ يشر

ه..!  لأنه إلسجن بصورة أشد..  ي مصير
 
 يفكر طول إلوقت ف

 
ْ
 له بأن يرزقه إلمكإن إلذي يستحقه ويبعد عنه أمىي تدعو لت أخذت

ي إلعإمير  إلمإضيير  ف ..إلهم
ي سكينة أمإ  يكفيه مإ قإس ف 

تبمي فخإلت 

 .  .وكإنت فوزية قد علمت بحقيقة قصة إلمخدرإتوتردد آمير  آمير 

 
ْ
ت أمهإ وأمىي بذلك فتأسفوإ لحإل خإلد حير  علموإ بأنه مظلوم  وأخير

وأرإدت فوزية مره من أجل أبيه.  بسمعته وبسنتير  من عوقد ضحّ 

ي سكينة هل سإلم لم 
أن تستأنف روإيتهإ لقصة أبيهإ.. فقإلت خإلت 

 لم أسمعهإ كإملة يسمع بهذه إلقصة من قبل؟
 
 كيف و  فقلت

 
عرفت

ي لكأن عمي صإلح جإء من تونس   ي طرإبلسيصتر
  ..عيش ف 

ْ
فتنهّدت

ي سكينة وقإلت: 
 . لت يرحمه.. شإف هلبة تعب ومشإكلخإلت 

ي تلك إلأثنإء 
 دتنهّ ف 

ْ
لت يرحمه ويرحم جميع  وقإلت:  كذلك.  أمىي  ت

  عذإبويل و ؤييه مإ شإفو من  .إلمسلمير  زي صإلح زي بوك يإ سإلم

 فوزية علينإ إلأكوإب إبتسمت قإئلة:  .لت يرحمهم
ْ
عت

ّ
 وبعد أن وز

ي "
ي أن إلطفل صإلح يهإ إلملك إلسعيد ذو إلرأي إلرشيد أبلغت 

.. بلغت 

 .د تلك إلأسرة إلؤيطإلية وصإر كفرد  منهم وتعلم إلؤيطإليةإستقر عن
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ي على أنه 
ي إلسجل إلمدن 

 
تو بتسجيله ف يتيم سإقط وقإم إلسنيور ألبير

منح إلهوية إلليبية إلقيد وإستخرج له شهإدة ميلةد إلؤيطإلية  -لني ي 

 إلؤيطإلية دخل إلمدرسةثم  صالح مختار علي إلتونسىي إسمه وصإر 

ي ؤيطإليإ آنذإك كإن بإلؤيطإليةؤذ أن إلتعليم 
 
 .ووفق إلنظإم إلتعليمي ف

ي طرإبلس حينذإك 
 
مدإرس ؤيطإلية. جميع إلمعلمير  بهإ من  7وكإن ف

إلؤيطإليير  فقط. وعرف صإلح فيمإ بعد أن إلتعليم بتلك إلطريقة 

ة لم يحظ  تبإلنسبة لليبيير  كإن . بمير  ٍّ ي  ليتر
وذكر صإلح أن هإ كلُّ

ي 
 
 منهم من  أغلب إلتلةميذ معه ف

ً
أبنإء إلمدرسة كإنوإ ؤيطإليير  وقليلا

ي إلمدإرس إلؤيطإلية كمإ كإن  .إلليبيير  
 
 لبإس إلتلةميذ ف

ً
 :موحدإ

   
ي ح ي
ي طرإبلس. إلسبع صإلح بإلإنضمإم ؤه ؤحدى إلمدإرس إلؤيطإلية  ط 

 
 ف

وهو أول من  بالبو و ؤيتالعرف صإلح إسم أول وإهي ؤيطإهي لطرإبلس 

 أسس إلمدينة معمإري
ً
ستقرإرهم بعدم لإ مع إلليبيير   سعمن أول و  .إ

 خوفهم من إلؤيطإليير  إلمعم  
ْ
 رين. فكإن إلمعلمون يذ
ُ
رون مإ له من ك

طرإبلس. وقإلت فوزية أن أبإهإ بس فقط يإ ومشإري    ع عملةقة ليمزإ

هإ بأن    بالبوأخير
 
 ب  جعل مكت

 
بإلشإيإ إلحمرإء وأخذ يستقبل إلأعيإن  ه

 أهتمّ كمإ يحل مشإكلهم ويأخذ بمشورتهم.   لني  ..وإلوجهإء إلليبيير  

 معإرض إلفنون وإلحفلةت. ببإلصحإفة وإلثقإفة وإلمكتبإت و 
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ثيإب إلوإ إرتدوبدأت أوضإع إلليبيير  إلحيإتية وإلإقتصإدية تنتعش و 

ي حير  كإن إلطرإبيش إلوروبية و إلأ
 
 بالبوحمرإء وحكإ صإلح أنه ف

ي كمة وإلسلم.. كإن يحكم طرإبلس بإللير  وإلحِ 
ز
ق ليبيإ  غرإتسيان ي سرر
 
ف

بل وطلب  بإلبويبسط نفوذه بإلنإر وإلحديد وإلرعب. فتضإيق منه 

ي إلحكم.  ..منه أن يغإدر ليبيإ
 
فسد عليه طريقته إلسلمية ف بل  لأنه ي 

ي ليبيإ أو 
 
ي كإن إلم  و مر بإزإلة أثإره إلدموية ف

 إلت 
 
د حكم رإد منهإ أن ت

ّ
خل

ي ليبيإ
 
ي وعهد سلطته ف

إزإلة إسم زوجته من على ر بكمإ أم .غرإتسيإن 

  بنغإزي لني لإ يبق  له أي أثر. بمصيف جليإنة 
 
ل لجنة

ّ
 تحقيق   وشك

ف ؤيطإليإ.  ّ شر
 
ي من مجإزر ومظإلم لإ ت

 سب  تكإ ف فيمإ إرتكبه غرإتسيإن 

 .. ي
بإلبو بذلك تعإطف إلليبيير  معه. وقإل صإلح أنه يكره غرإتسيإن 

ي طرإبلس بأن أصلح  بينمإ كإن يحب بإلبو ومإ قإم به من إنجإزإت
ف 

وبإلحدإئق  ..إلشوإرع وإلطرق وإلفنإدق وإلعمإرإت وأهتم بوإجهإتهإ

إهتم بإلخدمإت كمإ  .وجبإت إلطعإم للتلةميذبإلجميلة وبإلمدإرس و 

إكومإ )رمد إلعيون( وإلسل إلرئوي..  إلصحية وأقإم حملةت ضد إلي 

ي أصإبت إلليبيير  بإلعدوى و  إ ؤذ كإن
 إلموت. من أخطر إلأمرإض إلت 

قإل صإلح أن إلوإهي بإلبو إهتم بإلثقإفة وفتح دور إلسينمإ وإلمشح و 

رضت فيه مشحيإت وحفلةتورمّ  ي فع 
إتة إلرومإن  من  م مشح صير

وأقإم مسإبقة دولية بطرإبلس لسبإق إلسيإرإت وإلدرّإجإت  ..ؤيطإليإ

حة كمإ أهتم بإلمتإحف وإلآثإر )إلشإيإ إلحمرإء( وشجّع
ّ
 بمنطقة إلملا

 ألف ؤيطإلي 20
ً
ي إلحإكم  للهجرة ؤه ليبيإ وأقنع إ

 ليبيإ.  بزيإرة موستولينز

نصف ؤه ثم إستطإع أن يجعل عدد إلمستوطنير  إلؤيطإليير  يصل 

 إلأصليير   يعإدل عدد إلليبيير  و  مليون
ْ
 ليبيإ إلضفة إلرإبعة. فأضحت

زإد نفوذهإ. وعلم صإلح أن بإلبو كإن يسع لأن يعوّض فلؤيطإليإ 

ي ليبيإ لمدة ع ؤيطإليإ
..!  20مإ فقدته خلةل إلحروب ف 

ً
 عإمإ
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 . ي
: ؤيتإلو بإلبو ثم مع هتلر ثم موسوليت   من إليمير 

    
 وترحيل آلإف إلمستوطنير  ؤليهإ.  إلشإي إلحمرإء. إلشط و طريق 

 
ء إلشإي إلحمرإء وإلكورنيش.   شإطي

 
ي ميدإن إلشهدإء وأمإم إلشإي لإستقبإل 

. تجميع إلآلإف ف  ي
 موسوليت 
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ي طرإبلس. 

ي إلمدينة إلقديمة وإلحديثة ف 
 جإنب من مبإن 

  
ي طرإبلس.  -موقع قصر بإلبو

 قصر إلملك فيمإ بعد ف 

 

 إلمإرشإل إلحإكم إلعإم بإلبو يستقبله أعيإن طرإبلس أمإم إلقصر. 
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ه بأن رومإ كإنت ت تو أخير  وذكر صإلح بأن ألبير
ْ
ي ق على إلمعم  فِ ن

 
رين ف

ي ليبيإ وتشج
ي ليبيإ بأن منحتهم إلأرإض 

 
عهم على إلبقإء وإلإستقرإر ف

بيتهإ ثم  ي إلحديث وإلحيوإنإت لي 
وإلأدوإت إلزرإعية وإلسكن إلريق 

ي ؤيطإليإ
 
ي  ..إلرإتب إلشهري وإلذي يفوق مإ يتقإضونه ف

 
وخإصة ف

ة(. وتصبح إلمزرعة من حقوق إلفلةح صقليةجزيرة  )سيشيليإ إلفقير

ي بهإ إلؤيطإهي بعد أن يستوطن
 هإ ويعتت 

ً
.  20لمدة فعليإ

ً
 عإمإ

تو لصإلح بعد  إه وصأن وحم ألبير
ّ
 أ ..إبنه إرتبن

ّ
إستقبل آلإف  بإلبو ن

ي 
 
ي  17إلؤيطإليير  وهم قإدمون ف

 
ي رحلة وإحدة من نإبوهي ف

 
سفينة ف

لوإ وتجمّ  1938نوفمير عإم  ي ميدإن إلشإيإ إلحمرإء وركعوإ في  
 
عوإ ف

ي سو 
 وطنهم إلجديدعمإ قريب تصبح وف سجدوإ وقبّلوإ إلأرض إلت 

ي إإلفرح وهو شدة .. بينمإ كإن بإلبو يبمي من 
 لهم. إستقبوإقف ف 

ِ   طمْ وأخذ بإلبو ي  
 دعن ق ..أصحإبه إلليبيير   ي 

 
لوف من وم أولئك إلأ

 إلمعمّ 
 
ي إلجبل إلأخصر  قد خ

 ص  رين إلقإدمير  فأعلمهم بأن أرإض 
ْ
صت

صص إلمن
 
ي منه للقبإئل بإلكإمل لهؤلإء إلقإدمير  بينمإ خ حدر إلجنونر

ين إحتج على ذلك إلتقسيم لأن إلمن إلليبية. لكنّ بعض   حدر إلحإصر 

. بفر لإ تتو 
ً
. و  ه إلمرإعي وإلأمطإر ؤلإ موسميإ  بدأ إلقتإل بير  إلفريقير 

إلؤيطإليون وعإدوإ ؤه بلةدهم أولئك إنسحب سنوإت فقط  3وبعد 

هم 
 
تل بعض

 
ي بعد أن ق

ي تلك إلأثنإ ف 
بإلبو على أن  ء أصرّ إلمعإرك. وف 

قنع إلزعيم  ي ي 
ى مإ تحقق فيهإ من ؤنجإزإت  زيإرةب موستولينز ليبيإ لير

ي ع إلشعرإء إلليبيير  على نضم قصإئد تمجّد فشجّ  .ضخمة
 موستولينز

من  بإلبوزإد كمإ  وأفريقيإ..  وحكمه إلرشيد ونفوذه على ليبيإ وأثيوبيإ 

ي إلؤ 
  عمإر إلتوسع ف 

 
ب كلّ  ومد

ّ
فئإت إلشعب  إلطرق وإلحدإئق ورغ

ي إلمهم وإلإحتفإء بمقدم إلزعيم. 
ي إستقبإل إلحدث إلتإريح 

 ف 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

105 
 

 أمر بتوزي    ع إلزينة بإلشوإرع وبتدريب إلتلةميذ على إلقإء إلأنإشيدكمإ 

حيب وتقديم إلعروض.  على  لحّ إلبدو إلر  بحشد أمر ثم وكلمإت إلي 

حيب بإلضيف إلكبير و  ي إلطريق للي  يم وبدأ إلزع معه. إلقإدمير  جإنتر

ي 
 بإلير ؤه درنة وبنغإزي ثم مصرإتة  منموسوليت 

ً
ق ثم رحل غربإ طير

  .وزليي   
 
ع إلسكر وإلشإي وإلأرز على إلمستقبلير  كهدإيإ لهإ وكإن يوز

قيمتهإ آنذإك وحيثمإ أحلوإ. حت  وصل طرإبلس إلعإصمة فأطلقت 

إلمدإفع وأشعلت إلأنوإر ورفرفت إلأعلةم وإرتفعت إلهتإفإت وركب 

 على جوإد إلزعيم 
ُ
 عِ إ

ي
 وسإر على رأس جحفل من  د

ً
 2000له مسبقإ

 ل
ً
 مخصصإ

ً
 ؤه ميدإن إلقصر فوجد سرإدقإ

ً
 ليبيإ

ً
.  5000فإرسإ

ً
مدعوإ

م ؤليه يوسف خريبيش.وكلًّ ذلك من تنظيم وترتيب بإلبو
ّ
 . ثم قد

 وقإل "
ً
بإسم عسإكر ومسلمي ليبيإ إلفخورين بأنهم أبنإء ؤيطإليإ سيفإ

 
ّ
 !"..!سيف إلؤسلةم إلقإطع - أيهإ إلزعيم - ؤليك م  إلفإشستية أقد

ه من غمده ورفعه ؤه إلأعلى 
ّ
ي منه إلسيف وإستل

فإستلم موسوليت 

" :
ً
ي ثم صإح بأعلى صوته قإئلا . وإنطلق !"يإ أولإد.. ندإء إلحرب إلليتر

ي فوق حصإنه ومن ورإئه إلفرسإن فمرّ 
وإ بشوإرع طرإبلس. موسوليت 

ي ميدإن إلش 
 ف 
ً
 وعود   خطإبِ إي إلحمرإء لكنه كإن مجرد وألق  خطإبإ

ي زيإرته وعإد ؤه رومإ بسبب 
ء. وقطع موسوليت  ي

لم يتحقق منهإ سر

 وصول إلأخبإر بهزيمة جيشه إلمرسل ؤه ؤسبإنيإ لمسإعدة فرإنكو. 

.. من رجإل   أن بإلبو ظلّ يتقرّب أكير فأكير
ً
وحم صإلح لإبنته أيضإ

ي إلمدن إلأخرى وأ
ي طرإبلس وف 

بدى ؤعجإبه بإلؤسلةم. لني إلدين ف 

. وأصبح له أصدقإء منهم ومن إلقضإ ورجإل  ةيكسب قلوب إلليبيير 

. وأ حة وإلزوإيإ وأطلق سرإح إلمسإجير  شأ نإلأعمإل وأخذ يزور إلأصر 

 
ّ
للدرإسة  إلأزهر من ذهإب إلطلبة ؤه  مدرسة ؤسلةمية عليإ لني يحد

ي تونس  جإمعة إلزيتونة بأو ؤه 
 . إلعإلمكأقدم جإمعة ؤسلةمية ف 
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تو لصإلح إلذي أخير بدوره فوزية إبنته أن بإلبو منح  وقإل ألبير

ي لقب 
. وكإن بإلبو بنفس إلوقت يخطط أن حامي إلإستلامموسوليت 

ي ؤيطإليإ و 
 
ي بعد إلزعيم ف

ي إحتلةل  كإنيصبح إلرجل إلثإن 
 
يرغب ف

ي إلقإهرة وطمْ 
 
 إلؤسكندرية. ثم إلتق  بإلملك فإروق ف

 
ن وجود ع ئنه

كة بأنهم لإ إلقوإت  إلؤيطإلية إلمتوإجدة على إلحدود إلمصرية إلمشي 

ي  يمثلون أي خطر على مملكة مصر. 
 
ي تلك إلأثنإء مإت بإلبو ف

 
وف

ق. وقبل أن يموت  ي كإن يركبهإ من طير
حإدث إنفجإر بإلطإئرة إلت 

ي إلعإصمة رومإ.. أسوة 
 
طلب من إلحكومة إلؤيطإلية ؤنشإء مسجد  ف

لذلك  ..غضب إلفإتيكإنفرمز إلمسيحية.  بمقر إلبإبإ إلكإثوليمي 

إلطلب وإندهش إلمسؤولون بإلحكومة إلؤيطإلية. وبعد مرور نصف 

ي رومإ بإلفعل علم 
ي إلمسجد ف 

ت   .1940قرن وإفقت إلحكومة وب 

ي بيت  -وكمإ إستمرت فوزية تحمي عنه -أمإ صإلح 
فقد نشأ وترعرع ف 

يه إلسنيور 
ّ
تومتبن . ستاريناوإبنتهمإ  اناروتومع زوجته إلجميلة  ألبتر

 
ّ
ي إلمدرسة إلؤيطإلية لمدةصإلح م وتعل

ثلةث سنوإت.. كحد أقصى  ف 

ي طرإبلس. 
ي إلمعمول به آنذإك ف 

معهد ؤه  لإنتقثم للتعليم إلإبتدإن 

ي 
ي كإن  ..حديثة إلعهد آنذإك هيئة إلضمإن إلإجتمإعي تإبع  ل مهنز

وإلت 

تو أحد كبإر موظفيهإ ومؤسسيهإ ي طر  إلسنيور ألبير
  .إبلسف 

  ..إه جإنب ذلكو 
ّ
ي صإلح كيف تعل يهتم بأشجإر إلحديقة م إلصتر

. وكيف يقطف إلثمإر ويروي إلأشجإر وإلأعشإب ويغرسهإ. وأزهإرهإ 

تو إلخإصة إلسنيور مطبعةف على تعرّ ثم   .. ألبير
ّ
 ؤعدإد  م كيفيةوتعل

كإت وإلمكإتب هإ للزبإئنتجهير  وإلملفإت و  إلفوإتير  . وأعجب من إلشر

تو سنيإلبه  ي عدة وبدأ يعتمد عليه وبحسن معإملته للنإس. ور ألبير
ف 

إئب   ..ومرت إلأعوإموإلسوق  أعمإل ومشإغل مع إلصر 
ّ
ن خلةل وتمك

ة  ة من في  ي وطيبة أن يحتل مكإنة مهمة وجير 
   .  تلك إلأسرةحضن ف 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

107 
 

 لازم فيه أماليا     

ي للمعهد عند تمإم  فيهإ عند إلفنإء إلخإرحر
 
ي وصلت

ي إللحظة إلت 
 
 ف

 
ً
نصف بأي قبل موعد إلطإبور إلصبإحي  -إلسإبعة وإلنصف صبإحإ

عْدِ أمتإر  قليلة مكوّ  -سإعة
 مإ وعلى ب 

ً
 أحدإ

ّ
 أن

 
على إلأرض  ر  لإحظت

 : إيجإ يإ بنهإية عتبإت بإب إلمعهد وسمعته ينإدي بصوته إلممير 

..! سإلم ؤيجإ يعيشك..   أنه إلمعلم إلتونسي
 
ه
ُ
 قبل أن أصِل

 
 ! فعرفت

 هي يده يإ سإتر يإ سإتر 
ي
 نإحيته فمد

 
 بصوت  مسموع وأنإ أسرع

 
! قلت

 
ْ
ي مكإنه من  لني أسإعده لكنه مإ أن

 
ّ ف ي

حإول أن ينهض حت  صإح وبق 

. ولم أكن من إلقوة بحيث أحمله وأنهضه.. وإذإ بأحد  من شدة إلألم

إ على رفع
ّ
ب فتعإون ي يقي 

 ؤه أن وقف لكنه بدأ يعرج.  هزملةن 

ي تلك إللحظة فإستفش عمإ حدث.. فقإل له وجإء إلشيخ ميلود 
ف 

ة وهو يحإول أن يذهب ؤه  ي إلعتبة إلأخير
إلمعلم إلتونسي أنه عير ف 

إلدكإن. فسإعدنإه حت  وصلنإ به ؤه سيإرة إلشيخ ميلود فإنطلق به 

ؤه مركز إلؤسعإف. وبعد أن أنهينإ طإبور إلصبإح عإد إلشيخ ميلود 

 
 
إلحمد ضإغط وقإل إلشيخ ميلود ومعه إلمصإب وحول كإحله ربإط

وإنمإ كدمة قوية ويحتإج للرإحة.. لكنّ إلأهم من  .لث ليس به كش

وقإل أنه سمع بأن هنإك  .يْه. ذلك أنه يحتإج لفحص دقيق عن عين

  عيون   طبيب  
ً
 أجنبيإ

ً
. وأنه زإئرإ

ً
 سيحإول أن يأخذ له معه موعدإ

ي يستعمل عصإ 
 على إلأستإذ أنه حينمإ يمسر

 
بة. طويلة مدبولإحظت

 يتحسس إلأرض بنعله وكأنه 
 
ه
 
ي طريقه. كمإ رأيت

يتلمّس بهإ إلعوإئق ف 

ي بلةدنإ..! 
فر ف  ي حفرة ومإ أكير إلح 

 لتفإدي إلتعير وإلوقوع ف 
ً
ه  جرّإ  يجرُّ

وذإت مرة قإل هي أنه لم يعد يرى ؤلإ إلظل وإلضبإب ولإ يتعرّف على 

 يئإتهم. إلأشخإص ؤلإ من خلةل أصوإتهم أو رإئحتهم وه
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 بأن
ً
ق قإئلا

ّ
إلشإب متع إلحدود  :وضحك وهو يقول هي ذلك.. وعل

  .يبإن عليه مرإبط
ّ
إلأعم وهو أعم  ل دور  فمنذ ذلك إليوم حير  مث

ي  .وليس بإلتمثيل فقط بإلفعل
 
وقإل أنه يعرف أحد أقإربه أصيب ف

ي قرنية إلعير  بعد أن تعرض لحريق وهذإ هو 
 
تونس بإلتهإب شديد ف

ع بإلعلةج فسيصبح أعم مثله..! مإ حدث له     بإلضبط.. وإن لم يشْ 

ي 
وبعد أيإم قليلة رأيته يذهب صحبة إلشيخ ميلود وإلإستإذ إلسودإن 

وقإبلته بعد عودته.. يتلمّس إلممر  ..عثمإن ؤه موعد إلطبيب إلزإئر

 
ً
ط يزحف بحذإئه زحفإ

 
ء إلخ ء إلرأس بطي .. بعصإه إلرفيعة مطأطي

 منه وحييته فقإلكأنه يزحف على إلجل
 
بت  معإلسلةمإ سإل :يد فإقي 

؟! تعرفهإ خرّإفة أم بسيسي  ..خرّإفة أم بسيسي  ؤيجإ نحكيلك.. علىي 

ة. أم بسيسي وبو بسيسي كمإن :فقلت له ..! فضحك ضحكة قصير

ي إلبإب حت  إستقر
 بكل ثِ  إرتمفدخلنإ. و  ..ثم خربش إلمفتإح ف 

 
 قله

 ذهب على إلشير وقإل
 
 أإئر ولم ؤه إلطبيب إلز  ت

ْ
 قإبله حت  قإربت

ة إلزحإم وإلخصإم  روحي  ي فحصو أن تخرج من كير
 تيرْ  خشنن بيديْ  ت 

ي كوم  من إلقش.. ثم زفر زفرة قوية وقإل: 
ؤنتإ وكأنه يبحث عن ؤبرة ف 

 لإزم فيه أمإليإ
ُّ
  .. فإلتفت

 
؟ أمليإمعنإهإ  إ ه: شنوّ للشيخ ميلود وسألت

 : ع. فضحك وقإل
 
 !عملية؟ إ يقول ع. م: وع. علةش عملية؟! فقلت

ي بيده وقإل 
 ! وهو يكإد ينفجر من إلضحك. هيّإ بلةش فضإيحفهزن 

ي إلخإص متعوخرجنإ فوجدنإ  مير مت  إلعملية؟!  :.. فسألنإهإلفير

 إ 3فقإل بعد 
ْ
؟ فقإل وكيف عرفت؟ش  له إلأخ تونسي

 
رْ.. فقلت  !ه 

ي تونس
 إثلةث  :فقلت لأنك قلت زي مإ نقول عندنإ ف 

ْ
رْ. فقإل هي ش
ه 

ي تونس: 
.. ونحن نقول كمإ تقولون ف  ي وعجيلىي رْ ! ولإ  3لإ أنإ ليتر شه 

ي طرإبلس وإنمإ نقول مثلكم 
ثمإنية..! ثإء ثلةثة ننطق إلثإء تإء كمإ ف 

 .
ً
 وأنإ لإ أرى أمإمىي شيئإ

ً
ي جرإ

 فضحكنإ وخرجنإ وإلشيخ ميلود يجرن 
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 ّ  تغير
ْ
  ت

ُ
  يإتسلوك

ّ
 إلمعلم إلتونسي وتبد

ْ
 منذ أن تأزمّ  ..عمإ عرفنإه لت

وإلغريب  ..بشكل مضطرد سري    ع لديه.. ومنذ أن زإدت إلعتإمة  ه  بصر  

ي هذإ إلشأن
 
 من إلحيإة هأن ..ف

ً
 أو يإئسإ

ً
كمإ كنإ   لم يصبح حزينإ

  صإر أكير   ؤذ  من ذلكإلعكس على بل  ..نتوقع
ً
  طرإفة

ً
  وسخرية

 
 وحدة

وكأنه من إلبشر إلذين يقإبلون إلمرض بإلتهكم وإلأزمة  .لسإن  

وإلزغإريد فكإن يقول على سبيل إلمثإل  صرإخإلخسإرة بإلبإلضحك و 

ب له عينير  زرقإوين ورموش ذهبية
ّ
  ..أن إلدكتور وعده بأن يرك

ً
بدلا

ْ إلصلةحيةمن عينيْ  ي
نتهيّت  ي إلمستقبل بعد إلع.ع. عملية .ه م 

 
. وأنه ف

يإ بلة مِ  أمتإر. بل  10ر. وسوف يلضم إلؤبرة من ه  جْ سوف يرى إلبكي 

   "!بسم لت إلعظيمإن مثل: "حيطيع أن ينظر من خلةل إليستط

 
ْ
ت  أينمإ حلي وإرتحل.. وقصر 

 
ه
 
 عصإه  إلمدببة إلطويلة ترإفِق

ْ
وصإرت

ت و 
ّ
يتعرّف على مشيته وهو يحك إلأرض من يعرفه  صإر خطإه وقل

ة وزحفه إلمنتظم.  وذإت مرة قإل هي بصورة  بنعليْه بوشوشته إلممير 

ْ قِ  ة أنه سيطلب منئمفإج ي
 طٍّ طبيب إلعيون إلزإئر أن يزرع له عيْت 

 فسألته لمإذإ قِ 
 
 لأن إلقط له  ط

ً
وليس كلب أو خروف؟ فقإل هي أولا

 
ّ
 لأن

ً
ي إلظلةم وثإلثإ

 لأنه يرى بهمإ ف 
ً
إلقط أرخص!!  عينإن أجمل وثإنيإ

: أنإ   فضحكنإ فقإل هي
 
 ق

 
  لت

ّ
  قط

ّ
ي وليس قط

  ة.. لأنت 
ً
.. لو طلبت قطة

ي وأنسإكم. أمإ إلذكر فيبق   مع إلذكور. فربمإ أتزوج وأذهب   مع زوحر

ي 
وأصبحنإ ننتظر يوم إلع.عملية بفإرغ إلصير غير أن إلطبيب إلؤسبإن 

. فقإل إلأستإذ إلتونسي لعله مإت أو أصيب بإلعم.  إلزإئر لم يحصر 

هإ  ة مدريد ليحصر   من مقير
أو ربمإ ضبطوه وهو يشق عيون إلمون 

ي إل
 .إ لأنهإ رخيصةبعد أن كير إلطلب عليه مستقبل.. معه ؤه ليبيإ ف 

ي إلصبإح لتفتيش إلطلبة 
 ف 
ً
وصإر إلمعلم لإ يخرج من غرفته ؤلإ قليلا

 خز من تنبعث منه رإئحة نتنة لو  و أإلطإبور ب
ً
  !ةيإ شفشله:  قإئلا
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ي ؤه إلمعهد وهو لم يفرش أسنإنه أو 
 يجرؤ على أن يأن 

 
فلم يكن أحد

طلق عليه صفة  يستحم ولو بإلمإء إلبإرد أو بسطل
 
إلمسجد لني لإ ت

 على إلؤطلةق..!  كونهإ " ةإلشفش"
ً
نسب لأبشع إلحيوإنإت رإئحة

 
 ت

ي طإبور إلصبإح.. أمإ ؤذإ إشتم رإئحة طيبة م
 
طرق ن أحد إلطلبة ف

 
ً
 على كتفه وقإ بإلعصإ طرقإ

ً
.. !! وكإن غير عرجون إلفلّ  ل له: خفيفإ

 ؤلإ وجعلنإ نضحك ونستغرب
ً
ي ف ..ذلك لإ يقول شيئإ

من أين يأن 

ي . ؟. إلكلمإتبتلك إلأفكإر وإلأوصإف و 
  كمإ كإن يسمّي زميله إلسودإن 

 ويعزمه  "إلزول عصمإن جعفر"معلم إللغة إلعربية 
ً
إ  كثير

ه  عِزُّ إلذي ي 

ي إلدكإن
 
ي غرفته أو ف

 
حينمإ يكون إلحإج علىي إلجبإهي  ..على إلشإي ف

 : .. فيقول إلمعلم إلتونسي
ً
ي  سي غإئبإ

 علىي إخرجْ ف 
 
 مهمة تفق
ّ
 !!  ةدي

ه مإ.. وكأنهإ "شفرة" ولإ أحد يعلم مإ إلمقصود بإلمهمة إلتفقدية غير

   مكإن   سرية لزيإرةِ 
ة-.. حت  عرفنإ نحن معيرّ 

ّ
ل
 
بطريقتنإ إلخإصة  -إلش

ليّةإسمهإ  تونسية أرملة ..أنه يزور
ُ
ي بيتهإ ع

لم تفتحه ؤلإ لني و  ..ف 

ه معه من فإكهة وم سي علىي تستقبل     كشّإت وشوكولإ!! ومإ يحصر 

ك له إلدكإن بكل أقسإمه:   كإن إلحإج علىي يثق بإلمعلم إلتونسي ويي 

صر  وقسم إلفحم وإلجإز وإلتبغ ثم 
 
قسم إللحوم وقسم إلفإكهة وإلخ

وكإن إلمعلم إلتونسي رغم ضعف  .أنوإعهإ ل  قسم إلموإد إلغذإئية بك

ي مكإنهإ إلمخصص لهإ ويعلم سعرهإ 
بلة أي  إلبصر يعرف كل سلعة ف 

 . تفكير أو تردد ويقوم بتقطيع إللحم وتكسير إلعظإم ورأس إلخروف

ي دفي  ديْ بل ويتعإمل بإل
ل مإ عليهم من مبإلغ ف  ن مع إلزبإئن.. ويسج 

 إلحإج علىي من إتفإق مقإبل خدمإته فلة 
إلديون. أمإ مإ يتم بينه وبير 

 ؤلإ لت. وبمرور إلزمن علمنإ أن لل
ً
حإج علىي أحد يعلم عن ذلك شيئإ

..  لكننإ لم نعلم إلتفإصيلقرإبة بإصلة  فإلحإج علىي  .لمعلم إلتونسي

 بإلنإس إلمحيطير  به..! 
ً
 ليس له ؤلإ علةقإت محدودة جدإ
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 من زوجته إلتونسية إلمتوفإة.. ولكننإ لم نعلم 
ً
كنإ ندري أن له إبنة

ي إلقرية ؤه 
 
جإء إلمعلم إلتونسي وقإل ذإت أن إلكثير عن علةقإته ف

؟ هإديكإ "إلهجّ  علي ك عمّ  تعرف يإ سإلم يوم:  ي
إله" إللىي وين يمسر

ي كلّ  إ يزرو فيهإ ويرفعله
ي إلحقيقإ أخت ف 

يإ . ريت و مإ لذ وطإب.. هي ف 

 "يفإش سإلم ك
ّ
كإنت تلك إلمعلومة جديدة  ..؟! "ؤثم   إلظن   بعض   ؤن

  ..بإلنسبة هي 
 
ب  وإلؤثم.  فأسرعت

ْ
ن
 
ة لني لإ يلحقنإ إلذ

ّ
ل
 
ي إلش

 
هإ ف   بنشر

مإ علمنإ بإلحقيقة.. بل إلح ..آخر بمنظإر   علي أصبحنإ ننظر لعمنإ و 

ي إحتيإجإتنإ  إنه أكير لنشي 
ّ
قبِل على دك

 
ي ون

.. وذإت يوم تجرأ صديق 

ء للخإلة  ي
ليّةجإبر فقإل له أنه على إستعدإد لأن يوصل أي سر

ُ
.. ع

ه..!  علي فضحك إلعم  خير
 وقإل له أنه ؤذإ إحتإج لذلك فسوف ي 

عرف جإبر أن إلخإلة  ..وإلتنقيب وبعد إلتحرّي

ليّة
ُ
فإقدة لحإسة إلسمع وكذلك إلقدرة على  ع

  إلنطق
ً
إ  ..منذ أن مإت زوجهإ إلذي تحبه كثير

طي إلمعروف 
ي وهو إلشر

قريتنإ وإلمشهور ف 

ي  بهلول
ي إلشإرع  إلزرقانز

 ف 
ً
وإلذي مإت مقتولا

لِ مجرم  
ي ليلة ظلمإء من قِب 

ح ف 
ّ
يحإول  كإن مسل

وهرب . .بخنجر   طعنهإلمجرم  لكنّ  وهو يشقيه ؤلقإء إلقبض عل

 ؤلإ 
ً
عرف عنه شيئإ  للرأس وإلوجه.  للاسف ولم ي 

ً
أنه ترك غطإءً أسودإ

قإل أن زوجة إلقتيل  ي حكم إلمجهول. وي 
 وهي وظلّ غير هذإ بلة أثر  ف 

ليّةإلخإلة 
ُ
رب بيْ  ع

 
 إلصرإخ ق

ْ
ي إلظلةم حير  سمعت

 ف 
ْ
تهإ.. خرجت

 زوج
ْ
 مشعة تستطلع فوجدت

ْ
ي بركة من إلدم فأصيبت

هإ يسبح ف 

  .!تتكلم. أن بصدمة لم تعد تستطيع بعدهإ أن تسمع أو 

. تونسىي مرإد إلأو بإلأحرى أنهإ أخت علىي إلجبإهي بولم نكن نعلم 

 
 
ليّةمإ دإمت   :فقلت

ُ
ي أن ..تونسية ع

..!  هفهذإ يعت 
ً
   تونسي أيضإ
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ي يستحق إلتنقفقإل هي جإبر: 
. فبدأ .يبأأأه.. صحيح.. تحليل منطق 

؟ فعلى إلفور كعإدته.  ؟ إلتونسي  مرإدأو بإلأحرى من هو علىي إلجبإهي

تونسية. فهل  4قفشاتلكنّ لهجته ليبية خإلصة من أي مفردإت أو 

ي ت
 
لد ف ي ليبيإ موطنه وأصله؟! وأخذ و 

 
ونس وعإش منذ إلصغر هنإ ف

جإبر على عإتقه مسألة إلإستقرإء وإلتتبع وإلوصول ؤه إلدليل. وهي 

 كلي إلؤتقإن كيتقنهإ لإ مة مه
 
لد ليكون لهإ. أحد ي جإبر وكأنه و 

 صديق 

 لتحرير إلصحيفة 
ً
ي ثم لنذهب معإ

ي جإبر لزيإرن 
ذإت يوم جإء صديق 

إلحإئطية فقإل هي أن إلحإج علىي طلب منه أن يوصّل بعض أكيإس 

ي 
ليّةإلموإد إلغذإئية وإلخضإر وإللحم ؤه خإلت 

ُ
. وحير  طرق إلبإب ع

 عدة مرإت ف
ْ
  تحت

ْ
إلبإب على إلفور فأعإد إلطرق فلم  ولكنهإ أغلقت

تفتح ؤلإ بعد محإولإت عدة.. فوضع لهإ إلأكيإس قرب إلبإب وإبتعد 

  ..إلبإب ينتظر. فأحسّهإ تفتح
ْ
لتأخذهإ فرآهإ جإبر بصورة  ثم إنحنت

 هإ ملطخخإطفة وأصإبته إلدهشة ؤذ كإن وجه  
ً
  إ

ْ
 بإلدم.. ثم أخرجت

 يدهإ وأشإرت ؤليه بأن 
ْ
 ثم فعل.. فمدت

ً
دد قليلا ب.. في  ب  ع  يقي  له بر 

 . بكلمة أن تنطقت بإلحإح بيدهإ أن يأخذه من دون جنيه وأصر 

ن جإبر من أن يرإهإ 
ّ
ي تلك إلأثنإء تمك

كمإ إكتشف  و  أوضحبصورة وف 

ي وجههإ 
ي بأن ف 

ن  إلحزن وإللطم  علةمة إلتعبير عنكآثإر خدوش  أخير

ف هي جإبر بأن فيهإ  ..إلحدإدو 
ملةمح جمإل  غير عإدي لكنه  وإعي 

ي  
 جمإل مخق 

 
  . فقلت

 
ي قرأت

  له أنت 
ّ
إليهود. فقإل هي  ةتلك من عإد أن

 إليهود. عإدإت وطقوس جإبر لعلهإ يهودية أو أن أهلهإ متأثرين ب

وبدأ إلفضول ينمو لدينإ لنعرف عنهإ إلمزيد وأخذنإ جإبر وأنإ نتبإدل 

ليّةمهمة إلذهإب ؤه إلخإلة 
ُ
 تحتإجه من مؤونة..! لتوصيل مإ  ع

                                                           
4
كت أو م 

 
 دإعبإت أو تعليقإت يضحك عليهإ إلمستمعون. قفشإت: بمعت  ن
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 وبدإ  
ْ
  ..على قدومنإ كأنهإ إعتإدت

ْ
 -تفتح إلبإب لنإ دون سوإنإ فأخذت

ي . يبدو.  على مإ 
 فكرّ لكنت 

 
 ثم  ..ت

 
طرقإت ب شعركيف ت  :جإبر سألت

 
 
: أنإ كذلك سألت هذإ مثل نفسي  إلبإب وهي "لإ تسمع"؟! فقإل هي

  .إلسؤإل. 
 
ي ل
 حْ م  لكنت 

 
ي ر وأنإ أختلس إلنظحير  إمتد بصري ت

 
دإخل ف

 
 
 يبدو أنهإ م  نحيلة وضعيفة عجوز  إمرأة   إلبيت وجود

ْ
  تستعملدة ع  ق

 كرسيّ 
ً
 هنإك  ..هإ. فلعلهإ هي من تسمع وتشير ؤليهإ بيديْ إ. كمتحر   إ

ّ
بأن

. ولكنّ إلفضول لدينإ  من يطرق إلبإب. 
ً
 تحليل جإبر منطقيإ

 
ووجدت

  لم يتوقف عند هذإ إلحد. وقلنإ من هي تلك إلعجوز؟ ولمإذإ 
ْ
حكمت

ليّة
 
إن؟ ع  من إلجير

ً
 تخإلط أحدإ

ّ
 تخرج من بيتهإ وألا

ّ
 على نفسهإ بألا

: هل لك قرإبة بعمي علىي   إلمعلم إلتونسي
 
 وسألت

 
وذإت يوم  تجرّأت

 فقإل
ً
ي  : قرإبة بعيدة نوعإ

إننإ ف   فهو سقابوأهله كإنوإ جير
ً
: ؤذإ

 
. فقلت

. فقإل أمُّ   تونسي
 
ي  ه

ي وهو مولود ف  جإء ؤه ثم  سإبقتونسية وأبوه ليتر

 
ّ
  فرنسإ بير   ل  طرإبلس وهو صغير ليعمل وظل يتنق

ّ
 أمي  وطرإبلس لأن

 
 ه

 
ْ
ي قإبس بقيت
 هي أمُّ  نْ فهل تعلم م   ..بإلأ مع إبنتهإ بعد أن مإت  ف 

ي رأيتهإ. فبعد أن تزوّ 
؟ ؤنهإ تلك إلعجوز إلت   إلحإج علىي

ْ
  جت

 
هإ من إبنت

طي 
هإ ؤه هنإ فجإءت أمهإ  بهلولإلشر  لأحصر 

ً
  معهإ. تعيش أيضإ

ي يوم من إلأيإم.. وكإن دوري
ي  ..وف 

ي توصيل إلمؤونة ؤه بيت خإلت 
ف 

ليّة   ع 
ْ
ي  ففتحت   إلبإب   هي

ْ
 خفيفة ولكنهإ  وإبتسمت

ً
  لِ مرةلأوّ إبتسإمة

 و 
ْ
 وغإبت

ً
 هي بأن أنتظر قليلا

ْ
ي تلك إلأثنإء لم   ..أشإرت

 حْ وف 
 
 شاديةت

ق
ّ
ي  ولم أصد ي

  ..عيت 
ْ
 يْ بيد حير  أشإرت

ْ
بِ وأ لتعإ هإ أن

ْ
 .. فتشجّ لق

 
عت

 
 
 ةإلمغإمر  وكنت بطبعي أحبُّ  لدإخل بحذر  لوخطوْت

 
بت من  .. فإقي 

ي كرسي   شادية
  هإ وهي ف 

ْ
.. فقإلت  برأسي

 
م : إلمتحرك وأومأت

ّ
ؤيجإ سل

ي مإ تخإف  أكير و . فتشجّ ولدي.. عليك لإمإن.. ؤيحر
 
 قبلأعت

 
عليهإ  ت

ليّة.. وهإدي أم عمك علىي أنإ فقإلت:  ي  ع 
ي .بنت 

 ؟  شنوإ إسمك. وإنت 
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 لهإ: 
 
 هكإ سإلم وخلةص. وإسم بوك وجِ . فقإلت: سإلمفقلت

ّ
؟؟ كد

 
 
  فإبتسمت

 
 عمر منصور ستالم لهإ:  وقلت

ْ
هكإ صح. ؤيجإ.. : . فقإلت

: شنو إسمهإ أمكأيعيْ  . زهرة. أأأ.. زهرة محمد علىي . فقلت: شك. قوللىي

ي يحفظهإ؟ فقلت عإيشةفقإلت:  وعندي خوي . نعم إلحمد لث رنر

 خمس سنير   هإمىي عمر أسمه س
 
ي ت: . فقإل

؟ بهلولتعرف رإجل بنت 

 لت يرحمو. محسوب كؤنو ولدي
 
ّ  .. فقلت ي لم أتشر

ف بمعرفته لهإ أن 

 لكنْ 
ً
   شخصيإ

 
طي   كنت

شجإع ومخلص لعمله رحمة لت  أعلم أنه سرر

م ولدي.. أصلك طيبتعيش وترحّ عليه. فقإلت: 
ّ
ي تلك م.. سل

 
. وف

ي 
 خإلت 

 
ليّةإلأثنإء وجدت

 
ي وإقفة وبيدهإ كيسخ ع

 قإلت .ملفوف لق 

 شإدية 
ّ
  "دقلة تونسية"به  أن

 
 مشور لأمىي فشكرت

 
 هإ وخرجت

ً
 .إ

ي 
لم أتوقع أن أجد تلك إلسيدة إلطإعنة ف 

ي تبدو متهإلكة بتلك إلشخصية 
إلسن وإلت 

ي تلك إللحظة.. 
 ف 
 
إلقوية وإلثإبتة. وعرفت

نإ على إلشخص يجب ألإ يكون  م 
 
ك أن ح 

ي بإلمظهر وإنمإ ب
عد إلتحإور معه.. فقد يأن 

 . فتلك إمرأة  .إللسإن بمإ لإ تستقبله إلعير 

قعدة لإ عجوز  ضعيفة مقوسة إلظهر م 

 إلكرسي إلدوّ ب ؤلإتتحرك 
ْ
 نةِ إر. شعرهإ كحف

 .وعينإهإ غإئرتإن وأسنإنهإ مهشمة ويدإهإ خشِنتإن ترتعشإن ..شّ قِ 

  و للكآلة إلتشي  وصوتهإ 
 
هإ رإسخ

 
ي إلحزين.. لكنّ عقل

ف   كإلجبل..!   إلشر

 
ْ
ي   توطدت إلعلةقة بيننإ فأخذت
 لقإء تحمي هي بصوتهإ إلعميق ف 

كل 

. طرإبلس-فرنسإ-يتنقل بير  قإبسوكيف صإر  عمي علي قصة عن 

 
ً
ي بضإئع ليست متوفرة هنإكإلتونسية قلة  يبيع إلدِ ني ل مرة  أو ليشي 

ي إلفن. 
ي أعمإل  أخرى لإ تعلمهإ شإدية ويقإل أنهإ ف 

   .!.أو ف 
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إور ولإ للتوإصلولم تك  للي  
ً
بإت ف ..ن إلحدود بير  إلبلديْن تمثل عإئقإ

ي إلمسإء)مرإد(  علي بنهإ إ
 
ي إلصبإح ويعود ف

 
ي ف

فإلمسإفة بير   ..يأن 

قدر بنحو  قإبس وطرإبلس
 
. ولم يجد  4كلم أو   300ت سإعإت لإ أكير

ة دخول أو تصري    ح عمل. بل  لإنتظإر تأشير
ً
  علىي نفسه مضطرإ

ّ
 ؤن

ي بدإية شبإبه إلوجوه بإتت معر 
 
وفة وإللهجة مألوفة. غير أن علىي ف

ضليإت غير إرتكب بعض إلحمإقإت وأقإم علةقإت مع 
 
بنإت  من إلف

نهلة وشهلة وسعإد  فمنهنّ  أخريإت عإلعإئلةت إلمحإفظإت وإنمإ م

ني 
ُ
قبل أن  ..طليإنلضبإط إلفرنسيس وإلل مشجعإتوودإد. فهؤلإء ك

 
 
سْت  هْ ي 

 
ي متنإول إل كن  ل

 
.. علىي إلجبإهي أمثإل  إنشبّإن إلعربويصبحن ف

ن  بإليومية أو بإلسإعة
 
  ..!وإلمكإن وإلزمإنحسب إلرغبة  ويعْمِل

ومإ فيهإ من مجهود وسفر  ..نإلتجإرة بير  إلبلديْ  إلجبالي  مرإد وترك 

 ومإ فيهإ من رإحة إللحوم إلبيضإء إلحيةوتعب أليم.. لينتقل لتجإرة 

 و  ل  وجرى بير  يديه إلمإ ..ونعيم ومتعة
 
 فت
 
 ن
 
 وأصبح يختإل إلجمإل  ه

  مرإد
ً
ق وإلغرب .على كل لسإنإسمإ ي إلشر

ي إلجنوب وإلشمإل.  ف 
 .وف 

ء  أحإطت به إلأهوإلإلأثقإل و أرهقته  لكن سرعإن مإو  ي
وخش كل سر

ي قإبس حت  س  
بل وخش أبإه إلذي لم يحتمل مإ  ..عته بير  إلنإسمْ ف 

  وأصيبتوضيق إلمكإن.  ألمّ به من هم  إلزمإن
ْ
 أمه بإلشلل ؤذ وقعت

 
ّ
ي ليلة شتويةمن أعلى إلسل

 تنإدي على إبنهإ لني  ..م ف 
ْ
حير  خرجت

  ..ينقذ أبإه من نوبته إلقلبية
ْ
  .طريحة إلفرإش فبقيت

د وبلةد  ؤهمهموم مهزوم رحلة مرإد  ل  رح  و  لإ يعرفه  لني  مإلغيو إلير

 
 
  .كإلنجوميعيش  لو  إلخصوممن  أحد

ّ
 أن

ً
 له أمّ  متنإسيإ

ً
 إ

ً
  أرملة

ً
حزينة

  ..عليلة
ً
 بلة صبيوأختإ

ً
 أمإ ف .حيلةمأوى و ة

 
ه  أمُّ

ً
 مفتوحإ

ً
فلم تجد بإبإ

 صبيّ وأمإ إل ومإ أدرإك مإ دإر إلعجزة.. ؤلإ دإر إلعجزة 
 
إلطريّة  إليتيمة ة

ليّة
ُ
 على إلؤيوإء بدإر إليتيم.. ومإ أدرإك مإ دإر إليتيم..!  ع

ْ
ت جير

ُ
 فإ
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ة
ّ
  ..وبعد سنوإت  عد

ْ
د  مرّت

ْ
ق إلحإل غزير جإء رجل  ميسور  .5ةكأنهإ ر 

 عليه إلدإر   ..لني يربّيهإ بنت  يبحث عن طفلة إلمإل 
ْ
حت   فإقي 

ُ
 ليّةع

 ذكيّ فتإكوْنِهإ 
ً
  ة شبه يتيمةة

 
ل  ة  شخصيّ  لكنهإ أبيّة وذإت

ّ
قوية فتكف

سن رعإيتهإ   ولإ بهإ ووعد بح 
ً
ك له بنتإ  خليلته ولم تي 

ْ
.. بعد أن مإتت

 ولد
ً
  .إ

ً
ة ليّة أمير

 
.  وعإشت ع  وتقرّب مِنْ حولهإ إلأقإرب 

ً
 بهيّة

ً
 عزيزة

هم عليهإ وحرصهم على رإحتهإ وسعإدتهإ ووفروإ لهإ كلي 
 
فأبدوإ عطف

هإ. لكنّ "أبإهإ" 
 
هإ ورغبت  لهإ نصيب  مإ أرإدته نفس 

 
مإت فجأة ولم يبق

ونهبوإ كل مإ من بعده  إلعقإرب   إلأقإرب   تكإلب عليه ؤذ  .لهإ ممإ كتب  

 ف. وعدهوأخلفوإ  تركه
ْ
 وجدت

ُ
ي إلشإرع.. س  نفة ئيير إل ليّةع

 
 !هإ ف

 كإن و 
 
 بعْ حينهإ لم ي  مرإد

ْ
د  ع 

 
فقْ من من رحلةته و  د بلةد بمغإمرإته لم ي 

 خذفأ غيومإل
ْ
 فتإإل ت

 
ليّةبهيّة إل ة

ُ
ي إلموج إلعنيف  ع

إلقويّة تخوض ف 

 
ّ
ق ولإ بمن يحملق ويتمل

ّ
ق.. حت  إلمتدفق.. ولإ تبإهي بمن يهزأ ويصف

 ب
ْ
ت ي إلهموموهي  ممحمو  بعد بحث   أمهإ على إلفعل عير

وإلحظ  تعإن 

ي إلمشؤوم 
  لم تجدف دإر إلعجزة. ف 

ً
إ
ّ
د ي أن تخدم  منلني ترع أمهإ ب 

ف 

   إلبيوت وتتحمل قسوتهإ 
ً
وتإرة  غرإءتتعرّض للب كإنت وشفقتهإ. فتإرة

 إل
 
  طمعللاجر  إلزهيد.. وتإرة تمتد ؤليهإ يد

ً
 إلشديد.. لكنهإ وتإرة

 
إلنقد

 ت صإبرة وكأنهإ كإن لهإ رصيد ممإ بذلته من عقل رشيد وعنيد. ظل

 ضعرّ تو 
ْ
ليّة ت

ُ
إء  كفتإة حسنإء  ع ي تونس إلخصر 

 أصنإفِ إلؤغرإء كل  لف 

 ني تخدم بأقل عنإء ل
ْ
ي إلبغإء ولكنهإ فإنزلقت

 و ف 
ْ
 أفإقت

ْ
رفضت

 ي  وقوّ 
ْ
 على أن تخدم أصرّ وقررت أن تتوب بل و  ..ولم تستسلمت

ْ
ت

 إلحشة و دموع تنس  لني رضيإت إلبيوت وتمسح إلأ
ْ
 إلندم. ودفعت

 من صحتهإ 
ً
هإ و وجمإلهإ إلثمن بإهظإ  قوة منإعتهإ. من وصير

                                                           
5
ة.   ي إلظهير

 
ة ف  قصير

ً
 رقدة

 
ه
ْ
ت
 
ذ
 
ي إلقإموس بمعت  نوْمة كأن تقول أخ

 
دة: ف

ْ
ق  ر 
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 سي لحبيب     

 و 
ّ
 ظل
ْ
ليّة ت

ُ
   .تصإرع ظروف إلحيإة بكل مإ أوتيت من قوة ع

ْ
وحمدت

هإ وصإرت ت
 
 على أن أمهإ هإ قد تحسنت صحت

ً
إ  كثير

 
عي مإ حولهإ لت

 أن تقيم فة. تإمّ لأكير من سنة أليمة  بعد أن غإبت عن إلؤدرإك
ْ
قررت

ة بإلؤيجإر  ي غرفة صغير
 
 وإه أن  معهإ ف

ً
بعد أن كإن شمْل  إلأسرة مشتتإ

رح وتعود إلبسمة للوجوه..!   يعود مرإد من سفره إلبعيد ويلتئم إلج 

ليّة رغم قل
 
 ع

ْ
قسوة إلأموإج بكل شجإعة و إلحيإة بتجإرب  هإ  ةقإومت

أظهرت قدرتهإ بل لإ تبدو ضعيفة  ت  حهإ عوإطفوتمكنت من كبت 

 حت  زميلةتهإ بإلعمل  على
ً
إلتحمل وأخفت أسرإرهإ ولم تخإلط أحدإ

 
ْ
 وخإفت

ْ
 مإ رأت

ْ
وفصل إلدرإسة. فهي لم تكن تأمن لأحد بعد مإ رأت

 وتشق  وتتعب 
ُّ
جِد

 
 تعمل وت

ْ
من غدر إلزمإن وأقإويل إلحسإد وغدت

ي غرفتهإلقعيدة إلعليلة عود ؤه أمهإ لت
بقلب    ..إ إلمظلمة إلوحيدةف 

 هنيّة.  ..لكنْ برأس  مرفوعو موجوع كسير  
ً
قمة

ُ
طعمهإ ل

 
 لت

ي إلبيوت إه جإنب عملهإ و 
 ف 
ً
إمة

ّ
ي قررت خد

ليّة ف    ع 
ْ
 نفس إلوقت أن

  ..تحت إلتدريبإلتمريض معهد ب تلتحق
ً
  مهنة

ْ
إقتنعت بهإ حير  رأت

هإ  .. أمي إلرحمة يعتنير  وكيف كإنت ملةئكة إلمريضة إلغإئبة عن إلوعي

 ؤلإ صلة  ويسإعدنهإ.. بهإ ويخدمنهإ 
 
من دون أن تكون لهنّ بهإ صلة

 أن تكون مثل وإحدة  منهن..! بإلرحمة وإلؤنسإنية. فوعدت لت 

 و 
ْ
  أخذت

 
بّ  إلعيون ي إلش وإلعلةنية. إلجشعة تي 

ة   ص بهإ ف  فكيف لأمير

 مِ 
ْ
 تقبل بكل إلشقإء ولإ ترحم نفسهإ ولإ أمهإ من قث

ْ
 .سوة إلعنإءلِهإ أن

 ف
ً
  لة تستجيب لمنْ يجعل منهإ نجمة

ً
ي إلسمإء؟! فلم يكن مطلوبإ

ف 

منهإ سوى ؤشإرة  بطرفِ ؤصبعهإ لتجد إلأرض مفروشة أمإمهإ بإلورد 

 بعد من فلم ي   مرإد غإئبأخوهإ إل أمإ  وإلحرير. 
ْ
د   .إلخإرجرحلته بع 
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ي 
 
ليّة  ليإهي إلؤحدى وف

 
 ع
ْ
رب إلفجر.  من عملهإمتأخرة رجعت

 
  ق

ْ
 فرأت

ى بلهإ تبوح ني لق لرؤيإهإ تتشوّ لإ زإلت مستيقظة هإ أمي   بشر
ْ
 أسعدت

  ..لة بإلكرسي إلمتحركإلمسكينة إلمكبّ 
ْ
ي أن  ورأت

 
فيهإ بإرقة أمل ف

 
ّ
 من تلك إلعيشة إلخإنقة. ؤذ قإلت لهإ أن

ً
إ  إلسىي يرحمهمإ إلزمإن أخير

 !شوكولإ.. و  إكهو فأتإهإ إليوم يزورهإ ومعه زهور و  لحبيب

 فإست
ْ
  غربت

ْ
ليّة وتعجبت

 
  ع

ْ
ت سي لحبيب ة وتسإءلت من هو ب  ع  وهي م 

:  شإديةلم تسمع به من قبل. فقإلت هي هإ؟ فهذإ إلذي تقصده أمُّ 

ع  تسمعي به وأنتِ  كيف لمْ 
ّ
ؤنه سي لحبيب  !؟على إلعقد معه من وق

 إلعمإرة.  صإحب  
ْ
 بإلفعل إسمه على عقد  فإنتبهت

ْ
لية لأنهإ قرأت

 
ع

 ه. فهي لم تتعإمل معه إلؤيجإر لكنهإ نست
ً
ي إلشإرع  شخصيإ

 
ولو رأته ف

ي فيهإفلن تعرفه. فقإلت أمهإ: 
ي يأن 

إلسي  ..تلك هي إلمرة إلأوه إلت 

ولكنهإ سبق وأن سمعت عنه  .من قبل ره هي إلأخرىولم تلحبيب 

 ومن لم يسمع عن سي لحبيب..؟! ومكإنته.. وغنإه إسمه عن و 

ي  كيف تنإزل  لكنْ..   ي
ي أن يزورهمبورض 

إ وهو صإحب عدة عمإرإت  ف 

؟! فحت  حينمإ إستأجر  ّ ليّةإلحي  ع 
ْ
إلشقة كإن إلوسيط هو من قإم  ت

  ..بجلةلة قدرهأمهإ تقول أنه قد أن  بإلؤجرإء. أمإ إليوم فهإ 
 
 فأوصله

ّ دخل  :شإديةوقإلت إنسحب. و  عدنانإلبوّإب  م وعرّفعلىي
ّ
ي وسل

ت 

 ثمْ بإسمه فتلعْ 
 
  ت

 
  وإرتبكت

 
 وإستسمحت

ً
ي  ..ه عذرإ

ّ ستطيع ألإ  على أن 

حيب به وبمقإمه. من إلكرسي إلنهوض   صإحب إلعمإرة وقإلت: للي 

ي بسي لحبيب 
ور نفسيأن  ء عجيبلأول مرة إنه لير  ي

 ؟!.... سر

 ف
ّ
  هذه إ منذ أن سكن

 
 رطبة تحت إلس  إلمظلمة إل قةرفة إلضيّ إلغ

ّ
لمْ  .مل

 رْ ز  ي  
ّ
.. ؤلا

 
ي إليوم  سي لحبيب نإ أحد

 توإضع  بنفسه يأن 
ويجلس بكل 

حصر  معه إلورد  ء عجيب؟! بل وي  ي
ة.. سر عدة إلفقير

ْ
ق بجوإري أنإ إلم 

ي يزورنإ فيهإ أحد؟ 
 وإلفإكهة وإلشوكولإ.. ؤنهإ إلمرة إلأوه إلت 
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ي ليطمي   علينإ بنفسه. 
ي يإ  .فهإ هو إليوم إلسي لحبيب أن 

 
ي  تعرف

بنت 

ليّة؟ لم أكن  يإ 
 
أحمر إلوجه أنه رجل  بهذه إلشخصية أبيض أعلم بع

 لخديّن عينإه زرقإويْ إ
 
ي   ه  ر  عْ ن ش

 شيب   بت 
 
  ليس فيه خصلة

 
ربمإ ه ر  مْ وع

ي منتصف إلخمسير  لكنْ 
 
ملةبسه كلهإ حرير وله حيوية نشإط و كله   ف

صْمإليّة.  ة..    يّ زمنطإقيّة حمرإء  ي بإللبسة إلع 
رن 
ّ
عنكِ وعمإ  سأل   .فك

ه 
 
ت ؟ وحير  أخير ي إلبيوت وتذهبير  بتعملير 

 
هد معؤه أنك تعملير  ف

تستإهل بنتك  ..حرإم: ثم إبتسم وقإل .. نظر ؤه إلسقفمريضإلت

 ؟! أرإجيحتستإهل و  ..من هكإ.. تستإهل عمل مري    ح حسنأ

هذه؟ أعتقد أنه يريدك أن تخدمىي عنده  بأرإجيحلم أفهم مإذإ يقصد 

ي بيته أو أن تقومىي برعإي
 
لكنه لم يقل هي  .زوجته أو أمه إلمريضة.  ةف

 عن ذلك. لقد خجِ 
ً
 أن أسأله وأستشيئإ

 
فش منه عن إلعمل إلذي لت

ي .تتصلير  به وقإل ليتكِ  تلفونرقم إل ترك لكِ و  يريده منك. 
. ؤنه ف 

  ..!!به تتصلير   قإل ليتكِ أنه ري تصوّ  .بإلفعل منته إلأدب وإلذوق

  و ؤه هذإ إلحد ه
ّ
ليّةب ولطيف مؤد ..؟ ليت أصحإب إلعمإرإت يإ ع 

ليّة  .كرمإء  رحمإء كلهم هكذإ لطفإءوإلأغنيإء   لم تصغ ؤه أمهإ لكنّ ع 

ي تلك إلأثنإء.. 
بحيث أوت ؤه  ..إلؤعيإءإلتعب و كإنت من شدة ؤذ  ف 

  ! إلشديد  هإ أم   حإحلرغم إ .طعإم. أي فرإشهإ من دون أن تتنإول 

 إلأم على مسإمع إبنتهإ مإ جرى بإلأمس من حدث  
ْ
ي إلصبإح كرّرت

 ف 

هإ بكرْتِ إلسي لحبيب إل ..مهم
ْ
شخصىي ورقم تلفونه.. وكإنت وذكرت

سيْمة ولم تقرأ مإ فيهإ
 
 تلك إلق

ْ
ي عجلة  من أمرهإ.. فتنإولت

ليّة ف   ..ع 

 و 
ً
قِهإ بإلا

 
ل
 
 ؤه عملهإ كإلعإدة مشعة. ولم ت

ْ
ي جيبهإ وخرجت

  دسّتهإ ف 

ي إلو
ليّة عإد ليلف   ع 

ْ
 من شدة متأخرة و ت

ً
رهقة تجرُّ قدميْهإ جرّإ م 

 بجس.. إلتعب
ْ
 رمْ ير هإ على إلش دورمت

ً
ِ ُّ يإ

ولم تتكلم . حت  أخذ يي 

ي أرإدت أن تعرف نتيجة إتصإلهإ بإلسي لحبيب ..مع أمهإ
 .إلت 
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مإ كإن منهإ ؤلإ أن قإلت أنهإ لم تجد إلوقت للةتصإل به وستفعل ف 

ي  ذلك
 
 وقت  قريبف

ْ
ة.. ؤه أن  أيإم على تلك إلوتير

 
.. وهكذإ مرّت عدة

 
ً
ي ؤحدى إلأمسيإت مبكرإ

 
ليّة ف

 
 ع

ْ
  عإدت

ْ
على غير عإدتهإ. فإندهشت

 
ّ
ليّ هكذإ  رةأمهإ حير  رأتهإ مبك

 
ي كلمتو سي لحبيبة : . فقإلت ع

..  مإن 

 . هيإ.  قبل إلعمل ..لو غدوإ إلصبإحمشيْ وإتفقت معإه بإش ن

إلذي طإلمإ إنتظرته من و م وهي تسمع ذلك إلكلة  شإديةفإبتسمت 

 قإلت: و  إبنتهإ
ّ
ي  مؤيعيشك سل

ي دإخلهإ  .بنت 
 
عن سر عودة وتسإءلت ف

ي تقوم بتنظيفهإ آخر 
إبنتهإ كل ليلة قرإبة إلفجر فأي بيوت  هذه إلت 

إلليل..؟! أم أنهإ تعمل ممرضة بإلفعل وتقوم بأدإء إلمنإوبإت. لكنهإ 

هإ بأن مإ تحصّ   هإ هي تخير
ْ
ي بإلكإد لمعيشتهمإ  لت

عليه من أجر يكق 

عقل أن تعمل كل تلك إلسإعإت إلطويلة إلم ريرة ولإ إلخإنقة هذه. أي 

ي إلمسكينة كم هي م  
؟! مسكينة إبنت 

ً
 زهيدإ

ً
      ة؟!    يّ ضحْ تتقإض  ؤلإ أجرإ

 
 
 لو كإن إلأمر بيدي ل
 
 بأي  مْ ق

 
  عمل   ت

 
تحلم   لني أسإعدهإ.. فهي فتإة

وج وتكون لهإ أسرة وبيت ومستقبل.. بككل فتإة  أن فكيف هي أن تي  

 يدإي ضعيفتإن أسإعدهإ وأنإ لإ أستطيع مغإدرة هذإ إلكرسي إللعير  

.؟! ومرإد لت ونظري مشوش وليس عندي جهد للقيإم بأي عمل. 

ء من يوم أن سإفر.  ي
  يهديه غإئب لإ يسأل عنإ ولإ نعلم عنه أي سر

ي ذلك..  مل إبإلبوّ  عدنانلو أن إلطعإم  طبخولإ أكإد أن أ
ي ف 
يسإعدن 

 أحتإج أ
 
ي عمإ ؤن كنت

ّ كل يوم.. ويسألت   علىي
ي ؤنه شإب  طيّب يطلُّ

ي 
 هي بعض إلخصر  وإلخير  إلبإئت ولإ يسألت 

ء من إلسوق ويحصر  ي
سر

ّ أن  عن ثمنه بل يقول هي أن إلتجّإر يعطونه ذلك بإلمجإن. فمإذإ علىي

 ممإ أطبخه فيأكله بجوإري بنهم  شديد 
ً
أفعل سوى أن أعطيه قليلا

ي هذإ إلقول
على عليه. لعله يبإلغ ف  ي  ..ويقول هي أن طعإمىي لإ ي 

لكنت 

 
ّ
. ك  ر أتذك ي ونشإطي

 بصحت 
ً
 شإبة

 
 أكلىي حير  كنت

ي يحبُّ       م كإن زوحر
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ي لنإ من إلسوق  ي إلمسكينة.. فلة تجد إلوقت لني تشي 
ليّة إبنت 

 
أمإ ع

  كلمإ نحتإجه للا 
 
ي أيإم إلأسبوع فتخرج مبك

 
ي يوم إلعطلة. أمإ ف

 
 ؤلإ ف

ً
رإ

ي جيبهإ أجْ 
 
رب إلفجر.. وف

 
 ق
ً
 زهيد. يإ لهإ من ر  وتعود متأخرة غإلبإ

. تقول هي 
ً
مسكينة. وحت  إلطعإم إلذي أطبخه لهإ لإ تنإل منه شيئإ

ي م تكلأ أنهإ 
 
 ؟! هكذإ وهي هزيلة  تفمإذإ عسإهإ أكل .إلعمل قر ف

ي بأن هنإك سر 
ي يحدثت   قلتر

ّ
 لإ. ؤن

ً
هي  بحث. سأطلب من عدنإن أن يإ

 شأنهذإ إلب
ْ
ليّة  . فلقد بإتت

 
ي أو تتجنب أن ع

 ..تتحدث معي تحإورن 

تخإلطهم وتتعإمل  نمي هي عن عملهإ وعن إلنإس إلذيأن تححت  أو 

ي مقر عملهإ معهم
 
ي هي  ..ف

سأطلب من عدنإن أن يتتبع خطإهإ ويأن 

ي  بمإ ي عنهإ ويري    ح قلتر
ي إلوحيدة معي .يطمئنت 

. أتمت  أن تجلس إبنت 

 لو تشكو هي مإ لديهإ من هموم ربمإ
ي وتضحك معي أو حت 

 .لتسإمرن 

ي طوإل إلنهإر وعن
كت  ي أوإخر إلليل تبدو مجهدة لكنهإ تي 

دمإ تعود ف 

 أنإ أمهإ؟ أو  
 
 ؤلإ أن تنإم. مإ هذه إلحيإة؟ ألست

ً
س هي ليْ  فلة تريد شيئإ

ي مشغولة عنهإ وهي غإئبة 
ي أنت 

طوإل إلنهإر وإلليل حق  عليهإ؟ يكق 

 
ّ
ي وأنإ لإ أستطيع أن أكل  أثنإء وجودهإ لسإعإت قليلة وهي هإ م  فكيف نر

ي إلفرإش
فكم  ؟وتحلم بإلكوإبيس تي   من إلتعب بجوإري منكمشة ف 

 يلةحقهإ..! 
ً
 وكأن وحشإ

ً
 من مرة تستيقظ مذعورة وهي تتصبب عرقإ

سوف ومن نإحيته دون أن ترإه.. من سأطلب من عدنإن أن يتتبعهإ 

.. ض رفلن ي ي ي مر طلتر
 فهو يسألت 

ً
ؤن كنت أريد أي مسإعدة منه.  إرإ

 لني  وهإ هو وقت إلمسإعدة قد حإن. سأترك بإب إلغرفة
ً
مفتوحإ

وهو يصعد إلسلم لقضإء حوإئج إلسكإن. وسأطلب  أرإه حير  يمرّ 

ي إلبحث عن إلش منذ صبإح إلغد.. لكنْ 
من دون أن  منه أن يبدأ ف 

ي أمره.. به  تحسي 
 ف 
ّ
. ولذإ يجب .ظةعلم أنهإ ذكية ويقِ أفأنإ أو تشك

.  لإ لإ يفضح نفسه و لني عليه أن يتصرف بذكإء وحكمة  ي
  يفضحت 
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قإل لهإ عدنإن أنه  شإديةعلى إلسيدة أيإم قليلة لكنهإ طويلة  بعد   

 
ً
ليّة خطوة

 
من دون أن تشعر به فقد إرتدى  خطوة  ب تتبع خطوإت ع

 غير مألوفة
ً
 شمسية وثيإبإ

ً
وقإل أنه وجدهإ تذهب ؤه فندق   -نظإرة

ي إلعمل 
 
 تستمر ف

ً
سيإحي تعمل فيه من إلصبإح وحت  إلمسإء وأحيإنإ

 بإلحقيقة.. فلم يقل أنه رآهإ شإدية. لكنّ لم يخير حت  آخر إلليل. 

ي إلنهإر ؤه ملهً  دخلت
 
بسإعإت وتسهر وتعمل فيه  تقوم بتنظيفه ف

ي منه ؤه أن تخرج إلليل 
 
ذإت إلفجر. و وقت  قبيلأو  سإعة متأخرةف

  يرتدي هوإلمله و  بدإخلليلة أطل 
 
 طبية  بدلة

ً
إلعيد ولبس نظإرة

م إلأنخإب  رآهإ وبدأ كأنه يريد أن يسهر ف
 
قد
 
. .للسإهرين بإلحإنة ت

ي كإمل زينتهإ وتجإملهم وتتمإيل بينهم وتضحك معهم
 
 .!.وهي ف

خيرِ 
 حت  لإ يخيّب  شإديةولم يشأ عدنإن أن ي 

ً
. أولا بمإ رأى لسببير 

ليّة ويتمت  أن   لأنه يحب ع 
ً
حزنهإ.. وثإنيإ ي إبنتهإ وي 

ظنهإ ورجإهإ ف 

 لهإ ولكنه لم 
ً
ي هذإ إلأمر. ترض  به زوجإ

 يمتلك إلشجإعة ليفإتحهإ ف 

لني يطلب يدهإ مقإبل أن  ..أن إلحظ قد طرق بإبهوكفيبدو إلآن أمإ 

هإ ولإ يبوح بشهإ  هإ  يسي  عن إسم إلفندق إلذي  شإدية. فسألته لأم 

ي  ..تعمل فيه إبنتهإ
وتسإءلت لمإذإ لم تصإرحهإ بذلك؟ ومإ إلخطأ ف 

ي فندق
  أن تعمل ف 

ْ
خ
 
؟ ولمإذإ تكذب على فيه وتخبّئهوتدإري عنه وت

ي بيوت إلنإس وتذهب ؤه معهد إلتمريض؟و أمهإ 
عي بأنهإ تعمل ف 

ّ
 تد

يّ تتمهل و أن  شإديةمن عدنإن  طلبف  تي 
 
فإجأ إبنتهإ بتلك ث ولإ ت

 فلأنهإ  تسإؤلإت إل
ْ
 تجعلهإ سوف ؤن فعلت

ُّ
  تشك

ّ
ي أن

من أن  هنإك ف 

ي وبأنه  ..لأمهإ بتلك إلمعلومإت
إلسكن منهإ.. وهنإ شخص  قريب  ف 

ي لهإ طلبإتهإ. 
ّ
دد عليهإ ويلتر

ي عدنإن لأنهإ تعلم أنه يي 
ر ف 
ّ
لذإ و  ستفك

يّ  شإديةطلب من   أن تصير وتي 
ْ
.. ؤذإ أرإدت أن تحفظ علةقته بهإ  ث

 بينهمإ كأنه إبنهإ. فوعدته 
ي
  بذلك..!  شإديةولإ تضيّع إلود
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ْ
ي يرإهإ منإسبة لتس شإديةوسألت

تفش منهإ عدنإن عن إلكيفية إلت 

ي كثير  من إلأحيإن. 
 
 حت  سإعة إلفجر ف

ً
ي إلعودة ليلا

 
 عن سر تأخرهإ ف

 أمإمهإ بأنهإ  ذكي فقإل لهإ إلشإبُّ إل
ْ
مت

ّ
أنه يرى من إلأفضل لو سل

ممرضة تحت إلتدريب فتسألهإ عن إلمرض  إلذين تعإلجهم؟ وبمإذإ 

تقوم من عمل لني تخفف عنهم من آلإمهم؟ وهل هم من إلعجزة 

 ربمإ مثلهإ 
ً
ي يعإنون منهإ؟ لني تخلق معهإ حوإرإ

؟ مإ نوع إلأمرإض إلت 

ي    ح نإحيتهإ ولإ تقلق عنهإ؟!   يمنحهإ إلشعور بأن أمهإ تصدقهإ وتسي 

ي 
 
كمإ لم يملك عدنإن إلجرأة ولإ إلشجإعة بأن يبوح للعجوز برغبته ف

ن بإبنتهإ مخإفة أن تصده   فأن يقي 
 
ي  إب  بسيط أو بوّ  عإمل   هو مجرد

 
ف

ي حرفة مإ. فقد جإء  عمإرة
 
ة ف ليس له أي نصيب من تعليم مإ أو خير

 من من إلريف 
ً
إلمعروف عن سكإنهإ  قرية برج إلصالحي وتحديدإ

م إلنطق وإلكلةم ثم هرب  عدنانكم.. ؤلإ إلب   م  أنهم من إلص  ب
ّ
فقد تعل

إح لأهلهإ من قريته ؤه تونس إلعإصمة حت  وصل قإبس  !..فإسي 

  ..كبوّإب عمإرة عند سي لحبيب  م يجد أفضل من عملهول
ْ
ومنذ أن

 بهإ 
 
ليّة وهو مفتون  جإءته ذإت يوم   ولإ يفكر ؤلإ فيهإ  رأى ع 

.. حير 

قنع سي لحبيب فتسأل عن غرفة  للبيجإر قرأت عنهإ بإلجريدة  ظل ي 

هإ لهإ ولأمهإ إلم    بأن يوإفق على تأجير
ْ
وبأقل من سعرهإ إلمعتإد عدة ق

ّ على إلتخفيض ؤه أن وإفق  ي
 لظروفهمإ إلقإسية  بهمإ ورض 

ً
 .!.مرإعإة

 أفضل من تلك.. تحت إلسلم  
ً
م لهمإ غرفة

ّ
 يقد

ْ
 عدنإن أن

 
وكإن بود

ليّة لإ تسمح بسدإد  لكن مإ بإليد حيلة. علةوة على أن إمكإنيإت ع 

 .    ؤيجإر أعلى من ؤيجإر تلك إلغرفة إلبإئسة إلرطبة.. ولو لحير 

 
ْ
ليّة و  ونشأت هإأبير  إلثلةثة: عدنإن وع    -م 

 
فيهإ  منذ ذلك إليوم علةقة

 من 
 
 من هذإ وذإك..! .. أو أو شفقة   أو إعجإب   تعإطف  نوع

 
 مزي    ج
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ي  شإديةطل كل يوم على إلسيدة وصإر عدنإن ي
 
بعد خروج إبنتهإ ف

إلصبإح إلبإكر للعمل.. فيسألهإ عمّإ ؤن كإنت تريد أي مسإعدة أو أي 

 
 
ه
ْ
ء من إلسوق.. وحير  إستلطفت ي

 تستقطع وأل شإديةسر
ْ
 أخذت

 
ه
ْ
فت

ي صحن  خإص سمّته عليه: 
 
 ممإ تطبخه ف

ً
  !..إصحنْ عدنانله شيئإ

 ل عليه من بقإيإ إلخضإر وإلخير  هإ معه مإ يحص  يلؤبدأ بدوره يجلب و 

وإلعظإم ورؤوس إلدجإج وبقإيإ إلسمك من إلسوق بإلمجإن.. لني لإ 

حسن إلتصرف فيهإكمإ أنه  ..يرميهإ  إديةشبينمإ إستطإعت  ..لإ ي 

عجِ  ..بإلرغم من مرضهإ وعجزهإ أن تطبخ منهإ مإ يؤكل  ب  بل ومإ ي 

ة.  ب 
 
ل
 
إء أو بإلط ويقول عدنإن ومإ يغنيه عن إلبحث عن وجبإت بإلشر

ي سإبق حيإته. 
 
على عليه ولم يذق أشه منه وألذ ف   أن طعإمهإ لإ ي 

ي عدنإن ويذكر 
حير  قإل له سي لحبيب أنه يريد أن يرى إلفتإة إلت 

 و  ..بإلغرفة إلسفلية مع أمهإتسكن 
ً
ي إلمسإء أحيإنإ

 .قد لمحهإ تعود ف 

ولم يسأله عدنإن عن إلسبب إلذي يجعله يسأل عنهإ ويريد رؤيتهإ. 

  ه  سإور  بل 
ُّ
 بإلشك

ّ
ليّةر  سي لحبيب أن عجب  أى ع  أوجس فبعير  إلم 

 يزور فقإل له أنه  .أرإد أن يبعدهإ عنهو  ..منه خيفة
ْ
من إلأفضل أن

ة على أسإس مهإ ويسألهأ إ عنهإ بدل أن يتحدث معهإ بصورة مبإسرر

من دون ؤذن  محإفظة لإ تسمح لفتيإتهإ بلقإء رجل   منطقةأنهم من 

   وزإرهإ بإلفعل.  ..أوصله ؤه أمهإف ..برأيهسي بحبيب  إقتنعأهلهإ. ف

ليّة ويتمت  أن  ة وإلقلق.. فهو من نإحية يحبُّ ع  وشعر عدنإن بإلحير

نإحية أخرى هو لإ يملك من مقومإت إلزوإج تكون له زوجة.. ومن 

م يصرف به على زوجة وأسرة ولإ مهنة   لإ بيت ولإ مرتب محي 
ً
شيئإ

ي وكر  لإ يخلو من 
تجعله ينإل رضإهإ. ومن نإحية أخرى رآهإ تعمل ف 

ي بإطنه 
 قد لإ يعدو كونه مقهً.. ولكنه ف 

ً
ي ظإهره ملهً ليْليّإ

إلخطر ف 

 كمإ جر ملةيير  إلفتيإت من قبلهإ.   قد يجر قدمهإ ؤه إلهإوية.. 
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ومن  !فكيف له بأن ينقذهإ من ذلك إلمصير إلمشؤوم وإلمجهول؟

ي سي لحبيب من حيث أن
 
 ف

ُّ
بّ  هنإحية أخرى هإ هو يشك ص ربمإ يي 

ليه بهإ ويريد أن ينإل منهإ مإ لإ يرضيه بأي حإل من إلأحوإل. فمإذإ ع

بعد عنهإ كلي تلك إلمخإطر وي  هنأ  بهإ؟ وهل سوف ترض  أن يفعل لي 

 عن يوم 
ً
ة يتفإقمإن لديه يومإ هي به؟ وشعر بعدنإن أن إلقلق وإلحير

ليّة ومإ يحيط بهإ من مخإطر. فهل 
 
وكأنه هو إلمسؤول إلأول عن ع

 يعنيه
ّ
ي ذلك أم أن أمرهإ يجب ألا

 
 من قريب ومن بعيد..؟ له إلحق ف

 من يمكنه 
ً
أن ينإقشه لم يشأ أن يبوح لأحد  بمإ يشعر وليس له أصلا

لية 
 
م ع

ّ
ي تلك إلأمور. ولم يتشجع بمإ فيه إلكفإية لأن يكل

 
ويثق به ف

 أن تصده ؤحدإهمإ وتهزأ به ولم يصإرح 
 
بمإ رآه  شإديةأو أمهإ مخإفة

ليّة لني لإ يصدمهإ ولإ يضيّع فرصته مع 
ي إلمله إلذي تعمل فيه ع 

ف 

ي صإ
 لحهإ. عليّة لو علمت بأنه "يتجسس" عليهإ حت  لو كإن ذلك ف 

ي ورإءهم بير  إلحير  
ّ

خطر ببإله أن يسأل أحد رجإل إلدين إلذين يصلى

ي )؟!( 
ّ

ي إلمسجد إلقريب كلمإ سمحت له إلظروف بأن يصلى
وإلآخر ف 

ي إلحي 
لكنه عدل عن تلك إلفكرة مخإفة أن يبوح أولئك بشه لمن ف 

ته وقصته على كل لسإن وينفضح أمره.  بل رأى أنه من  فتصبح سير

 يك إلأسلم له أن
ً
خير به أحدإ

ي صدره ولإ ي 
. أمإ إلسي لحبيب تم سره ف 

ة ه أمره هو إلآخر. فمإذإ عسإه يريد من فتإة فقير
ّ
منكوبة؟!  فقد حير

ي 
ي ف 
صحيح أنهإ جميلة ونشطة ولكنهإ ليست كبقية إلفتيإت إللةن 

ه..! وي ..يببإلحي يتهإفي   على سي لح
 
ه وعطف ه وكرم 

ي
ليرْ   ود

ْ
 ط

رهإ وب
ْ
ؤسهإ ذإت شخصية قوية وعزة نفس عإلية.. فعليّة رغم فق

 بإلحزن وإلمرإرة فهل هو 
ً
 دفينإ

ً
غير أنهإ تبدو لعدنإن كأن بهإ ؤحسإسإ

ي أنهإ 
فته؟ ألهإ ذنب  ف   عن شعور  بإلذنب ربمإ؟ وأيُّ ذنب  إقي 

نإجم 

سن طلعتهإ؟ أليست مظلومة..؟!   ة ومحرومة رغم جمإلهإ وح   فقير
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ليّة لم يتوقف عدنإن عن إلأسئلة كم
 
إ لم يتوقف عن تتبع خطوإت ع

 
ً
 بسإعة..  يوم بيومإ

ً
كلمإ أتيحت له إلفرصة أن يسع ورإءهإ بل سإعة

ي 
 حت  تعود ؤه غرفتهإ مع أمهإ.  ؟! ومإذإ تفعل ؟ليعرف أين تمصى 

ذإت صبإح وكإن يقوم بتوصيل بعض إلطلبإت لشقة من شقق تلك 

 
ً
ليّة تخرج ؤه إلشإرع مبكرإ

 
فستإن   جملتدي أوتر  ..إلعمإرة فرأى ع

ي    ح  لديهإ فإستغرب لأنه كإن يوم إلأحد أي إليوم إلوحيد إلذي تسي 

ي 
 
 ثيإبهإ تنإسب إلخدمة ف

ّ
فيه. وحت  ؤن كإنت تخرج فيه للعمل فؤن

إلبيوت وليست لحفل أو منإسبة إجتمإعية.. فتتبعهإ وأرإد أن يعرف 

ي تلك إلسإعة إلمبكرة وبتلك إلهيئة إلبهيّ 
 
ي ف

لكنه لم ة؟ ؤه أين تمصى 

 ترإه يتتبعهإ. 
ْ
تركب إلحإفلة من إلأمإم صعد هو  إ وحير  لمحهيشأ أن

لت بعد محطتيرْ   ت عربة ركإب يجرهإ حصإن  و من إلخلف في  
ّ
إستقل

ً أمإمه حديقة مسيّ فجرى ورإءهإ ف  مبت 
ْ
ولهإ  ..جة بأشجإروصلت

 
 
  بوإبة

 
ة يقف أمإمهإ رجل  متقدم    حديدية سهإ.   كبير ي إلعمر يحر 

   ف 

 ذلك إلرجل إ تهفعير 
ْ
ليّة بعد أن حيّت وإبتسم وبدإ كأنه  فإنحت  لهإ  .ع 

 
ْ
ب منه عدنإن وصبّح عليه يعرفهإ ؤذ دخلت مه. فإقي 

ّ
 .من غير أن تكل

 إلرجل بكل ترحإب 
ّ
 فرد

 
م عدنإن

ّ
 طيب حير  قد

 
فجرى بينهمإ حديث

 للرجل وسأله
ً
ه  ..عن هذإ إلمبت   سيجإرة  . دإر إليتيمأنه بفأخير

ع فقإل له بأ نه ينوي إلحضور مرة أخرى مع عمّه إلذي يريد أن يتير

 
ّ
 من أهل إلخير   بمبلغ  من إلمإل لصإلح إلدإر. فقإل له إلرجل أن

ً
إ كثير

عوإ مثل هذه ي دخلت  نسةإلآ  يأتون ليتير
ية إلت  فهي   ..قليل منذ إلير

ي يمكذلك 
ي  مرة سورة إلحإل تأن 

علت شهر كل ف  زية من جقيمة مب تير

ي ر لدإطفإل إإلمإل لأ 
فعليه أن يسأل عن  ..هِ عم  مع .. وإن أرإد أن يأن 

م  وهي "إلكل فإلكل هنإ".  فهي إلمسؤولة فريالإلمديرة إلسيدة 
ّ
فسل

ي إلقريب. 
عه وقإل له أن سيعود مع عمه ف 

ّ
 عدنإن عليه وود
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ز        إلطفل معت 

 إستقبل
ْ
ي و ) زيزةع ميسورة إلحإل إلآنسة ضيفتهإ  فريالإلمديرة  ت

إلت 

ي وإق
 
ليةع إلأمر إسمهإ ف

ُ
ي بنفسهإ كل  ..ببإلغ إلحفإوة )!ع

 أولفهي تأن 

ي إلشهر أحد 
 
ع لف  .دإر إلأيتإمصإلح للتير

ّ
إلمبلغ م . وإعتإدت أن تسل

ي أول  .يد إلسيدة إلمديرة فريإل. ؤه بيدهإ 
 
وكإنت قد طلبت منهإ ف

ل بطفل  لقإء بينهمإ أن تت
ّ
ي من إلدإر منذ كف

 
ولإدته على أن يبق  ف

هإ لهإ قبل  إلدإر ؤه أن
 
ي تركهإ وإلد

ة إلت  تِمي إلمشإري    ع إلتجإرية إلكبير
 
ت

ي أنحإء إلجمهورية .أن يموت
 
إمية إلأطرإف ف . وهي مشإري    ع مي 

  .إلتونسية وتتطلب منهإ إلتفرغ ولإ تسمح لهإ بإلإرتبإط حت  بزوج

مه أي مسؤولية وأن تقوم 
ّ
ي أحد وتسل

 
كمإ أوصإهإ وإلدهإ بألإ تثق ف

ي إلإتجإه إلصحيح. بهإ بنفسهإ ؤه 
هإ ف    عن سير

 أن تطمي 

  -رغم عدم تمكنهإ من إلزوإج وإلؤنجإب–لكنهإ 
ْ
  أرإدت

 
 أن ت
 
 ك
 
 ف

ً
ل يتيمإ

 من رعإيته. 
ً
 إلأنسة عزيزة قدومهإ ؤه ربمإ تتمكن لإحقإ

ْ
هكذإ بررت

عمن إلإليتيم لتختإر دإر 
ّ
ض   ر 

ً
 رحّبف بنفسهإ  طفلا

ْ
 فريالبهإ إلمديرة ت

ى   ترتإح ؤليه وتخيرْ فل إلذي إلطوقإمت بجولة لي 
ْ
ز له إسم  ت ؤذ  معت 

  إلذي فقدته وعرفت.. أخيهإقإلت أنه إسم 
ً
 بملةمحمولودإ

ً
 همعينإ

ة   مثلهإ بإلضبط..!  .وله شعر  أحمر يرْ  تعسليّ  يرْ  نعيْ ذو هو فإلممير 

ي وإقع إلحإل -هذإ إلرضيع  إليتيم 
  .هو طفلهإ ومولودهإ -ف 

ْ
به  حملت

 
 
 إعتدى عليهإ أحد

ْ
ي  بعد أن

 ف 
ً
ي كإنت تعمل فيه ليلا

زبإئن إلمله إلت 

ي غيبوبة
ي إلخإرج.  مرإد أخوهإ و بإلمستشق  إلعإم  حير  كإنت أمهإ ف 

 ف 

ي إلمستشق  إلعإم
ي أمُّ بينمإ  .وبعد تسعة أشهر وضعته ف 

هإ لإ زإلت ف 

ي إلليل هدىثم تمكنت بمسإعدة إلممرضة ) .غيبوبة
( أن تهرب به ف 

 من إلمإلمقإبل أن  ..أثنإء منإوبتهإ
ً
 سخيّإ

ً
 .كأتعإب  تدفع لهإ مبلغإ
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  أمٍّ  ككل    يهِ وتربّ رعإه وبدل أن ت
ْ
ثم  .تحتفظ بهإني له صورة ل إلتقطت

ي وضعته 
 
ٍّ صندوق  ف ي

  كرتون 
ً
 حليب  وحفإظة

 
ووضعت معه زجإجة

 ٍّ ي
 من قمإش  قطت 

ً
 به  ..ولحإفإ

ْ
  -وأتت

 
أمإم مدخل إلفجر أذإن ل بيْ ق

 و  ..إليتيم دإر 
ّ
 ظل
ْ
 س  ر  تحْ  ت

 
  ه

ْ
  من بعيد ؤه أن

ّ
 تأك

ْ
 من  دت

ّ
 من أن

ً
أحدإ

  ..أيإم  قليلةمرور وبعد  .إلدإر إلتقطه وأدخله. 
ً
 رإقيإ

ً
 فستإنإ

ْ
لبِست

 بوتزيّ 
ْ
 وأتت

ْ
 )نت

 
هإ حصإن صورة بأبه  وهي  (كروسةعربةِ ركإب  يجرُّ

 ه..! كفللني ت ميسورة إلحإل عزيزةنهإ إلآنسة أعلى أسإس  ..لهإ

ي دإر إليتيمفكإنت  هدىأمإ إلممرضة 
 
 ف
ً
ؤه جإنب عملهإ  تعمل أيضإ

 
ْ
ي قسم إلولإدة. فوعدت

 
  ف

ً
 خإصإ

ً
ليّة بأن تهتم بطفلهإ معي   إهتمإمإ

 
ع

 
ْ
 ترحب بإلآنسة عزيزة كلمإ جإءت لسدإد فريإلإلمديرة بينمإ أخذت

ى إلطفل  إلجميل برفقة إلممرضة هدى لني تضمه  معي   إلمبلغ ولي 

ه وتستمتع بإلنظر ؤليه ثم تودعهم ؤليهإ لعدة دقإئق فتلةعبه وتنإغي

 فتخرج بنفس إلحفإوة وإلؤكرإم.  ..شهرعلى أمل إللقإء بعد 

ليّة لعملهإ إلسإبق وشقإئهإ إلمستمر ولني توإري عن أمهإ مإ 
وتعود ع 

 تعيش وكمإ رأينإهإ بعدةِ شْ وح   إع  هي فيه من صِر 
 
ة.. فهي فتإة ة وحِير 

 أشخإ
 
ي آن وإحد ومن حولهإ عدة

بّ وجوه  ف  ن يصير  بهإ.. وآخر ص  مي 

 ير  متإبع
 
هم مولعون ومشتإقون ؤليهإ كأنهإ نجمة ي إلسمإء.     لهإ وغير
 ف 

 من إلنإس مهمإ  
 
 يعلم عنهإ وعن أسرإرهإ أحد

ّ
وهي حريصة على ألا

ي أن  إلقدر  بهإ أمإمهإ.. فلة مفري لهإ  هدىكإنت علةقتهإ به سوى 
إلت 

. فلة منهإ.. وستحإول إسكإتهإ بإلمإل.. مإ إس
ً
 ؤه ذلك سبيلا

ْ
تطإعت

 معهإ. 
ً
 ومتعإطفإ

ً
 مخلصإ

ً
 طيبإ

ً
ي أحد  ممن حولهإ مهمإ بدإ عإقلا

 ثقة ف 

ي أحد منهم وهي مستسلمة للوعود.. غدر 
 ثقتهإ ف 

ْ
فيوم أن وضعت

 بهإ وإعتدى عليهإ ورمإهإ ونفذ بجلده وتركهإ تتقلب مع جنينهإ..! 
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 أن  عدنإنقرر  بعد طول تفكير  وتمحيص وتقليب  و 
ّ
 يقول للعجوز أن

ي فندق  
 
كذلك..   تمريض   معهدِ لومنتسبة بعيد إبنتهإ تعمل بإلفعل ف

 
ْ
ت
ّ
  شإديةفإطمأن

ْ
  عدنإن وشكرت

 
 عدنإن

ّ
 أن
ّ
على تعبه وإهتمإمه. ؤلا

ي 
 
 ف

ً
ي تضليلهإ.. وإنمإ لني لإ  شإديةلم يفعل ذلك محبة

 
 ف
ً
أو ؤمعإنإ

ي يوم
 
هإ يميل ؤليه ف ليّة فلعلّ قلب  فسد علةقته بع  مإ وتستجيب ؤليه  ي 

لم    أن هذإ إلح 
ً
ي دإخله يعلم جيدإ

 
 له.. بإلرغم من أنه ف

ً
وتصبح زوجة

 
 
ي لت بمعجزة..!   بعيد

عد إلسمإء عن إلأرض. لكنْ لعل وعس يأن   كب 

دد على  وظلّ  حصر  لهإ  .شإديةعدنإن يي  مإ توفر له من بقإيإ معه وي 

  
صر 
 
  خ

 
  وخ
جرّدة من إللحم  وسمك  ورؤوس دجإج  وعظإم  م وفإكهة   ير 

هإ إلرمىي بعربإت إلقمإمة. لكنّ  إلمتهإلكة لم تصنع  شإديةكإن مصير

ي نظر 
 منهإ ولإ أشه ف 

ّ
ق  فقط بل مإ ألذ م   إلر 

ُّ
منهإ وجبإتِ طعإم  يسد

ي عدنإن وحسب حإس
ب  إلشمّ  ت  وإلتذوق لديه وهو بهذإ أرإد أن يصر 

قربه من  .. ضمن وجبإت طعإمه شإديةعصفوريْن بحجر وإحد. فب 

ي نفس إلوقت
على إلخيط إلرفيع إلذي يربطه بحبيبة  -كمإ حإفظ ف 

 !! ء  ي
 ولإ يجإزف بسر

ً
ليّة. أمإ عن إلخسإرة فؤنه لإ يخش شيئإ  إلقلب ع 

 ذإت يوم  
ليّة نفسهإ حير  رأت طفلهإ معي  

ق ع 
ّ
ومرّ إلزمن ولم تصد

  
ً
 عنه شهرإ

ْ
كض نإحيتهإ بعد ؤذ غإبت ك يد إلممرضة هدى لير

وهو يي 

 
ً
   كإملا

ً
 وسيمإ

ً
ي إلدإر. فرأته قد صإر صبيإ

ولم تستطع زيإرته خلةله ف 

ي هيئته وشعره إلأحمر وعينيه.. 
ب مرإد ف  رهإ بأخيهإ إلمغي 

ّ
ثم  كم ذك

ي أن تأخذه معهإ لبضع سإعإت فوإفقت. 
 إستأذنت إلمديرة فريإل ف 

ته )أمهإ( 
ّ
ورإن جد ليّة إبنهإ بأنهمإ سير 

ت ع  ْ وهي تنإديهإ بإسم  -وأخير

ليّة ي إلعمل..  ع 
رفت به ف  وليس عزيزة.. لأن عزيزة هو إلإسم إلذي ع 

. ومإ أن دخل على  ي إلذكي   شإديةففهم إلصتر
ْ
 ؤذ رأت

ْ
حت  إندهشت

 !.. ي
بت ّ
ّ
. فقإلت لهإ إبنتهإ أنه إبنهإ بإلت  فيه إبنهإ مرإد وهو صغير
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ت أمهإ قبل ذلك بأيإم أنهإ تكفلت بطفل بدإر إليتيم  وكإنت قد أخير

 ؤه لت
ً
فت(. تقربإ هِ عمإ إقي  ي إلوإقع تسع ؤه مغفرته وعفو 

 
 )وهي ف

 فيهإ أمهإ هذإ إلصنيع
ْ
ت ي  كإنت تبذل جهدهإ لمإذإ  وفهمت  ..فأكير

 
ف

بية يتيم.       إلعمل وتعود بأقل  إلمإل. بينمإ حرصت على تخصصيه لي 

ي 
 
كة. وأدخلته هي ف   "بجدته" لمإ بينهمإ من جينإت  مشي 

ق معي 
ّ
وتعل

سرعإن مإ  أمّه لكنّ  أنه يعيش معهإ. وتمسكت به وتمنت لو وجدإنهإ 

كمل سنوإت  أخرى برعإية  
 أفضل وأمن  وسلةم.  عإدت به ؤه إلدإر لي 

ع إلشهري   عن كل شهر.  ةمئبوإقع وظلت تسدد أقسإط إلتير
ً
 دينإرإ

 بقيّ و 
ْ
ةِ دونمإ أنيس  تعيش أغلب إلنهإر بمفردهإ  شإدية ت

ّ
 من طل

ّ
 ؤلا

هة   ي ت منتهإ فلبإ إأمّ  .ةقصير  عدنإن لير
 بزل تأن 

 
قة لتجد آخر إلليل مره

ي أمهإ 
  ..إنتظإرهإف 

ُّ
ي نوم  عميق بعد أن أعيإهإ إلإنتظإر  أو وهي تغط
ف 

 ولم يع   .إلطويل. 
ْ
ز لديهإ مإ تسأل عنه إبنتهإ أفضل من  د شنوّإ . معت 

بْ  شنوّإ و  كلة شنوّإ  و  مشإ  وين؟ معي    حوإل  !؟إ توّإهوّ  نويإ .معي    سرر

تهإ  بنتهإ إف  فقط لم تقلْ لهإ إلحقيقة بل أخير
ّ
لت به وسوف بأنهإ تكف

تجعله يعيش معهمإ حإلمإ تستقر إلأمور وتتحسن إلأحوإل ويرحلةن 

ي كل مرة: وحيإة أطيب ؤه سكن أفضل
.. فكإنت أمهإ تضيف ؤليهإ ف 

 عرّسي مإ تتل وّ أ
ْ
ي  يإ بن
   !حوإلك وتستقر ؤن شإء لت  عرّسي مإ تتأول  ت 

ليّة و  كإنت  لعلةقتهإ بإلمله..  تفكر بمرور إلسنير  ع 
ً
بأن تضع حدإ

ة إستعلةمإت ني تل عن فندقحث وستب .. عمل فيه كسكرتير
ً
مثلا

 آخر  تجعل لحيإتهإ سلتمريض و إحق كذلك بمعهد لتوت
ً
 طعمإ

ً
أقرب  إ

.  ؤذ بعد  للحلةل  عن يوم 
ً
عرع يومإ ي نفس  رأت معي   يي 

ولني لإ تقع ف 

فإجأ بوحش  جد
 
 إسمهإ تسجّلسو  د وحمل  عنيديإلمطب إلسإبق وت

ي 
وتتوب ؤه لت عس مدرسة قرآنية لتعليم حفظ إلقرآن إلكريم.. ف 

ور إلطريق إلذي تسير فيه  .لت أن يغفر لهإ ذنوب  هإ ويحميهإ من سرر
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 ؤه بيتنإ فوجدت

 
ة كإلعإدة ودخلت  من إلمعهد وقت إلظهير

 
عدت

ة  أمىي محإطة بأكدإس     من إلملةبس.. فإستغرب كثير
 
فقإلت هي أنهإ  ..ت

تيب ملةبسنإ  ي وعدتهإ بأن تسإعدهإ بي 
ي إنتظإر فوزية إلت 

 
رفف إلأبف

 يإ سإلم أتعرف  :قإلتثم . وإلدوإليب
ّ
ك صإلح عمّ أبإ فوزية أيْ أن

 عليه لت  ةرحم
ّ
؟ أصل  من  أمهإ أصله تونسي وأن   !ؤيطإهي

 أعلم ألم أكن لكن و  ..فقلت لهإ: أعلم أن عمي صإلح أصله تونسي 
ّ
 ن

ي سكينة ؤيطإلي
 جرس إلبإب.. فؤذإ بهإ  ة. خإلت 

ّ
وبينمإ نحن نتحإور رن

  .فوزية بإلفعل
 
؟ ف فسألتهإ أصحيح إبتسمت ثم أن أمك أصلهإ ؤيطإهي

  :قإلت
ّ
ي رحمه لت وإلا  كنت ل أنإ لم أكمل لك قصة أنر

 
 عرفت. فقلت

  :ونحن ندخللهإ 
ّ
 مّ لأن وإلدك  ر  أتذك

ً
 ترنر بكنف أسرة.. إ كإن صبيإ

ر..؟ فق
ُ
تو.. أتذك إلت فوزية: نعم صحيح أسرة ؤيطإلية.. وسنيور ألبير

تو وزوجته  : نعم ألبير
 
فقإلت صحيح. وتلك  رينااستوإبنته  روتإنإقلت

  إلفتإة
 
.. هههه. فقلت ي أصبحت فيمإ بعد سكينة أمىي

سورينإ هي إلت 

سبحإن لت لم أنتبه ؤه ذلك. فأمك تتكلم مثلنإ مئة بإلمئة. فقإلت 

لإ تتكلم مثل نهإ مولودة بطرإبلس وعإشت بير  أهلهإ. فكيف نعم لأ 

ي بنحو أكإنت ؟  أهلهإ  ونشأت بينهمإ فيمإ بعد  .سنوإت5صغر من أنر

 
 
وّجهإ دخلت إلؤسلةم. فصإر  حب   قصة وإعجإب متبإدل وقبل أن يي  

 من  ستكينة إإسمه
ً
تو وزإد إلربإط سإرينإبدلا ي يعمل مع ألبير . وظل أنر

 إلعلة
ْ
ت ي أعمإله.. ؤه أن أحيل على بينهمإ وقوي 

 له ف 
ً
قة وظل نإئبإ

ي بقية سنوإت عمره هنإك. 
 إلتقإعد ثم سإفر ؤه ؤيطإليإ ليقصى 

ي وأ أمإ  ي خإلد و طرإبلس وعإشإ هنإ فبقيإ ب مىي أنر
من  جئتثم جإء أح 

ف علىر وإلدي يموإست أنإ.  بعده   شر
ّ
تو مطبعة جد سإفر  ثمي ألبير

ي  إضطر فإلفنيون إلطليإن ؤه ؤيطإليإ  لم ؤذ  هإقفإللؤ)عمي صإلح(  أنر

ي ذلك إلوقت. جد ي
         !.إمكإنية لتشغيلهإ بفنيير  ليبيير  ف 
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 لو وجد فنيير  ليبيير  كإن يتمت ّ   هوقإل عمي صإلح لإبنته فيمإ بعد أن

ي إلمطبعةمقإم إلفنيير  إلطليإن إ قومو لني ي
 
.  لكن ذلك لم يتحقق .ف

 إلطباعة شغيل آلات تكمإ ظل يلوم نفسه على أنه لم يتدرب على 

إف  إلحضور وإلغيإب  صْر  على إلمطبعة وح  وإنمإ إكتق  فقط بإلؤسرر

وبأخذ فكرة وتدوين إحتيإجإت إلعمل )أي إلأعمإل إلؤدإرية فقط( 

 ..!من عدة ألوإن إلفوإتير صفحإت  بيرتتكيفية عن  بسيطة 

  
 إلفوإتير من ثلةثة ألوإن. 

 ترتيب صفحإت دفي 

ي مطبعة حديثة  ب صغير صإلح وهو شإ غتنمولم ي
فرصة توإجده ف 

بل إقتصر على أعمإل مريحة..  نذإك لني يتعلم مهإرإت فنية تفيدهآ

 إنتبه ؤه أنه أضإع فرصة ثمينة كإن يمكن أن 
ً
وحير  مرّ إلزمن سريعإ

  ..!من إلليبيير   يصبح من أوإئل من يتقن فن إلطبإعةليستغلهإ 

ٍّ إلتحق بثم    ؤيطإهي
ٍّ
ي
ي معهد  مهت 

 طرإف 
ّ
 بلس مك

 
هيئة ل نضمإممن إلإ  نه

مثل وسبق وأن تعرّف على خصإئص  .إلضمإن إلإجتمإعي كموظف

تو.  على يد هميتهإ أإلوظيفة و تلك  ف على إلشيخ وتعرّ إلسنيور ألبير

 و لود يم
ً
 إلذي أصبح فيمإ بعد مدير أيضإ

ً
. ل إ ي

 معهد إلتدريب إلمهت 

مؤهل  علمي  -كمإ قإلت فوزية-لم يكن لعمي صإلح  ..على هذإ بنإءً و  

. فعل زملةؤه بإلمعهدييستطيع به أن يقوم بتدريس مإدة علمية كمإ 
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 إلشيخ ميلود 
 
فه
ّ
 ف إلعامإشر إلإ بمهمة بحكم علةقتهمإ إلأخوية فكل

ي قإم 
ي إلهيئة هإ بوإلت 

 
لعديد إلسنوإت بعد أن أوقف عمله كموظف ف

  ؤه أن
ّ
 توف

 
 لِ خلي إلمعلم إلتونسىي  هجإء من بعدثم ة إلمنيّ  ته

 
 ف
 
  فيهإ.  ه

 يإ سإلم
 
  ..وقإلت هي فوزية: لعلك لإحظت

ّ
 بظروف  أن

ْ
أسرتنإ مرّت

 .. ي   صعبة مإ جعل أنر
ّ
ي يقوم بعدة أعمإل ؤضإفية ليوف

 
ر لنإ إلمإل إلكإف

لسد إحتيإجإتنإ ومتطلبإتنإ إليومية.. فعمل على سيإرةِ نقل  لتوصيل 

وبضإئع صنإديق إلسمك من إلبحّإرة ؤه إلسوق أو نقل أدوإت إلبنإء 

 كمورد رزق. 
ً
 إلسلع إلتموينية ؤه إلمتإجر. ولم يكن ذلك إلعمل كإفيإ

ثم حإول أن يحسّن من وضعه إلمإدي بإلقيإم بأعمإل ؤضإفية أخرى 

إم.   بعد زوإج إبنه خإلد ومإ ترتب عن ذلك من ديون وإلي  
ً
 وخصوصإ

 مإ بأن يقوم بعمل مري    ح وبسيط ويعود عليه بمكإفأة 
 
فنصحه أحد

ي بيته يستلمهإ من جْ مإلية م  
ي أن يحتفظ بحقيبة يد ف 

زية ويتلخص ف 

ي إلحقيبة مستندإت  .ثم يعيدهإ ؤليه بعد يوم أو إثنير   .شخص مإ
وف 

 مهمة ذإت قيمة لإ يريدهإ أن تضيع منه لأنه يسكن خإرج إلمنطقة. 

 بتخزينه بذلك إلعمل قد إ هولم يعلم عمي صإلح أن
ً
إ  كبير

ً
ف خطأ قي 

ومن دون أن يتجرأ على فتحهإ  ممنوعإتفيهإ من إلحقيبة ومإ لتلك 

ي 
ٍّ  رفٍّ وتفتيشهإ بل إكتق  فقط بتخزينهإ وكمإ هي ف  ي

 رففمن أ خق 

 من عإئلته. 
 
ي بيته بحيث لإ يرإهإ أحد

 غرفة تخزين إلموإد إلغذإئية ف 

 على إستقبإل ذلك إلشخص إلذي إعتإد أن 
ً
وظل عمي صإلح حريصإ

ي ملةمح وجهه بشإل وقبعة وي
خق  ي بعد أذإن إلمغرب بقليل.. ؤذ ي 

أن 

ي كل مرة 
يقوم بتسليمه إلحقيبة كمإ هي أو إستلةمهإ منه. ويعطيه ف 

 أعإن به نفسه وحإله 
ً
 من إلمإل أو رآه عمي صإلح مجزيإ

ً
 مجزيإ

ً
مبلغإ

 ؤه ذلك إلرجل. 
ً
ي دإخله لم يكن مطمئنإ

 على دإئرة إلزمإن.. ولكنه ف 
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م إلموقف ؤهيولم يكن يتوقع أن 
ّ
 أن تتم مدإهمته وكإن خإلد تأز

 
 حد

طة بأنه هو من قإم بتخزينهإ و  أخذ بجوإره ف ليس إلحقيبة وزعم للشر

أرإد  .ممنوعإت وإنمإ فقط مستندإت شخصيةلم يعلم بأن بهإ أبإه و 

 .  إلشخص إلذي يأتيه أن يحتفظ بهإ عنده كأمإنة مؤقتة لإ غير

 توإلت علينإ إلأزمإت
ً
: تدريجيإ

ً
وإلنكبإت.. وكإنت  وقإلت فوزية أيضإ

 ..إرتفإع ضغط إلدمبقد بدأت قبلهإ بإصإبة وإلدي بمرض إلسكر ثم 

كمإ أن وضعنإ إلمإدي أصبح   ثم بذبحة صدرية وتلتهإ جلطة قلبية. 

ي خإلد. ثم قإل 
ي صإحبت زوإج أح 

 بعد إلديون إلت 
ً
 خصوصإ

ً
ضعيفإ

 علينإ هموم إلديو 
ْ
ي زوإجه لهإنت

 
: لو أن خإلد أحس بإلسعإدة ف ي ن أنر

لكنه لم يهنأ بزوإجه ولم يكن على وفإق  مع زوجته منذ إلبدإية فبدإ  

ي كيفية إلإرتبإط به أو 
ي خإلد أو ف 

كأنهإ فوجئت بأمور لم تتوقعهإ ف 

ي بيت أبيهإ مقيدة 
أنهإ كإنت تنظر للزوإج ربمإ كصفقة وأنهإ كإنت ف 

ي إلزوإج فرصة لني تع
  ..ش بلة أي قيوديأو محرومة فرأت ف 

ْ
 فوجدت

 تختلف عمإ كإنت تحلم به.. فرفضت إلزوإج وخرجت. ظرو 
ً
           فإ

 
ْ
وقإل عمي صإلح لإبنته أنه قد سع بكل مإ لديه من تصميم ؤه أن

 وبتوفيق من 
ً
 نإجحإ

ً
ي درإسته ليصبح معلمإ

يجعل إبنه خإلد يتفوق ف 

ي مإدة إلأحيإء. 
ي جيله ف 

لت صإر خإلد بإلفعل من أنجح إلمعلمير  ف 

إلشديد ضح بنفسه وبمستقبله من أجل أبيه ودخل لكنه للاسف 

ه كمعلم حير  عرفوإ بأنه كإن محكوم عليه للم يجد من يقبو إلسجن 

 وهو مإ إضطره للتنقل بير  عدةتتعلق بإلمخدرإت  بقضيةبإلسجن 

ي 
 عن مدرسة تقبله لأدإء مهنته كمعلم. مدن ف 

ً
 إلبلةد بحثإ

ي توإلت على
رأس أبيهإ تركت فيه  وقإلت فوزية أن تلك إلنكبإت إلت 

 
ً
 نفسية وعقلية وبدنية عميقة جدإ

ً
حت  أنه لم يعد يحتمل أكير آثإرإ

ه هكذإ..!  . ولم يكن يتصور أن يكون مصير  ممإ إحتمله عير إلسنير 
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 أبإهإ كإن يبوح لهإ بمكنون فؤإده وحشته على مإ 
ّ
ر فوزية.. أن

ّ
وتتذك

ي نعيم ذلك إل
 
ّ مصى  من زمإنه بأنه حينمإ كإن يعيش ف بيت إلذي ترنر

تو :فيه ي يوم من إلأيإم أن إلدنيإ سوف  بيت إلسنيور ألبير
 
لم يظن ف

ّ بهإ فيمإ بعد !!  ي إبتلىي
ي موإقف وإختبإرإت عصيبة مثل إلت 

 
 تضعه ف

 به ؤه إلورإء لإختلفت خيإرإته وتصرفإته. 
ْ
ولو أن عجلة إلزمإن عإدت

 ومسإرإت  أخرى بإلحيإة ولأستغلّ إلفرص  
   ولأتخذ مسإرب 

ً
إستغلةلا

 أذك وأفضل ممإ إختإره بصورة عميإء قليلة إلفطنة وإلذكإء وإلدهإء. 

حسن إلإختيإر 
 
فيمإ تمنحنإ ؤيإه من عطإيإ وقإل: إلحيإة تريد منإ أن ن

  هبهإ لنإ لإ ت وفرص وهدإيإ. برّإقة إلمظهر خفيّة إلجوهر. وهي 
ّ
مرة  ؤلا

سإبهإ ضإعت من .. فؤن تغإفلنإهإ وتكإسلنإ عن إقتنإصهإ وإكتوإحدة

 أصإبعنإ وصإرت مجرد بلل  
بير  أيدينإ كمإ تضيع حفنة إلمإء من بير 

ي من عطش. 
ي ولإ يغت 

 تلك هي فرص إلحيإة وهبإتهإ..!  لإ يشق 

 :  من عمي صإلح يقول هي
ً
يإ سإلم خذ بإلك وكنت حينمإ أكون قريبإ

ت ! من إلزمإن.. فهو غدإر  . ولم أكن أعي تلك إلكلمإت ؤلإ بعد أن كير

كنت أرى على وجهه ملةمح إلحزن وإلأس حت  وهو يضحك وربمإ و 

من شفتيه وليس من قلبه ووجدإنه.. كمإ كنإ  -يتظإهر بأنه يضحك

 أرإه 
 
ة من عمره أنه يدفع  -نفعل. فكنت وخإصة عير إلسنوإت إلأخير

 من صحته وعقله ونفسه. 
ً
 أنه لم يكن إلثمن غإليإ

ً
 أعلم تمإمإ

 
وكنت

ي حيإته حت  
 ف 
ً
ي طفولته وشبإبه. سعيدإ

  وقد عإش سنوإت  حلوة ف 

 
ْ
ي أحبهإ وأسلمت

 ؤذ بعد  وحت  وأنه تزوج من إلفتإة إلت 
ْ
عليه  تعرفت

 من إلنجإح وفوزية إلفتإة إلجميلة بأنجو 
ً
ت له خإلد إلذي صإر شعلة

ي يتمنإهإ كل شإب. 
.. إلذكية إلنشطة إلت 

ً
 . ظل صإلح مع ذلك تعيسإ

ة هي  تهوكإنت وفإ  ..! أهل إلقريةكل من عرفه من ول ..فإجعة كبير
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ي أحد إلأيإم.. أنه لم ين إلأستإذ خإلد مسمعت

 
تمكن حير  إلتقيته ف

ي 
 
 ف
ً
كمعلم لمإدة إلأحيإء فخطر عدإدية  ؤمدرسة أي من أن يجد عملا

 
ْ
ي  ببإهي أن

 
 له لِم  لإ يجرّب إلإتصإل بإلمتحف ف

 
. إلشإي إلحمرإءقلت

ية بعلم إلأحيإء ليوظفوه فلعل إلمسؤولير  هنإك بحإجة لمن له درإ

 إلمتحففيهإ فيعينهم بوضع وتصنيف إلحيوإنإت وإلنبإتإت دإخل 

ويكتب ملةحظإت أو معلومإت مختصرة ومفيدة عنهإ للجمهور من 

 يكون إلمتحف أكير حيوية ونشإططلبة وعإمة إلزوإر وبحيث 
ً
ممإ  إ

ي ص
 
 يعملآرته و نرإه ف

ً
ر أنه يعرف أحدإ

ّ
  نذإك. فأعجب بإلفكرة وتذك

ي إلشإي إلحمرإء
 
 وسوف يسأله بهذإ إلخصوص.  ..كموظف ف

 لم يجد من إلمسؤولير  عن إلمتحف إستجإبة.. فهنإك 
ْ
 له ؤن

 
وقلت

وع  ي طرإبلس وهو مشر
 ف 
ً
ي إلصحإفة سيقإم قريبإ

وع أعلن عنه ف  مشر

ي صفحإت إلجرإئد زمْ إلم   حديقة إلحيوإن
نشر ف  ع إفتتإحهإ حسبمإ ي 

 
ً
 كذلك.  حضإرية وإقتصإديةعلمية و و فيهية لمإ لهإ من فوإئد تر قريبإ

 إلأستإذ خإلد متعكر إلمزإج فسألته عمإ حدث 
 
وبعد أيإم  قليلة رأيت

 
ّ
  مشكلة إلسجنبخصوص إلمتحف وإلحديقة فقإل أن

ً
ظلت عإئقإ

 أي  أمإم
ً
 بصفته متعإونإ

ً
حت عليه أن يقدم طلبإ قبوله وتعيينه. فإقي 

ر وإلحيوإنإت وإلنبإتإت أو بأن يقوم بأعمإل معينة لهم كرسم إلطيو 

ي إلأمإكن  نوإ بهإ إلقإعإتإلطبيعة لني يزيّ 
وإلممرإت فتخلق حيوية ف 

 وتجعلهإ حية وأقرب ؤه أذهإن إلزوإر فأعجبته إلفكرة وضحك..! 

ومإ ؤن مرّت أيإم معدودة حت  بدأ إلأستإذ خإلد بتنفيذ لوحإت فنية 

 بعضهإ فؤذإ بهإ بقمة إلؤبدإع وإلروعة ومز 
 
ودة كلٍّ منهإ بمعلومة رأيت

مختصرة وموضحة لحيإة ومزإيإ ذلك إلحيوإن وإلنبإت وتلك إلبيئة. 

ي نفس مكإن إلعمل ؤلإ عند إلإستلةم 
من دون إلحإجة لأن يتوإجد ف 

.. ولم يضطر خإلد ؤه إلإبتعإد عن أسرته..!      وإلتسليم فقط لإ غير
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ي إل      
بُنز
ُ
ت
ت
 شعارُ تك

فيمإ بعد من أهم محتويإت إلمتحف أصبحت لوحإت إلأستإذ خإلد 

هإ 
 
سن فن وحديقة إلحيوإن. بسبب برإعة رسمهإ وألوإنهإ وظلةلهإ وح 

ء عنهإ إلأستإذ خإلد مكإفآت م   ي
 
 جْ وكوف

 
 زية ون
 
ي طرفهإ إلسفلىي  ش  ق

 
ف

عن أعمإله إستضيف ليكتب  يوم. و خ صحرفإن يرمزإن لإسمه: 

ي دفي  إلضيوف كتب: 
 
   .صالح مختاري ثم لوإلد للهإلفضل إلفنية ف

من إلأستإذ خإلد.. إلمسؤولون عن إلمتحف وإلحديقة  يكتفْ  لمْ ثم 

وإلمشإركة إلمزيد من إلتعإون  هبتلك إللوحإت فقط بل طلبوإ من

ي تعيش  أخرى فأتحفهم بلوحإت  
عن إلطيور وهجرتهإ وإلأمإكن إلت 

فيهإ وإتفق مع صيإدين بأن يوفروإ له نمإذج منهإ ليقوم بإعدإدهإ 

ي صورتهإ وهيئتهإ إلطبيعية وعرضهإ بإل
تنسيق مع قسم إلتحنيط ف 

 متحف وحديقة إلحيوإنمإ أضإف لل ..بجوإر إللوحإت إلتوضيحية

 إلمزيد من إلرونق وإلتشويق..! بهمإ إلعرض بمدخلهمإ وصإلإت 

ة حت  أن ؤدإرة إلمتحف من  فحصر  إلمزيد من إلجمهور بأعدإد  غفير

تحديد موإعيد  إضطرت ؤه ..ىجهة وحديقة إلحيوإن من جهة أخر 

 للزيإر 
ً
 بمتسع من إلوقت نظرإ

ً
 شدة إلإزدحإم.  ل إت وحجزهإ مسبقإ

ه وكفإحه أن يعوّض مإ فإته. حت   وتمكن خإلد بفضل موهبته وصير

 بل 
ً
إ  إلشيخ ميلود قإل ذإت مرة أن وضع إلإستإذ خإلد تحسن كثير

ّ
أن

 لمإدة إلأحيإء بإلمعه
ً
ي معلمإ

د ودعإ لت لصديقه ؤنه أفضل ممإ لو بق 

ه. صإلح بإلمغفرة وبأن يطمي   على إبنه  ي قير
بعد مإ قإسإه من آلإم  ف 

 لعل لت  عوّ ف
 
ي سإبق  ضه

 عمإ رآه ف 
ً
إ وقإل  من ضيق وقلق. عمره خير

ه أو إلحكمة   أن إلؤنسإن لإ يستطيع أن يعلم كيف يكون مصير
ً
أيضإ

ي مرإحل عمره إلمتت
 إلية. ممإ يطرأ له من نكبإت أو أزمإت ف 
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ي زوإجه من 
 
ي حير  رأى خإلد ف

 وهزيمة فتحيةفق 
ً
هو إلمسؤول  نكبة

 معهإ. إلأول عنهإ 
ً
لأنه هو من إختإرهإ بنفسه ظن أنه سيكون سعيدإ

 أعجبه إ و تِهمسير ب تأثرتعرّف على أخيهإ وأبيهإ ف ؤذ 
 
 خ
ُ
 ل
 
أن  فظنّ  ..همإق

 
 
 منهمإ فخطبهإ بصفتهإ  إلفتإة

ً
 لبنت إلمرشحة للزوإجإستكون صورة

ي ترتيب أخوإتهإ 
 
ي بنظإم إلأسرة ف

 . ولم يرهإ ؤلإ مرة وإحدة وهي تمسر

فظنّ أنهإ ستكون إلزوجة إلصإلحة له..  .أمإمه على مسإفة أمتإر  منه

 غير أنه سرعإن مإ إكتشف إلعكس. أو هكذإ كإنت إلتقإليد آنذإك. 

ي إلحي إلذي إعتإد 
 
 ف
ً
إ  صغير

ً
وسإرع لؤقنإع أبيه وأمه بهإ وإستأجر بيتإ

عيش فيه وهو حي متوإضع بطرف إلمدينة وتختلف تقإليد إلحيإة إل

ي وسط إلمدينة كمإ أن أهل خإلد من إلأسر 
 
إلإجتمإعية فيه عنهإ ف

 
 
ي  سرإلمحإفظة وتختلف عن إلأ

أن فرأت فتحية  ..شوإرع إلمدينةف 

نإسب ينإسبهإ ولإ ي لإ توإضع مهذإ إلحي إلمحإفظ إلبطإبع إلتقإليد 

 .رشهأمردت ورفضت زوإجهإ ولم يمض عنه فت تطلعإتهإ إلطموحة

  ..ولم تقبل أن تعيش مع أبويْه
ً
حير  قإلت لهإ أم  بل رفضتهمإ خإصة

ي وإلمزإح
ي ؤحدى إلمرإت بأنهإ:..  ..خإلد على سبيل إلتمت 

تتمت  أن ف 

ي كنف إبنهإ خإلد وفتحية حينمإ تكير وتشيخ
 .. فإحتجّ تعيش ف 

ْ
 ت

ه لم يشي   ..فتحية بغضب مكبوت
ّ
 -حير  تزوّجهإ -ط عليهإ وقإلت أن

 أن تقيم أمُّ 
 
ي بيت وإحد. فأحسّ  ه

ت أم خإلد )سكينة( إلمرأة معهمإ ف 

  كطعنةِ   بطعنة   ..إلطيبة إلخلوقة إلهإدئة
ّ
غ إلسك

ّ
ي صدرهإ ولم تبل

ير  ف 

 خته فوزية فغضب. أإبنهإ بذلك. ولكنّ خإلد عرف بمإ حدث من 

 من 
 
إلنفور وإلتمرد بل وتوإلت إلأيإم.. وأحسّ خإلد من فتحية إلمزيد

ء من دون ؤذنه أو موإفقته مع  ي وأخذت تخرج من إلبيت وتروح وتحر

ؤهمإلهإ لوإجبإتهإ إلبيتية وإلأسرية حت  إلزوجية وكإن يعإتبهإ بإللطف 

 !! 
ً
 وإللير  بلة فإئدة ثم بإللوم بلة فإئدة ثم بإلتهديد بلة فإئدة أيضإ
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 فتع
ّ
 لم يعرفه من قبل. أسلوب  ل

ً
 جديدإ

ً
ه   م أسلوبإ كإن يرفضه من غير

ي إلتعإمل مع إلمرأة بإلذإت
 
 .من إلشبإب وإلرجإل ويجد فيه مبإلغة ف

 بأن بعض إلنسإء لسْ 
ً
لنسإء.. هو أسلوب إ بقيةك  ن  لكنه أصبح موقنإ

ية إلمفرطة
 
 مع إلنسإء إلمعإملة إلجإفة وإلغضب وإلجِد

ً
 .  خصوصإ

 كإن كمعلم  لم
ي حير 

. فق 
ً
 أيضإ

 
ه
 
ت بعض  طِبإع ّ

يحب  إلأحيإءإدةِ وتغير

رسْم  إلحيوإنإت إلأليفة كإلقطط وإلعصإفير بألوإنهإ إلمزركشة صإر 

ب وإلنش وإلصقر رمز 
 
يهزأ بهإ ويميل بقوة لرسم إلأسد وإلنمر وإلد

. هكذإ موترمز إلخديعة ويرسم إلعقرب رمز إل إلقوة ويرسم إلأفع

طإق من إل  وصإر إلعيش معه لإ ي 
ً
 آخرإ

ً
 خوف..! أصبح خإلد ؤنسإنإ

 عن فتحية وبعد 
ً
ولم يعد ؤه عهده إلسإبق ؤلإ بعد أن إنفصل نهإئيإ

ته إلأوه.   .!أن دخل إلسجن وروضته إلأيإم إلقإسية وأعإدته ؤه سير

 كأنه 
ً
 قإسيإ

ً
إ ؤه هذإ إلحد يمكن أن يكون إلزوإج نكبة وهزيمة ومصير

 .. وإه هذإ إلحد يمكن أن يتبدل إلؤنسإن من إلهدوء ؤهشطانإل

ي ولإ تذر. وكأن إلخيط بير  إلأحوإل 
بق 
 
ي لإ ت

إلعإصفة إلهوجإء إلت 

ي إلحد مجرد خيط وإهن كخيوط إلعنكبوت..! 
 إلمتنإقضة ف 

ي حيإتهإ بعد أن تركت خإلد
لِحْ فتحية ف 

ْ
ف
 
.. ولم يهنأ خإلد بعد أن لم ت

 بعد أن عرف إلمتحف 
ّ
مرّ بتلك إلعوإصف وإلنكبإت. ولم يستقر ؤلا

 . فحير  ذإك عإد ؤليه سكونه إلنفسي إلذي إفتقده. وحديقة إلحيوإن

ويبدو كأن إلدنيإ إبتسمت له من جديد. ؤذ عإد فأقإم مع أمه وأخته.. 

 من أسرته ووجد 
ً
ي قريبإ

وأعإد إلبيت إلذي إستأجره ؤه صإحبه وبق 

 وأكير عطإءً 
ً
 لإ يختلف عن مهنته بل ربمإ أسهل وأقل مجهودإ

ً
عملا

 ومن 
ً
ة ودخلا ي مقر إلعمل. بل ؤن مقر وأفضل مير 

دون أن يتوإجد ف 

مهإ حسب رغبته. 
 
ي سإعإت ينظ

 من أسرته وف 
ً
عمله هو بيته قريبإ

 بووجد من إلمجتمع 
ً
 إنتإجه وإبدإعإته فإستقرت نفسيته. ترحيبإ
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ب إلشإي:  إلؤنسإن يإ سإلم قإل إلأستإذ خإلد هي ذإت مرة ونحن نشر

ي 
 تإمة ؤلإ ؤذإ رض 

ً
وشعر بأنه قد  عنه إلنإس لإ يمكنه أن يسعد سعإدة

م لهم بإلفعل مإ يخدمهم ويفيدهم ويسعدهم. أمإ دون ذلك فلة 
ّ
قد

يمكن لأحد  أن يشعر بسعإدة  حقيقية مهمإ إستغل إلنإس أو ضحك 

ه أن ينكشف أمره مهمإ طإل إلزمإن أو   ! أتقن إلبهتإنعليهم. فمصير

 برأسي على مدى 
 
إلسنوإت ظلت كلمإت إلأستإذ خإلد هذه ترّن وترّن

 منهإ 
 
سهإ.. بل إتخذت

ْ
ي مرإحل  قاعدةوإلسنوإت ولم أن

 
أسير عليهإ ف

ي 
رّة..! .إلمتتإلية حيإن  ة حقيقية وم    . لأنهإ قإعدة مبنية على خير

وبدأت كلمإ رأيته يخرج من بيته بإلقرب من بيتنإ أتعجب كيف عإد 

.. سجن إلزوإج وسجن  ؤه هدوئه إلسإبق بعد أن خرج من إلسجنيرْ 

منإ بإلمعهد  كومة. إلح
ّ
لقد مرت بإلأستإذ خإلد سنوإت  حير  كإن يعل

 مإدة إلأحيإء  
 
 كهدوء مإء إلبحر بينمإ كنت

ً
ي ظإهره هإدئإ

كإن خلةلهإ ف 

إسة من إلبحر.  ي دإخله أعمق وأشد سرر
رب بيوتنإ أعلم أنه ف 

 
 بحكم ق

حه إلمفصّ  ل ورسمه إلمبدع إلمعيرّ عن وكإن أثنإء إلدرس يتحفنإ بشر

مزإيإ فريدة من نوعهإ ولولإ إلأستإذ خإلد هإ من فوإئد و لومإ  إلحياء

مإ كإن بوسعنإ أن نتعرف عليهإ. فلم نكن نعلم عن عوإلم إلعصإفير 

إت وإلحيوإنإت وإلنبإتإت كلي تلك  إلأسرإر وإلأخبإر وإلطيور وإلحشر

لإ و للم نكن ننتبه ؤليهإ وإه أهميتهإ و  ..إلعجيبة إلغريبةإلخصإئص و 

   إق إلحسإس مرهف إلؤحسإس. جل إلفنإن إلمتعلم إلذوّ هذإ إلر 

 أقول 
 
ي نفسي -وكنت

 إلمخلوق إللطيفكيف لم يجد هذإ "  -ف 
ً
 " إمرأة

 تحبه وتسعده وتسهر على رإحته كمإ يسهر على رإحتنإ ويسعدنإ؟! 

 سعادتيِفيِخدمةِالناسِممنِحوليِوإفادتهم
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ل  لمخلوقإت لت لنإقم  على إلحيإة؟! 
 من متأم 

 
كيف تستحيل رؤيته

ة لإ تبحث ؤلإ عمن يعطيهإ ولإ تفكر هي أبِسببِ إمرأة "خشنة" مإدي

 
 
ي إلعطإء؟! فإلحيإة بإلنسبة لهإ: أخذ

 
 بلة عطإء.. ونهب  بلة وفإء.  ف

 إلقدر أرإد 
ّ
م  نفسه بسوء إختيإره؟ أم أن

 
ه إلدنيإ؟ أم أنه ظل

ْ
ت م 
 
هل ظل

ه؟  ة لغير له أن يقوم بتلك إلتجربة إلقإسية ليتعلم منهإ أو ليكون عِير

ي 
 
ي أعمإقه حت  من دون أ خإطر ولعله يقول ف

 
 :نإ بذلكن يبوح له وف

 من إلتجربة غير إلدموع وإلآلإم وإلشعور بإلهزيمة؟! 
 
ومإذإ إستفدت

ي وتفيد غير 
 أشيإء ؤيجإبية تفيدن 

 
 ؟! من تجربة مريرة يهل إستفدت

ء إلبحر: إنظر  قإل إلأستإذ خإلد هي ذإت مرة وأنإ أجإلسه على شإطي

.. لقد يإ سإلم.. لإ يمكن أن تكون تجإ
ً
 أبدإ

ً
رب إلؤنسإن هبإءً منثورإ

 
 
عوّض..  عرفت

 
 لإ ت

 
ي إلسجن فرصة

ي إلسجن.. وف 
هذه إلحقيقة وأنإ ف 

 كمإ يعيد إلمرء  
ً
لبنإء إلمسجون لذإته وإعإدة صيإغة أفكإره.. تمإمإ

 هذه خإصية أودعهإ لت 
ّ
بنإء خلةيإه وهو نإئم من دون أن يشعر لأن

 
 
ي جميع خ

 ف 
 
ي نومك ه. قِ ل

ص من خلةيإك إلبإلية  فأنت ف 
ّ
تتجدد فتتخل

 
ً
 جديدإ

ً
ي إليوم إلتإهي حت  تولد ؤنسإنإ

 بمعت  إلكلمة.  ومإ أن تفيق ف 

 
 
 ورغِبْت

 
ت
ْ
زلة وأثنإء إلغربة يمكنك لو شِئ ي إلع 

ي إلسجن وف 
وبإلمثل ف 

 بمعت  
ً
 أيضإ

ً
 جديدإ

ً
أن تجدد أفكإرك وتثقف نفسك وتصبح مخلوقإ

 إلنحيب و 
 
ك ؤن آثرت

ّ
..! إلكلمة لكن

ً
  إليأس فسوف تستحيل حطإمإ

 إلولإ يكون 
 
  عبد

ً
هإ  شكورإ لث ؤلإ ؤذإ إستفإد من نكبإته وأزمإته وإعتير

ي مسإر حيإته وتجإربه.. فإلمرأة تتعذب وترى إلويل 
نقطة تحوّل  ف 

 فتنس آلإمهإ وعذإبهإ.. حير  ترإه يضحك ويمرح. 
ً
نجِب  طفلا

 
 وهي ت

 
ُّ
قبيْل إلإمتحإنإت.. ثم سرعإن مإ وترإنإ نقإسي إلمرإرة ونحن نستعد

 .  ننس إلتعب مع ظهور إلنتيجة وقد صرنإ نإجحير  ومتفوقير 
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ي بإلأستإذ خإلد. فقد كإن يعطي من عصإرة تجإربه 
هكذإ كإنت لقإءإن 

ي بسبب   من غير
ي أو أكير ي به ربمإ دون غير

 ومإ خصّت 
ً
إ ي كثير

مإ أفإدن 

ي إلسن وإل
 
ة. ولم مإ كإن بيننإ من إنسجإم رغم إلفرإق ف تجربة وإلخير

 
ً
ي أعمإقه لكل أحد.  يكن بطبيعته توّإقإ

 
 لأن يكشف عمإ ف

ي بعد 
 له أنت 

 
 له. وذكرت

 
سألته ذإت مرة عن مستقبلىي ومإ خططت

ي حرفة 
 
ي إلثلةث تمّ توجيهي للعمل ف

أن أنهيت سنوإت إلمعهد إلمهت 

ك.. 
ّ
إلنجإرة وإلحقت بإلفعل بورشة نجإرة يديرهإ رجل  خبير ومحن

ي 
ي غير أن 

 أن أستفيد من تجربت 
 
 لم أجد نفسي بمجإل إلخشب فرأيت

ي تحرير 
 
ي ف

 بعض زملةن 
 
ي إلمعهد حير  شإركت

 
إلصحيفة إلحإئطية ف

  مختلفة..! ه من فقرإت توتفعيل دور إلؤذإعة إلمدرسية ومإ قدم

 أدخل مجإل إلص
ْ
 أن

 
 حإفة بكتإبة مقإلإت تفيد إلقرإء.. و فرأيت

ْ
 أن

ي نفس إلو أطرق بإب إلأدب 
قت بتأليف قصص وربمإ روإيإت لهإ ف 

ي إجتمإعي أو ؤصلةحي وبعيد كل إلبعد عن إلمضإمير  
مضمون فلسق 

 له 
 
ي تلك إلأيإم.. فمإ أن أتممت

ة ف  إلإستهلةكية إلرخيصة إلمنتشر

: عير    إلأستإذ خإلد يبتسم ويقول هي
 
ي تلك حت  رأيت

مقدمة حديتر

 إلعقل.. توجّ 
 
ّ  ه  بكل ومفيد ولإ أظنه سوف يخيب أبد ذكي

 
ك . أشجّع 

ً
إ

ي  مإ لدي من
صدق وإيمإن. وأجد أنك سوف تنجح بعون لت. لأنت 

دد.  ي إلمعهد. فإنطلق ولإ تي 
 عرفت نشإطك وإجتهإدك ف 

ي 
  وكنت ف 

ً
 للصحف وإلمجلةت إلمحلية ؤه تلك إلأثنإء قإرئإ

ً
  منتظمإ

 .
ً
إ جإنب مإ كإن يصلنإ من مصر من صحإفة وكتب إستفدنإ منهإ كثير

ي شوإرع وتعرّفت م
ة ف  دد على إلمرإكز إلثقإفية إلمنتشر ن خلةل إلي 

كي  ي وإلمصري وإلفرنسي وإلؤيطإهي وإلأمير طرإبلس كمركز إلثقإفة إلليتر

 
 
 على مثقفير  ومؤلفير  وموظفير  فطلبت

 
ي تعرّفت

يطإن  ي وإلير
وإللبنإن 

  . ي ي وإلأدنر
ي إلصحق  ِ بعض  من إنتإحر ي نشر

   منهم إلمسإعدة.. ف 
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ّ
 ألا

 
  يمري  تعودت

 
  أسبوع

 
ليّة وأمهإ  وإحد

 
ل  دون أن أزور إلسيدة ع

 
 لأنق

مإ  (سبق بإسم مرإد مإ وإلذي عرفنإه في) إلحاج علي طرف لهمإ من 

 لهمإ. عن ؤرسإلهإ  إلحإج علىي تحتإجإنه من مؤونة أسبوعية لم يتأخر 

ي أسرتهإ شإديةمن خلةل حكإيإت إلسيدة -ومإ عرفته 
  -عن مإض 

ّ
أن

قِ  ل بعد أن عإد من إلخإرج ولم مْ مإلحإج علىي لم ي  عهمإ بنفس إلمي  

 كمإ لم أجرؤ على سؤإل إلسيدة 
ً
إ  عنه.  شإديةأجد لهذإ تفسير

ي  بهلولفحت  بعد وفإة زوجته ووفإة زوج أخته 
ز
ظل إلحإج .. إلزرقان

ليّة يتفإدى أن يقيم مع أمه وشقيقته علي 
ُ
  .ع

 
ي  وحإولت

مع صديق 

 لذلك إلعزوف جابر
ً
إ لم و إ لم نتوصل ؤه نتيجة نلكن .أن نجد تفسير

ي كإنت تقإبلنإ بكل 
ليّة. وإلت 

 
نتوقف عن توصيل إلطلبإت ؤه بيت ع

  ..ترحإب رغم أنهإ لإ تسمع ولإ تنطق بل تعتمد فقط على إلؤشإرة

 
 
 ك كلغة تفإهم. وكنت

 
 إلفرصة سإنحة دخلت

 
  لمإ وجدت

ّ
ث لأتحد

 . ي
. وهي مع وإلدتهإ فكإنت تفتح هي صدرهإ وتشد هي حكإيإت إلمإض 

 بير  إلمشّة وإلحشة عمإ مصى  من أحدإث ومإ جرى لهإ من نكبإت. 

 ورجعْ 
ْ
 بإلذإكرة ؤه مإ سردت

 
 ت

 
.  شاديةإلسيدة  ه عن إبنتهإ وإبنهإ معي  

 شثم عن علةقتهإ إلوطيدة بإل
ّ
 إب عدنإن بوّإب إلعمإرة. وقإلت هي أن

ليّة ي حيإتهإ إلخإصة معز   ع 
  ولة عنهإ كإنت ف 

ً
لحيإة وكإنت تلك إ .تمإمإ

ليّة كإنت  إلخإصة لإبنتهإ محفوفة بإلأسرإر وإلتكهنإت ي وكأن ع 
ّ
ء تختر

 عنهإ 
ً
إب. و أمورإ ب منهإ حت  مجرد إلإقي   يعلم بهإ أو يقي 

ً
 لإ تريد أحدإ

  بحث عنوظلت شإدية ت
ْ
دت

ّ
تفسير لهروب إبنتهإ عنهإ حت  أنهإ جن

ة من دون أن ترإه.  لي   أن هؤ. عدنإن لأكير من مرة ليتتبع خطوإت ع 

ي وإقع إلأمر 
 إبنتهإ هي ف 

ّ
 لعدة معلومإت ونتإئج.. منهإ أن

ً
إ توصّل أخير

  إلأمُّ 
ْ
ي أن

 إلت 
ْ
ز  جبت   معت 

ّ
ي تبن

 لإ إلت 
ْ
 ت
 
  ه

ّ
ي وإقع  فقط.. وأن

إبنتهإ تدير ف 

 بير  إمرأتير  
ً
 مزدوجة

ً
ليّة وعزيزة..! إثنتيرْ  إلأمر حيإة  همإ: ع 
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 ليبيإ  على حدود  قإل إلمعلم إلتونسي أن ذلك إلشإب إلذي إلتقينإه  

ي منه إلأرض بطريقة ملتويّة  به إتصل مع تونس وإلذي أرإد أن يشي 

ي  (إلوإقعة غرب صفإقس) بلدية عقاربأخرى وأعلمه بأن مرة 
وإلت 

 ينتمي ؤليهإ إلمعلم إلتونسي ضمي 
ْ
. حجريإلخزف إلمصنع أرضه ل ت

 
ْ
  ولذإ قرر إلمعلم إلتونسي أن

ً
إ . هنإك يكون حإصر 

ً
ي أو فورإ

ن طلب مت 

 
 
  كإن. و .رب سوق إلحوتأصإحبه ؤه محطة إلتإكسيإت ق

 
قد  ره  نظ

 
ّ
 لهحت  أنه يحتإج لمن يقوده م أكير تأز

 
  :فقلت

ّ
 بود

ْ
ؤه  كرإفقأ ي أن

  لو أن لديّ  ري تكق
 
 سفر. فقإل  جوإز

ّ
 .سإئق إلتإكسي سيسإعده أن

 و 
 
بت ين  إقي  على مإ يبدو  -به من تإكسي بجوإرهإ شإب  لم يبلغ إلعشر

  كإن. أمإ إلسإئق فهيإ صفإقس هيإ مإ زإل نفر.  يصيح
ْ
 ين
 
 ف
 
دخإن إل ث

 بكأن إلدنيإ قذفته بدإ  و 
ّ
 ولإ يريد  م  وإد  سحيق إسمه إليأس لإ يكل

ً
أحدإ

 أن  أحد  من 
 
 يكل

 
.  مه

ً
 وكإن إلمقعد إلأمإمىي إلمجإور له لم يزل شإغرإ

ي إلسإئق: 
 بإلمعلم إلتونسي لأفتح إلبإب فنهرن 

 
بت .. لإلإ محزوز فإقي 

إ رأى إلمعلم إلتونسي بنظإرته إلسودإء وعصإه لمّ لكنه .. قعْمز لتإهي 

  ..بإهي بإهي .. قإل: وهيئته إلرفيعة
ّ
.. ؤن شإء لت لإ بإسإيه خل ي  .يحر

 
 
 ع  قبل أن أود

 
 حير  بْ تعجّ  .ه

 
ي ت

ي أذن 
 ب همس ف 

ّ
ي معه.. ؤذ  أن

أخته ستأن 

 لم أكن أعلم أن للمعلم إلتونسي أخت
ً
 وكأنه  -فقإل هي . إ

ّ
ع ذلك توق

ي 
ي  قابسأنهإ مقيمة ف 

ولكنهإ إتصلت به وقإلت له  عقاربوليس ف 

 
ْ
  أنهإ وجدت

ً
ي  عملا
  فهي ممرضة.   .مستشق  إلزإويةقسم إلولإدة بف 

 ورفع حإجبيْ هدىفسألته: هل إسمهإ 
ً
ّ مستغربإ  ؤهي

 
: ؟ فإلتفت

ً
ه قإئلا

.. كيفإش عرفت ؟! فقلت له: أعتقد أنهإ صديقة أخت إلحإج علىي

: فقإل   شإ. ثم أضإف بأنهإ أخته من أبيه وعإصحيحهي
ْ
منفصلة  ت

ي إلقدوم ؤه ليبيإ للعمل. وقإلت .عنه وعن أمه
. وهي ترغب إلآن ف 

 
ْ
  بأنهإ وجدت

ً
ي مستشق  إلزإوية فرصة
 .وتريده أن يرإفقهإ ف 
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 بإلمرة على مكتبة 
 
ي  إلشإجمررت ي شإرع عمر إلمختإر لني أشي 

 
ف

ق إلمقوى إلذي نستخدمه للجريدة بعض إلقرطإسية ومنهإ لوح إلور 

يت أقلةم إلخطإطبإلحإئطية  ثم عرّجت على إلمركز  ..إلمعهد وإشي 

ي إل
 
 يوسف ؤدريس. لكإتب روإية لمنه ت ستعر مصري وإإلثقإف

ي نظرة على 
إلأفلةم إلسينمإئية إلمعروضة. أهم ثم خطر ببإهي أن ألق 

 
 
 لل فرأيت

ً
ي  ب إلكبتر إلهرو  The Great escape إلشهير  فيلمؤعلةنإ

 
ف

 قد و  ..سينمإ لوكس
 
ي عنه  سبق وأن قرأت

 
ي بعض إلصحف فف

أعجبت 

 ولذإ 
 
ي  إلخميسيوم مشإهدته  قررت  .إلمقبل ربمإ مع أصحإنر

  
: ؤعلةن عن   .وبطله ستيف مإكوين إلهروب إلكبتر إلفيلم إلشهير

 
 
ي موعدهوعدت

 لألحق بإلأتوبيس ف 
ً
ؤه حيّنإ. ومعي  محدد إل مشعإ

 على مجلةت. بعض إلصحف وإل
 
مت

ّ
ومإ أن وصلت بيتنإ بسلةم وسل

ي مشوإر إلحإج و أمىي وسإمىي 
 دوري ف 

 
رت

ّ
 علىي تذك

 
ليّة.. وكنت وأخته ع 

ي أن تشد هي 
ي عودتت 

ي شوق لسمإع إلسيدة شإدية وإلت 
بدإخلىي ف 

ي قإلب قصصىي مثير بصوتهإ إلذي يشبه آلة 
 ..!إلتشيللوقصتهإ ف 

ليّةوبإلفعل فتحت هي إلسيدة 
ُ
ي كإلعإدة بإبتسإمة   إلبإب ع

 وإستقبلتت 

 هي 
 
 مكبوت! إل جمإلِ إلو  إلعميق زنِ ح  إلو إليإقوت  صفإءن م مزي    ج
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ّ
ي فذك

ي صمتهإ إلحزين: رتت 
 
 بقول إلشإعر وكأنه يصفهإ ف

ي بل أنا لا أ كتبُ إلشعارَ؛ 
بنز
ُ
 إلشعارُ تكت

ي 
نز
ُ
نطِق

ُ
 ي
ُ
ذي ألقاه

َّ
 كي أحيا، ولكن إل

َ
مت  إلصَّ

ُ
 أريد

زنٍ،
ُ
 عل حزنٍ، عل حزنِ  ولا ألف  سِتوى ح

 فتأسف
 
. .ة من إلمإء وإلإرتوإءحرومزهرة مقطوفة محإل لحإلهإ ك ت

ي دإخلهإ أتعس  
 
سعد إلنإس ولكنهإ ف

 
قِ لت ت

 
ل
 
تنتظر موعد  كأنهإ  .خ

ي لم تجد فيهإ ؤلإ إلشقإء.  ..إلؤنطفإء وإلإنتهإء
 من هذه إلدنيإ إلت 

 ومد
 
هإ أيتإدية فر ي خلةل فتحة إلبإب وإلممر ؤه إلسيدة شبصر  دت

 :
ْ
 تؤسرر بيديهإ أن

 
 ..! فدخللقبِ تعإل وأ

 
 لأستمع ؤه بقية إلقصة:  ت

ي 
 
 بذلك ف

ْ
خير إبنتهإ بأنهإ على علم بأسرإرهإ.. وإحتفظت

 
 أن ت

ْ
خإفت

. فمن 
ً
كهإ إبنتهإ وترحل عنهإ كليإ  مإ تخشإه أن تي 

ي
أعمإقهإ. ؤذ كإن أشد

 
ّ
 م  كهإ من بعدهإ   أمر  سيتوه

ْ
 إد تتحرك ؤلإ بشق  عدة متهإلكة لإ تكق

 
ْ
 إلأن
 
 أرحمْ..! س. ف

ً
ْ  ؤذإ ير

 
هإ بيت إلعجزة؟! فإلق  .؟ أيكون مصير

 عدنإن حير  أبإح لهإ ببعض  تلك إلأسرإر.. إستحلفهإ بإلث 
ّ
 بثم ؤن

ّ
 ألا

ليّة لكيلة تتهمه  خير ع 
 
ي أن تجسّس عليأنه بت

 ف 
ً
هإ وسينتهي أمله كليإ

 ت
ً
ن به لأنهإ سوف ترفضه بسبب ذلك رفضإ . يقي 

ً
ومإ هي ؤلإ أيإم  إمإ

 
ْ
  حت  عإدت

ً
ليّة مبكرإ ي  توقإل على غير عإدتهإ  -ع 

ور ف  لأمهإ أنهإ سي  

ي إلعمإرة إلمجإورة  سي لحبيبصبإح إلغد 
 مكتبه ف 

ْ
بعد أن أعلمت

تدي فستإنهإ إلذي تذهب به ؤه بيت إليتيم.   . بذلك. وسي 
ْ
ت ّ فش 

 !رحة.. إلسيدة شإدية بذلك إلخير ولم تستطع أن تنإم من إلف

 
 
ة.. ود ي إلصبإح تأملت إبنتهإ وهي ترتدي إلفستإن وكأنهإ أمير

 ع  وف 
ْ
ت

ليّ لهإ بإلتوفيق. وبعد نحو سإعة رجعت   ثم وجلست بجوإر أمهإ ة ع 

. علةش قإلت:  ي
ي نمشيولو. يحبّ تعرف 

ي .؟! ت 
لقد أرإد أن تعمل عنده ف 

 لإ فكرة لديهإ عن عمل إلعقإرإت 
ْ
ة. وحير  قإلت له أن مكتبه سكرتير

ب إلمإء..! 
 قإل لهإ أنهإ ستتعلمه بشعة كمإ يتعلم "إلطفل" سرر 
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 إلمفقود إلابن     

ي إلبإر وإلملهو 
 
ليّة عن عملهإ ف

 
 ع
ْ
إقتنعت بأن تبدأ و  .بإلفعل توقفت

ي إلعمل 
 
ةف   له ثإنية مكتب سي لحبيب كسكرتير

ّ
مرتبهإ  ووعدهإ بأن

ي إلبإر وإلمله  مإ تتقإضإهضعف سيكون 
 
 ف

ً
 توقيتإلوسيكون معإ

 وحت   8 إلسإعةمن 
ً
 عصر  4 صبإحإ

ً
  ..إ

ْ
ت ح   وفر 

ْ
بِلت

 
كإنت و بذلك.  فق

ي 
 
  ةإلسإبقإلسنير  ف

ُّ
وتعرّض  ..وتشق  إلنهإر ؤه أوإخر إلليل طول  تكد

كمإ أنهإ بهذإ  نصف ذلك إلمرتب. من أجل نفسهإ للتحرّش وإلمهإنة 

إلتوقيت يمكنهإ أن تحقق مإ كإنت تخطط له وتتمنإه من حيث أنهإ 

ي إلمسإء. س
 
 تتعلم حفظ إلقرآن وتنضم ؤه معهد إلتمريض ف

ي مقر عملهإ إلجديد و
 
ةف  وخير

ً
ة أخرى أكير منهإ سنإ  ..وجدت سكرتير

 و 
ْ
  سرعإن مإ إنسجمت

ْ
  معهإ ونشأت

 
زمإلة طيبة.. فقد  بينهمإ علةقة

حت لهإ   بل أن تعرفه عن إلمكتب. عليهإ كلي مإ يجب   هذه ستعادسرر

 
ْ
ليّة زميلتهإ و  وتشجعهإ وتؤإنسهإ. تسندهإ لجإنبهإ ب ووقفت  ع 

ْ
ت أخير

عدة ومعي   إلذي تبنته وعمره 
ْ
ق سنوإت ولم تقل  4إلآن عن أمهإ إلم 

 بل لم تشد  .بهإ إلظنون.  دإر إليتيم لني لإ تظنُّ بلهإ أنه يقيم 
ّ
لهإ ؤلا

 على إلشية. إلخإصة عن تفإصيل حيإتهإ إلقليل 
ً
 حفإظإ

  سعإدأمإ 
ْ
وجة و لهإ فحكت زوجهإ يعمل أن لهإ ثلةثة أبنإء و أنهإ مي  

 محإم
ً
غير أنهإ  .أنهإ سعيدة معهو  مختص  بإلقضإيإ إلحقوقية..  أنهو  يإ

 يمخإطرة لأنه  هتحس بأن عمله في
ّ
 ! إلحقوقية.. ب إلجرإئم تعق

ليطمي   عن  ..عليهمإ بير  إلحير  وإلآخر يطلُّ فأخذ سي لحبيب  مإ وأ

ي إلشقة إلمجإورة من مكتبه ف .سير إلعمل. 
إلعمإرة بس إلطإبق نفف 

ي يملكهإ و 
ي إلحي وإلحي  كمإ   إلت 

يملك إلعديد من إلعمإرإت إلأخرى ف 

وج غير إلمجإور.   
 من أغنيإء إلحي وإسمه معروف فيه وهو مي 

ُّ
عد . وي 

وجتإن.  أن زوجته مريضة بإلشطإن وله إبن مدلل وبنتإن    مي  



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

148 
 

ليّة نقليلة ع أيإم  بعد مرور و 
 
ي إلمكتب بدء ع

 
عليهمإ  دخل ..عملهإ ف

ليّة منه ؤلإ  لم تر  شإب  
 
 ع

ً
ي يرتديهإ إل  ..قبعة

 وأطلي  فرنسيون.. كإلت 

هة لإطلةلة سريعة  . ثم  خإطفةير على مإ  ستعادلكنّ و  .ترإجع وإختق 

  .قإلتدقإئق  ؤذ قبل قدومه إلخإطف بعدة .كإنت تنتظره -يبدو
ّ
هإ أن

 
ّ
ي  إبن سي لحبيب - مهدي تتوقع أن

 ..بيهلني يدخل ؤه أ إليومسيأن 

 
ْ
  وقإلت

ْ
لأنه لعوب   ..حذرهإ منه وتعإمله بتحفظ تأخذ  لهإ أن

 به  سعإد . لكنّ ومستهي  
ْ
إستغربت حير  ترإجع عن إلدخول فلحقت

ي إلممر فوجدته 
 
م إلعمإرةف

ّ
ي سل

 
ه  فقط قد إختق  ف ر 

ْ
 . وترك عِط

ي إليوم إلتإهي رأته 
 
ح ملف إلموظفة إلجديدة  سعإد وف

ّ
ليّة يتصف

 
ي ع

 
ف

 فيه. وحينمإ رأى و مكتب أبيه 
ً
 سعإد إلذي لم يكن حينئذ موجودإ

ء دخلت عليه أقفل إلملف  ي
 وكأنه كإن يبحث عن سر

ً
ي مرتبكإ

وخرج ف 

   وهي لإ تدري لمإذإ فعل ذلك.. فتلك ليست من عإدته..!  ..عجلة

ليّة  إسمه  لإ تذكر ع 
ً
ولمْ تفهم لِم  بدإ  من قبل.  مهديأنهإ تعرف شإبإ

 بتلك إ
ً
 وعجولا

ً
ليّة. مرتبكإ لدرجة حير  أطل وكأنه لم يتوقع أن يرى ع 

ي 
فأمإ سعإد فهو على معرفة بهإ من قبل. ثم مإ إلذي جعله يفتش ف 

ليّة ي مكتب أبيه ملف ع 
ء مإ أو معلومة  ؟ف  ي

فهل كإن يبحث عن سر

ي سرهإ. ولكنهإ حدثت نفسهإ 
ليّة ف  مإ؟ أمره غريب ومريب.. قإلت ع 

 تشغل بإلهإ به فسوف تبيرّ  له
ً
 إ إلأيإم إلقإدمة سر هذإ إلشإب. بألا

ي 
ي إلمكتب وأصبحت ف 

لية نظإم إلشغل ف   ع 
ْ
 إستوعبت

ً
 فشيئإ

ً
وشيئإ

ي إستئجإر أو حت  
وضع  يسمح لهإ بأن تتعإمل مع إلزبإئن إلرإغبير  ف 

ي 
إء شقة بإحدى إلعمإرإت من حيث إعدإد وترتيب إلمستندإت ف  سرر

مع إلزبون.  ملف خإص لتقديمه للمدير إلعإم سي لحبيب للتفإوض

ي نفسهإ 
ي أنه  -وهي ترى مجريإت إلعمل-وقإلت ف 

ك ف  لإبد وأن تشي 

 لتحسير  إلأدإء.  ومسك إلدفإتر ؤدإرة إلأعمإلدورة تدريبية بمجإل 
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  شهر  نحو بعد مرور و 
ً
ليّة عملهإ  تقريبإ

 
 بإلمكتب على بدإية ع

ْ
فوجئت

  فريالبحضور مديرة دإر إليتيم إلسيدة ذإت يوم 
ً
تسأل  ..شخصيإ

ي سعإد 
 
ليّة تلك إلزيإرة إلمفإجئة بل عنهإ ف

 
 ع

ْ
إلمكتب.. فإستغربت

ي وغير إلمتوقعة. 
 
. حير  أعلمتهإ سعإد بذلك.. وكإنت منشغلة ف

 فبدإلشقة إلمجإورة.. فخرجت لإستقبإلهإ 
ْ
ي حإلة  ت

 
إلسيدة فريإل ف

 .شديدة من إلإرتبإك وإلقلق وإلتوتر
ْ
 بإلبكإء.  . وحير  رأتهإ أجهشت

 
ْ
ي حإلهإ.. تب من إلمك وخرجت

خق 
 
 لت

ْ
ليّة لذلك ولحقت

 
 ع

ْ
 فتعجّبت

ي إلممر
 
 سكنأخذت تهدئهإ حت  ف بهإ.. فوجدتهإ تبمي ف

ً
 قليلا

ْ
 !..ت

إلسيدة فريإل وهي تمسح دموعهإ وتحإول أن تتمإلك نفسهإ فقإلت 

  ..أنهإ متأسفة شديد إلأسف
ّ
 مإ  ؤذ أن

ً
 مجهول إلهوية إختطفأحدإ

ز إبنهإ  ي ..  معت 
ة  أثنإءحديقة إلدإر  بينمإ كإن يلعب ف  إحة. في   إلإسي 

ء شديد  ف ي ليّة بدوإر  مفإحر
  أصيبت ع 

ْ
ي  ووقعت

 إغمإءةعلى إلأرضية ف 

فخرج كلُّ من  ..قوة إصطدإمهإ بإلأرضيةسعإد سي لحبيب و  سمعو 

 مكتبه وجإءإ مشعيرْ  
ْ
.. بينمإ   يحإولإن ؤنقإذهإ وإيقإظهإ حت  أفإقت

 كإلصنم.   ..بلة حرإك كإنت إلسيدة فريإل تإئهة حإئرة مصدومة

طة م  لِ ومإ أن ع    .سي لحبيب بإلنبأ حت  أسرع ؤه مكتبه وإتصل بإلشر

فقد  سعإد أمإ  .بل مجهول. ختطإف من قِ إلإ وقإم بإلؤبلةغ عن وإقعة 

 
ْ
ليّة بدإر إليتيم وعلةقة دإر إليتيم بإبنهإ  إستغربت ! ..معي    علةقة ع 

 أثم 
ْ
غت زوجهإ لعله يتدخ سرعت

ّ
ي ذلك إلشأن. ؤه إلهإتف فبل

 ل ف 

 وب
 
طة على صِ  عد دقإئق حصر  ضإبط لة بسي لحبيب وحصر  من إلشر

ي زوج سعإد  ليستطلعإ إلأمر ويبدآ بإلتحقيق.. مع مديرة دإر  إلمنح 

ليّة.  وتحوّل  إليتيم إلسيدة فريإل.. ثم مع أم إلطفل إلمختطف ع 

ي إلتحقيق. 
إيد عدد إلأعوإن ف  طة بي     إلمكتب لقسم  من أقسإم إلشر
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 ..تمرت إلتحقيقإت لعدة أسإبيع متتإلية.. مع كل من لهم صلةوإس

ز بإلطفل   إلبإلغ من إلعمر أرب  ع سنوإت من إلمربيّ  معت 
ّ
مإت إت وإلمعل

يد ؤه عإمل إلحديقة وإلحرّإس بلة  وإلخدم بدإر إليتيم ؤه سإعي إلير

نة  ي إلصحإفة إلمحلية وظهرت صورته مقي 
 
تب عنه ف

ُ
أي جدوى. وك

ليّ أمه بصورة 
ُ
  .وأستغرب إلعإملون بإلدإر وأولهم إلمديرة فريإل.  ةع

ي إلدإر وتظهر بمظهر إلغنيّ 
 
ي كإنت تأتيهم ف

هي  ةكيف أن إلآنسة إلت 

ي مكتب عقإرإت
 
ة ف ي إلوإقع سكرتير

 
وأن إسمهإ غير إلإسم إلذي  ..ف

  ..مدموزيل عزيزةه: عرفوهإ ب
ْ
ي  وإشتعلت

 
حكإيتهإ إلشكوك لديهم ف

ي إلتعإمل معهم.  ه ومدى صدقهإ أمر مع إلطفل إلذي تبنته و 
 
 ف

نتيجة.. ؤه إلجهود  مرت إلأشهر بل وإلسنوإت.. من غير أن تصلو 

 إلطفل معي   و 
ْ
ي إلهوإء. ربمإ أو أنه بدإ كأن إلأرض قد إبتلعت

ر ف 
ّ
. تبخ

 بسبب عدم ؤحرإز 
ً
طة عن توقف إلتحقيقإت ولو مؤقتإ وأعلنت إلشر

ي ج سوإء إئأي نت
ي إلتونسية أو بدولف 

إلمحإمىي إلجوإر وحإول  إلأرإض 

ي  ة وشبكة معلومإت  إلمنحر ي من خير
ة سعإد بكل مإ أون  زوج إلسكرتير

 ؤه  .. قد رفيع   خيط  لإت أن يصل رإفعوحنكة ودرإية بمجإل إلم
 
ه
ُّ
يدل

 لكنه لم يوفق
ً
ي مسإعيه مصير إلطفل إلمفقود ولو ميتإ

 .ف 

 .على صفحإت إلصحإفة إلمحليةشإئعإت مقإلإت بحكم إلظهرت و 

 بأ
ً
تخطف إلأطفإل وتقتلهم لني تتإجر بأعضإئهم  ن هنإك عصإبة

  ..دإخل إلبلةد وخإرجهإ
ً
 إلبنكريإس إلكليتإن إلكبد أعضإء وخصوصإ

. تفوق بكثير .إلنخإع إلعظمي بل وقرنية إلعير  مقإبل ثروة هإئلة ثم

 منإزل إلأثريإء. من  و أنمهإ إللصوص من إلبنوك تيغقد أي ثروة 

ليّة فلة  ر عليهإ من إلهم  أمإ عن حإل ع 
 
يْط ة مإ س   لكير

ْ
  تسأل فقد بدت

.   وإلغم    بإستمرت صحيح أنهإ كأنهإ هيكل  عظمي 
ْ
 عملهإ ولكنهإ فقدت

  ..جمإلهإ ورونقهإ
ْ
ي عإلم آخر.   ..شإحبة وسإرحة وبدت

     كأنهإ ف 
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 كمإ 
ْ
زميلتهإ سعإد أن توإسيهإ وتدعمهإ.. وحإول سي لحبيب  حإولت

 ولكنهمإ لم 
ً
ي ذلك أيضإ

ي ؤخرإجهإ من دإئرة إلحزن وإلأس إلت 
 
يفلحإ ف

ي نفس إلوقت 
 
 ف

ْ
تجإه مديرهإ  بإلإمتنإنأحإطت بهإ نفسهإ. وشعرت

ي تمر بهإ.  لم يتخلي عنهإإلسي لحبيب إلذي 
ي إلظروف إلصعبة إلت 

 
 ف

ت له عن عظيم إمتنإنهإ وشكرهإ له على نبل أخلةقه ومعإملته   ّ
وعير

ي عملهعلى تلك تجإههإ.. حيث أنه أصري 
 
بمكتبه لتظلّ  إ  أن تستمر ف

 على صلة بإلنإس وحت  لإ تنعزل عنهم وعمإ يجري من أحدإث. 

ليّة  نم
 
ي -نإحية أخرى إقتنعت ع

 
ي دإخلهإ تمإم إلإقتنإع بأنه ليس ف

 
ف

فمن أين ستعيش هي  ..صإلحهإ ولإ بمقدورهإ أن تتوقف عن إلعمل

 
ْ
 لتبإدل إ وأمهإ؟ ورأت

ً
ي توإصلهإ مع إلنإس فرصة

 
فيهم  لأخبإر فلعلّ ف

ي إلبحث عن معي   
ي لهإ بمعلومة تفيدهإ ف 

سيبعثه  لعل لت  و  .من يأن 

 بإلرغم من طول إل
ً
ت تغإلب نفسهإ من جديد ويعود سإلمإ

ّ
مدة وظل

ي 
 للذهإب ؤه إلعملسبيل ف 

ً
 ترسم  إلنهوض كل صبإح مبكرإ

ْ
وأخذت

 ولو أنهإ حزينة ولكنهإ كإفية لمقإبلة إلزبإ
ً
 ئن..! على وجههإ بسمة

يهإ وتلهّيهإ عن حزنهإ إلمكبوت
ّ
 ..وكإنت زميلتهإ سعإد تحإول أن تسل

ي إلحيإة وقدرة على إلتعإمل حت  أصبحت تنإل 
ة ف  بمإ أوتيت من خير

 
 
  بإلفعل ثقة

 
ليّة وق وتمكنت من دعوتهإ ؤه بيتهإ وأسرتهإ  هإ منهإ. رب    ع 

ي أخذت تنصهر بدإخلهإ
خرجهإ من بوتقة إلحزن إلت 

 
صهر كمإ تن  ..لت

ي إلوعإء. وتعرّ 
 إلمعإدن ف 

ْ
سعإد على أمهإ وصإرت تزورهإ بير  حير   فت

ي ؤقنإع سي لحبيب بأن يؤجر لهمإ شقة من شققه 
وحير  وسإعدتهإ ف 

ة بسعر  ض و إلكثير
ّ
 لإ مثيل له بير  سإئر إلزبإئن..!  ..خإصمخف

 
ّ
ليّة تعلم أن من طرف إلسي  ..إلرحيم إلنبيل   ف  ذلك إلتصرّ  لم تكن ع 

  لحبيب أمر  
ً
ي  سيظهر مع مرور إلأيإم وإلسنير  ؤن آجلا

مقصود وخق 

 .
ً
 من حيث قيمته إلؤنسإنية..!  آنئذ  لكنهإ لم تنظر ؤليه  .أو عإجلا

ّ
   ؤلا
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ة وبدأت تحإول أن تدإوم   من سور إلقرآن إلقصير
ً
ليّة بعضإ

 
مت ع

ّ
تعل

ع لث تعإه   وتتصر 
ً
 طويلا

ً
ي موعدهإ وتسجد سجودإ

 
على كل صلةة ف

ر عنهإ سيئإتهإأن يغفر 
ّ
  ..لهإ ذنوب  هإ ويكف

ّ
 وينق

نق ّ يهإ من إلآثإم كمإ ي 

ي طريقهإ  نتتصدق على مإلثوب إلأبيض من إلدنس. وبدأت 
 
تجده ف

ي جيوب  هإ من درإهممن إلمسإكير  وإلمتسوّ 
 
وبمإ قد تحمله  ..لير  بمإ ف

ي يد
 
 خير  أو فإكهة أو حلوى كإنت تحملهإ لبيتهإ.  ةرغفأهإ من يف

 
ً
 فشيئإ

ً
ي وهمومه.. لكنّ طيف وشيئإ

صإرت تتحرر من قيود إلمإض 

 
ّ
 إبنهإ إلحبيب معي   لم يفإرق خيإلهإ.. وكل

ّ
 مإ تذك
ْ
 رت
 
  ه

ْ
عينإهإ  إغرورقت

ي  سع  لبدمع   حإر يفيض على وجنتيْهإ في
 
هإ حوإس  كل  هإ بوخز عميق ف

د  ..وقلبهإ فتقف للحظإت ممتنعة أو عإجزة عن أي حركة حت  تسي 

  ..طرة على نفسهإأنفإسهإ وتتمإلك إلسي
 
ثم ترسم على محيّإهإ بسمة

ع   ورجإء   أمل  
ّ
ي وتطل

 ..! ومإ على لت بعزيز: وسرهإ هإ ذإت.. وتقول ف 

ي 
 ف 
ْ
 تصبو ؤليه.. إلتحقت

ْ
شغل نفسهإ ووقتهإ ولتحقق مإ ظلت

 
ولني ت

. .تلك إلأثنإء بدورة تدريبية للمسعفإت خإصة بمسإعدإت إلتمريض

ه من تضحية ونكرإن إلذإت وإنقإذ ووجدت فيهإ مإ كإنت تبحث عن

 !إلحيإة عند إلتعرض لحوإدث إلسير وإلتسمم وإلإختنإق وإلغرق.. 

ي وحفظهإ للقرآن  ثلةثة أنشطةأصبح يومهإ مقسّم بير   عملهإ إلمكتتر

 لتندب حظهإ فيه أو 
 
 ثم تدريبهإ كمسعفة طبية ولذإ لم يعد لهإ وقت

ي حزنهإ ولوعتهإ. لكنّ مخإلب إلزمإن
على مإ يبدو لم تشأ  - لتستمر ف 

كهإ عند   حد  أن تي 
ْ
  مإ لسعهإ من لهيب. ؤليه من تعذيب و  مإ وصلت

ي يوم من إلأيإم وبينمإ كإنت خإرجة من إلمكتب عند تمإم إلرإبعة 
فق 

 
ْ
 رأت

ً
  عصرإ

ْ
ق عينيْهإ.. فأزإحت

ّ
 بمدخل إلعمإرة فلم تصد

ً
 وإقفإ

ً
شإبإ

ي إعتإدت أن تستعملهإ 
ي مإ بهمإ  عنهمإ إلنظإرة إلشمسية إلت 

خق 
 
لني ت

  !من آثإر إلحزن.. أزإحتهإ لتتأكد من صحة نظرهإ.. ؤنه هو..! 
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ي إلبإر وإلمله.. وضحك عليهإ ثم خدعهإ. 
 
 ؤنه إلشإب إلذي إلتقته ف

ب منهإ وهي خإرجة من إلعمإرة وإبتسم لهإ إبتسإمته إلمخإدعة  إقي 

 ذئب  جإئع  يدنو من ضحيته ويلع -نكرة إلم  
 
 شفتيْه وكأنهإ إبتسإمة

 
ق

ي ذإكرتهإ: لم فقإل لهإ بنفس إلصوت إلذي 
 
 ف

ُّ
 ..!مهديأنإ يزل يرن

 مهدي
ْ
ي إلبإر فلم  .. يإ لت لقد سمعت

 
بهذإ إلإسم من سعإد. أمإ ف

 إسمه: أتعرفه بهذإ إلإسم بل قإل لهإ آنذإك ب
ّ
هيلن ..! لقد كذب. س 

  ..ولكن لإ بأس
ْ
 لقوإخت فحت  هي كإنت قد كذبت

ْ
  ت

ً
 إسم عزيزة. بدلا

ليّة. 
 
 مهديأنإ ثم قإل لهإ وقد وصل ؤليهإ عند إلمدخل إلوإسع:  من ع

 ..؟ فتبسّم وهز رأسه. ؤنتِ ولد سي لحبيب مش هكإ.. فقإطعته: 

وهي  تة مإ معنإه ألم نلتقِ من قبل؟! فقإلعِلكإل مضغفسألهإ وهو ي

لم يسبق لهإ وأن رأته. فقإل و تعيد إلنظإرة أمإم عينيهإ بأنهإ لإ تعرفه 

.. فقد كنإ على مسإفة أقرب من إلآن.  بل
ً
ي جيدإ

أعتقد أنك تعرفينت 

 
ْ
  فشعرت

ّ
 لسعهإ وكأن

ً
  ..عقربإ

ْ
 للورإء.  فإنتفضت

ً
 وترإجعت خطوة

.. فقإلت  :فقإل ي
حإوهي أن تعودي ؤه إلورإء وتتذكري إلتإري    خ إلمإض 

ي فكله أشوإك وكوإبيس :وهي تزفر
لم  ..أنإ لإ أحبُّ إلتإري    خ إلمإض 

ُ
وظ

ء. وذكريإت س ي
 يئة للغإية.. أريد أن أنسإهإ لني لإ أشعر بإلغثيإن وإلق 

ه كمإ يحلو لك   فضحك وقإل: هل هذإ شِعْر  أم فلسفة؟ فقإلت إعتير

ي إلآن أمرّ.. فأنإ عندي مإ هو أهم 
ودعت 

 
ْ
ي إلسخيف. وتركت

إلعتبة  بكثير من إلمإض 

ض لهإ لكنه حير  رأى وإلده إلأ 
ة فإعي  خير

 ترإجع وإستدإر وم
ً
ي حإلهقإدمإ

 ..صى  ف 

 
ْ
ليّة سي لحبيب أن  ..!إنتظري فسمعت ع 

 
ْ
ب منهإ ف فتوقفت  لهإ ببإقة من إقي 

ّ
ومد

ل
َ
ي يده ثم إنصرف.   مشموم إلف

 كإنت ف 
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ي مقلتيهإ 
 
وهي تتذكر تلك إلأمسية إللعينة يوم أن  ..غإلبتهإ إلدموع ف

ي حضن إلسعإدة
 
ت نفسهإ ف   .وأن إلحظ قد إبتسم لهإ إعتير

 
 س  ع  فن

ْ
ت

وحينمإ أفإقت وجدت أنهإ  .ولم تجإملإ لم تفعل ولم تغفل ويإ ليته

ي يومإ مإ
 
ترتكبهإ. وهرب أن  ..إرتكبت أكير خطيئة كإنت لإ تتصور ف

ي إلويل. وإعتقدت أنهإ ستدإري فعلتهإ
عن أمهإ ؤذ   سهيل وتركهإ تعإن 

ي غيبوبة.. ووضعت حملهإ قبل أن تفيق أمهإ من نومهإ.  
 
   كإنت ف

هإ من دون أن يعلم بهإ أحد فلم تكن كإنت تصإرع سرهإ وم ي بي 
 
رّهإ ف

ولم يكن من يشإطرهإ حزنهإ  .ف عنهإفصديقة ولإ زميلة تخلديهإ 

 دويّ إلري    ح وخفقإن إلقلب وأوجإعه. سوى ظلةم إلليل موج إلبحر 

ي عإلم  
 
ه.. عنولكنهإ ظلت معزولة  ..لإ يهدأ من حولهإ كإنت تعيش ف

يإء وإلثقة وعزة إلن ز  :فس مإ جعلهإ تسمّي مولوهإولهإ من إلكير  ..معت 

 ولم تب   .صإرت تزوره متخفية ورإء إسم آخر وشخصية أخرى بينمإ 
ْ
 ح

ي  هدىلأحد بأنه إبنهإ ؤلإ 
ؤذ  إبل. سكتت عنهإ بمقعرفت قصتهإ و إلت 

ي هذه إلدنيإ بلة مقإبل
 كمإ كإنت تقول!! -إلعقربؤلإ  .لإ أحد يعطي ف 

  ..حوله إلطفل وفتح عينيه على مإ وبعد أن ترعرع 
 
 تمّ إختطإف
 
وهي  ه

 يحوم حول أبيه.. 
 
.. شك

 
ي إلأمر شك

 ف 
ّ
 ورإء بدإخلهإ تحسُّ بأن

 
ه
ّ
أن

 أن وإلد إلطفل إختطإفِهِ.. 
ً
حت  وإن لم يكن -وهي تعلم إلآن تمإمإ

 إلوقت إبن سي لحبيب.  مهديذلك هو بيعلم هو 
ّ
قد  ..ولإ ترى بأن

  حإن بعد 
 
 بلني ت
 
 ل
 
 غ
 
هذإ بيقم هو بأي مبإدرة  فلمإذإ لم .إلأب هبأن ه

 إلأمر لإ يهمه؟ ؟ أمْ إلصدد 
ّ
ي أنه  أن

لبه؟ ألإ يكق  أليس إلطفل من ص 

؟! 
ً
إ ألمْ قد تجإهله وتنإسإه أرب  ع سنوإت كإملة حت  تم إختطإفه أخير

..؟! 
ً
عيإ  سرر

ً
 لصإلح إبنه حت  وإن لم يكن طفلا

 
إمإت  تكن عليه إلي  

ليّة تسإءلت بينهإ وبير  نفسهإ عن د  ع 
ّ
ور سي لحبيب.. مإ هو؟ ثم أن

؟ أم أنه يعلم..؟!  ألم يعلم بعد بأن ه 
 
ي وإقع إلأمر هو حفيد

 إلطفل ف 
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 أسئلة لم تجد لهإ أجوبة. فمإ سبب سكوته ؤن كإن يعلم بإلفعل؟ 

ليّة لأي نتيجة وصإر 
 
ومرت إلسنوإت .. أرب  ع سنوإت ولم تصل ع

ي إلكشف عن حقيقة إخفإء أو إختطإف إبنهإ يتضإءل.. 
 
ولم إلأمل ف

ي لهإ ببصيص أمل أو بمعلومة ولو بسيطة تفيدهإ بهذإ 
تجد من يأن 

ي ظلت تسإندهإ وتخفف  تإلشأن. وكإن
زميلتهإ سعإد إلوحيدة إلت 

عنهإ من شدة لوعتهإ. فحت  إلسيدة فريإل لم تعد تتصل بهإ.. ربمإ 

ليّة لإ تحس بطعم 
 
ي إلدإر. وبدأت ع

 
ي عملهإ ف

 
لإنشغإلهإ بمإ هو أهم ف

ي حيإتهإ. أي  إلرإحة وإلإ 
 
ي  نعقل أستقرإر ف

 
يتم إختطإف طفل وهو ف

إلرإبعة من عمره.. فمإ ذنبه؟ ومإ ذنب أمه؟ ومن هو عديم إلمروءة 

 !إختطإف طفل  بريء؟ وعديم إلؤنسإنية إلذي قإم بتلك إلجريمة؟

ليّة كلمإ أرإدت أن تسأل  ي وكإنت ع  عمإ  ..زوج سعإد إلمحامي إلمنح 

طة من تحرّ  بألإ تفقد إلأمل حت  وإن  ..يإت يجيبهإتوصلت ؤليه إلشر

 
ُ
 لم يل
ْ
ي إلأفق أيُّ  ح
ي إلقضية. كمإ قإل لهإ أن إبنهإ  بصيص   ف 

من إلنور ف 

  بل هنإك إلعديد من إلأطفإل إختطفوإ  ..ليس هو إلضحية إلوحيدة

 معلومإت وإشإرإت رغم مرور إلسنوإت. ولإ تتوفر عنهم أي  كذلك

بإلأمل  ن مرض وعجز متمسكةوكإنت إلسيدة شإدية رغم مإ لديهإ م

 
ً
ي أن تجد إبنتهإ يومإ

مإ إلحفيد إلمفقود. وقإلت لهإ أنهإ لم تسمع ف 

 !..
ً
ي دإخلهإ تشعر بل وتوقن بأنه لم يزل حيّإ

 أي أخبإر عنه ولكنهإ ف 

ليّة بعض إلشعور بإلرضإ وإلإرتيإح  كإنت كلمإت إلتفإؤل تلك تمنح ع 

ي دإخلهإ ليست مطمئنة بل تكإد ت
ي عودة ولكنهإ ف 

جزم أن لإ أمل ف 

إبنهإ كلمإ طإلت إلمدة ومرت إلسنير  فهإ هي أرب  ع سنوإت قد مضت 

 من دون أن تظهر أيُّ ؤشإرة ولو بسيطة 
ّ
رزق. فهي تكإد  أن إبنهإ حي  ي 

 
ً
ق أن طفلا

ّ
صد

 
 من مختطفيه أو أن بألإ ت

ً
مقتبل إلعمر سيهرب مثلا

   أقرب..! أو يرإوغهم وينتصر عليهم.. بل هو لليأس  يقإومهم
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ليّة تدخل إلمكتب رأت زميلتهإ سعإد 
 
ي يوم من إلأيإم وبينمإ كإنت ع

 
ف

 
 
ك سمإعة إلهإتف فإلمكإلمة لهإ وإذإ به على إلخط سِ مْ تشير لهإ بأن ت

 
 
ي  أحد

 
طة يطلب حضورهإ ف طةؤه   إلحإلرجإل إلشر  .قسم إلشر

ي تنتظر بفإرغ إلصير فحوى ت
ليّة ؤه زميلتهإ سعإد إلت 

 
 ع

ْ
لك فإلتفتت

بّينوإ  طة.. ولم ي  ي مركز إلشر
 
 ف
ً
ي حإلا

إلمكإلمة فقإلت لهإ ؤنهم يريدونت 

.. فقإطعتهإ سعإد بقولهإ: نعم نعم أهي لمإذإ.. هل بإمكإنك  ن تتصلىي

.. لكن 
ً
إ ي وأسأله. لعلهم وجدوإ إبنك أخير  بإلمنحر

ً
.. سأتصل إلآن فورإ

 
ْ
. وأدإرت

ً
ي أولا ي أتأكد من إلمنحر

آلو. هل قرص إلهإتف وقإلت:  دعيت 

 
 
ي أن أكل

 يمكنت 
 
  ؟مك

ْ
  لقد إتصلت

ْ
.. نعم نعم . ثم إبتسمت طة بع    إلشر

 
ْ
ليّة ووإصلت هإ بذلك. عير إلسمإعة قإئلة:  لع   دإكوغ.. سوف أخير

 
ْ
ي لديه ووضعت ليّة بإلحديث وقإلت إلمنحر  إلسمإعة وإتجهت ؤه ع 

ي . و .علم بأنهم إتصلوإ بك
  ..طلب مت 

ْ
ك بأن تنتظريه أمإم  أن أخير

ليّة على إلفور مدخ طة لني يكون برفقتك. فإنطلقت ع 
ل قسم إلشر

 
ْ
ي إلشإرع ؤه تإكسي وركبت

 إنطلق بهإ. ف ..وأشإرت بيدهإ ف 

 و 
ْ
  ..مإ أن وصلت

ْ
ي أمإمهإ  حت  وجدت ي إنتظإرهإ.  إلمحإمىي إلمنحر

ف 

م عليهإ 
ّ
طيّ و فسل  إلشر

ّ
ليّة أن  ير  إلحإرسيرْ  دخل إلإثنإن فلةحظت ع 

 
ّ
 إستقبثم يإ له إلتحية أد

 
حإب له ضإبط ثم  ..ويبدو أنه زميل له ..بي 

ي بهو إلإستقبإل بينمإ 
 ف 
ً
ي    ح قليلا ليّة أن تسي  دخل إلإثنإن  طلب من ع 

 مكتب
ً
تب عليه: رئيس إلقسم فشعرت بقلبهإ يخفق بإزديإد وأخذ   إ
ُ
ك

  ..جبينهإبيتصبب  إلعرق
ّ
  برغم أن

 
 و  .شتإء   إلوقت

ّ
 يديْهإ  لإحظت أن

ي سرهتدعو ترتعشإن. وأخذت 
 إ بأن تأتيهإ إلأخبإر بخير عن إبنهإ. ف 

ي إلإنتظإر بينمإ هي و 
ي من مكتب  ف  لهإ وقإل رئيس إلقسم خرج إلمنحر

 ييبدو أن إبنك لم وهو يبتسم: 
ً
. وسيدعونك تدخلير  .بإلفعل زل حيإ

 !..
ً
  بعد قليل.. لتتأكدي منه أنه هو بإلفعل.. إنتظري قليلا
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 ث إلعجيبدلحإ     

 
ْ
ليّة مكتب دخلت

 
 أس وهي ترتجف وتكإد رئيإلع

ّ
ى  تصدق لا أنهإ سي 

؟! ير  رب  ع سنلأإبنهإ بعد أن غإب عنهإ  ّ
رى كيف هو إلآن؟ هل تغير

 
. ت

ي إلثإمنة من عمره.. كير  وأنه  لإبد 
 
.. يإه ؤنه إلآن ف

ً
 يإفعإ

ً
 وأصبح صبيإ

ي سن 
 
ي إلمدرسة؟ لقد بدأ يتعلم إلكتإبة وإلقرإءة وهو ف

 
هل إستمر ف

 بهكإنت إلمعلمة و إلرإبعة. 
ً
نه طفل  نإدر أوقإلت  ..بدإر إليتيم معجبة

ي 
 
بدأ بحفظ إلأرقإم وكتإبتهإ وكتإبة إلحروف  ؤذ  ..ذكإئه وفطنتهف

ي إلرإبعة من عمره. ثم أنه يحفظ بعض إلأنإشيد 
 
  وهو ف

ً
 . أيضإ

  ..
ً
 يإفعإ

ً
؟! لإبد وأنه كير  وأصبح صبيإ

ّ
رى كيف هو إلآن؟ وهل تغير

 
ت

ي ك
ي بعد أن غإب عت 

ي  !ل هذه إلمدة؟هل سيعرفت 
ي ف 
أم أن صورن 

ي فأنإ 
 لهإ وجود. ربمإ سيستغرب حير  يرإن 

ْ
د  ولم يع 

ْ
مخيلته تلةشت

 
 
ت ّ

 تغير
ً
ي إلحزن على فرإقه. أيضإ

ن  ّ
ي  و أليس ه ؟وكيف لإ  .. لقد غير

إبت 

إلوحيد فكيف لإ أحزن على فرإقه؟ لكن يقولون أن قلب إلأم دليلهإ 

  بفعل إلعمر. لو تغيرّ  ت  لحظة أرإه فيهإ ح لوسأتعرف عليه من أو 

 
ْ
ت ّ

 ملةمحي تغير
ّ
.. أذكر أن أمىي قإلت هي حينمإ أفإقت من إلغيبوبة أن

 ّ  شقإء إلدنيإ هو إلذي غير
ّ
ي وهي لم تكن تعلم بأن

ي قد ثم لإبد وأن ..ن 
ت 

ت بفعل ّ
  .إ أنإ فسأعرفه بمجرد أن أرإهأمّ  إلحمل كذلك.  تغير

 
 فصورت
 
 ه

 
 
 منحوت
 
.. وأنإ أعرف كل ملة  ة ي

ي ذإكرن 
عْره ف 

 
محه. عينإه إلعسليتإن وش

ي أو 
 مت 

 
ولطإلمإ كإن يفرح حينمإ  خإله مرإد. من إلأحمر وكأنه نسخة

ي بمإمإ 
ي دإر إليتيم وينإديت 

ي أزوره ف 
ي حِ أزيزإيرإن 

ي .. ويجلس ف 
جري ف 

ي مت  يذهب معي ؤه مإمإ 
.. ثم يسألت   ..؟! شادياأمن  وأمإن 

 بلقإء 
ً
إ  بأن إلقدر قد إبتسم هي أخير

ّ أحسُّ ي إلحبيب.. سأضمه ؤهي
إبت 

 لأمىي 
ً
ي بعودته.. لوسأذهب به أولا

ي فرحت 
  وبلمّ إلشمل..!  ني تشإركت 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

158 
 

إلمدرسة لسإعإت  فيمإ عدإ سوف لن أدعه يذهب ؤه أي مكإن  آخر 

 ؤه شقتنإ.. وسأوفر له كل مإ يحتإجه  معدودة فقط.. 
ً
ثم يعود فورإ

 ؤلإ وأنإ معه من ألعإب ومن وسإئل تعليم وسوف لن أدعه يزور أحد
ً
إ

. لإ لن أسمح إلاختطاففلة حإجة لنإ بزيإرإت  ونزهإت  تكون نهإيتهإ 

 ..  بخطوة 
ً
. حت  إلمدرسة سأصإحبه بإلذهإب ؤليهإ خطوة

ً
بذلك أبدإ

إحة.  ي إلإسي 
 
 وسأشدد على ؤدإرة إلمدرسة بألإ يخرج ؤه إلفنإء ف

 لو 
 
  م  ر  أحْ  سوف

ْ
ي سبيل أن

 
 متإع  ف

 له م جد أ نفسي من أي 
ً
خإصة  درسة

 غإلي هإ مهمإ كإنت رسوم
ً
  إلأمإن. إلأمن و . فإلمهم إلآن هو ة

 
 ولو كنت

  أضمن  
ي إلشقةأن يتلق ّ

 
 ذلك فورإ وبلة أي  .. تعليمه وهو ف

 
لفعلت

ي مرة أخرى؟! ترى مإذإ فعلوإ به طيلة هذه  تركهأتردد. أ
يضيع مت 

 من أعضإئه؟ هل شوّهوإ له 
ً
إلسنير  إلمإضية؟ هل إستأصلوإ عضوإ

إ أن يبيعوه؟ هؤلإء مجرمون ليس و سده إلطري ليبيعوإ منه مإ أرإدج

 
 
  لهم رإدع

 
       يمنعهم من إرتكإب أشنع وأبشع إلجرإئم.  أو مإنع   ولإ وإزع

لدإن..  ي إلصحف يشيب لهإ إلو 
 أشيإءً عجيبة وغريبة ورهيبة ف 

 
قرأت

 كيف
ً
رْسإن ويفزع من منظرهإ إلعميإن.. أمورإ

 
 وينطِق من هولهإ إلخ

ف وإ ؟ أبإت أمكن أن تحدث ؟! ومإذإ بعد  ونلإ يعي  بأي دين أو ضمير

.. ويسلبونه 
ً
 لإ يعرف من إلدنيإ شيئإ

ً
 بريئإ

ً
أن صإروإ يختطفون طفلا

كونه جثة هإمدة ي أو نصف حية أعضإءه ويي 
 ممإ ف 

ً
؟ أليسوإ أشد فتكإ

س ؤلإ  ي بطنه!! مإ إلغإبة من وحوش؟! فحت  إلوحش لإ يفي 
 يأكل ف 

ي لكن مإ هي 
ألم  ؟ لإ أرى فريإل من ضمن إلمسؤولير  عن إختطإف إبت 

 ي  
ْ
ة عند إلتسليم؟ أم أنهإ قد نجت علمونهإ بأنهإ يجب أن تكون حإصر 

 بنفسهإ و 
ْ
صت

ّ
؟!   ..من إلقضية تمل  من إلعجير 

 
ي  ع إلشعرة

 
  كمإ ت

 معإف  لإ عيب فيه ولإ أي 
ً
ي وأجده سليمإ

إلمهم إلآن أن أستعيد إبت 

ي فلة شأن هي به بعد إلآن..! مرض ولإ خلل أو نقص
 إن.. أمإ إلبإف 
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ع ضيوفه من إلزملةء.. 
ّ
طة بعد أن ود وإلتفت ؤليهإ رئيس قسم إلشر

م عليهإ وقإلو نهض من مقعده ف
ّ
  لهإ  سل

ّ
هإ ترإفقبم  مكلفيرْ  زميليرْ   أن

 إبنهإ إلقإدم منمعهإ يستقبلوإ ني لإلرئيسة ت حإفلة ؤه محطة إل

طة  إسم إلإستقبإل بحضور إلصحإفة مر  وبعد أن تتم ..إلعإصمةسرر

 بإمكإنهإ أن تستلم إبنهإ هنإ بصورة رسمية وتعود به ؤه بيتهإ. 

طيّ  ي إنتظإر إلشر
 
 ير  إلآخريْ وبينمإ هي ف

ْ
ي سعإد وزوجهإ قإدميرْ   ن رأت

 
 ف

إتجإههإ فقإلإ لهإ أنهمإ سيسإندإنهإ بإلذهإب ؤه محطة إلحإفلة لني 

ي هذه إللحظإت إ ..تحس بأنهإ وحيدةلإ 
 
لصعبة بإلنسبة لهإ.. ف

ي أمس  إلحإجة  إ ضغطت على يد سعإد وإحتضنتهإ وقإلت لهإ أنهف
 
ف

 
ً
ي  ..لقرب  هإ منهإ. وإنطلق إلخمسة معإ

 
طة. ف  سيإرة إلشر

 وحينمإ ترجّ 
ْ
ي إتجإه موقف إلحإفلة إلمنتظرة أحسّت

ي إلمحطة ف 
لوإ ف 

 وبرأسهإ يغلىي من شدة إلشوق لإبنهإ
ً
ليّة بقلبهإ يزدإد خفقإنإ  و  .ع 

ْ
رأت

ي هذإ 
ة من صحفيير  ومصورين ينوبون عن صحفهم ف   غفير

ً
أعدإدإ

نعو  إلحدث إلعجيب  أنهم م 
ّ
ليّة ألا إب من ع  إ من قِبل وحإولوإ إلإقي 

طة.  تحت إلحإفلفووق رجإل إلشر
 
 ة إلقإدمة من تونس إلعإصمة وف

لون وأخذ ق هإ وبدأ إلركإب يي   .. وهي  ب  لبإب  ليّة يخفق أكير فأكير ع 

ي وجوه إلركإبتنظر وترإ
  ..قب عن كثب وتتطلع ف 

ْ
ي  ثم رأت

 ف 
ً
طفلا

ب
ي
ت  مّر 

ً
ي إلثإمنة من عمره يغإدر إلحإفلة.. وسيمإ

إلثيإب  إلسإبعة أو ف 

طية تمسك بيده..!  طويل إلشعر حسن إلهندإم  برفقة سرر

ليّة   ع 
ْ
نحو إلطفل إلوإقف.. بإلقرب من بإب  خطوإت  قليلةفخطت

 هإ و ضع يدهإ على فمهي تو إلحإفلة.. 
 
 ت

ً
ل نظإرتهإ إلشمسية قليلا ي  

 على أنفهإ.. و 
ْ
  تتأمل إلطفل أخذت

ْ
  تإم.. ثم إلتفتت

كير 
ي  بي  ؤه إلمنحر

.. هو وسعإد وقإلت لهمإ: لإ.. هذإ ليس  ي
. هذإ إبت   .!!ليس معي  

 !..
ْ
 ولكنهإ.. سكتت

ً
 ففتحت سعإد فمهإ كأنهإ تريد أن تقول شيئإ



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

160 
 

: إلأطفإل   ي ون بشعة ويتغ فقإل إلمنحر ونيكير ّ
وإبنك غإب عنك  ..ير

ليّة هذإ يع    بحيث لمْ تغيرّ  هعدة سنوإت ولإبد أن
 
د كمإ كإن. فقإلت ع

طيّ  ي تلك إلأثنإء قإلت إلشر
 
. وف ي

. أنإ متأكدة بأنه ليس أبت  ي
ة ليس إبت 

  إذهب ؤليهإ وإحضنهإ.  ؟إلمرإفقة للطفل: هذه هي مإمإ.. هل عرفتهإ 

ك   إلطفل في 
ي
طية يد  وه ..إلشر

ً
 ..و يقول: مإمإ أنإ معي   وخط مشعإ

 
ْ
ليّة فقإلت

 
ي  ..لإ أنت لست معي    :ع

فقإل  .متأكدة. أنإ هذإ ليس أبت 

  .إلطفل أنإ معي   وأنتِ مإمإ. 
ْ
ليّة  فتأخرت
 
ي تلك إللحظة ع

 
 ف

ً
ؤه  خطوة

وطوّقهإ عليهإ ه مجسبفأسرع ورمى  حير  حإول أن يحضنهإ..  إلورإء

 
ْ
  بذرإعيه.. فبقيت

ً
ي مكإنهإ وإقفة

 
 و  ف

ْ
يديهإ ولم تحضنه   بير   بإعدت

ليّة لسعإد  كمإ فعل هو. 
 
.  وإلتفتت ع ي

 وقإلت: هذإ ليس إبت 

ي فتجمي 
ع إلصحفيون حولهإ وأخذوإ يصورونهإ مع إلطفل.. وهم ف 

ي نشوة "
 بون إلميكروفونإت وي  " وبدأوإ يقر  إلسبق إلصحفز

ْ
قون مإ لِ ط

 ..!فةلوبأصوإت مختكطلقإت إلرصإص لديهم من أسئلة متدإخلة  

 وأمإ إلطفل فأخذ ينظر أمإ ع  ف
ً
لعدسإت ويبتسم لليّة فلم تقل شيئإ

 .. ي
 فوكأنه نجم  سينمإن 

ً
 أخرى ملةبسه وهو يسوّ  تإرة

ً
ي شعره وتإرة

. وعمري ثمإنية أعوإم.  ليّة ويقول نعم هذه أمىي وأنإ معي  
 يحضن ع 

ي ثم تدخل  ليّة وإلطفل  إلمحإمىي إلمنحر وإلضإبطإن إلآخرإن وطوقوإ ع 

قوإ زحإم إل  وإخي 
ّ
ي إتجإه صحفيير  وإلركإب إلمتطف

لير  وخرجوإ بهمإ ف 

ي كإنت بإنتظإرهم.. وركبوإ ومعهم سعإد وإنطلقت 
طة إلت  سيإرة إلشر

 فإلسيإرة مشعة 
ْ
 محطة إلحإفلةت عإئد غإدرت

ً
طة.  ة  ؤه مركز إلشر

 
 
: هل إل

ً
طة عند إلبوإبة قإئلا  إستقبلهم رئيس إلشر

 
..؟!  إلشمل   مي ت

ً
إ أخير

ي 
 قإإلأثنإء تلك ف 

ْ
.  لت ي

ليّة: أنإ متأكدة من أنه ليس إبت  فتعجّب  .ع 

ي عليه؟!  إلرئيس وقإل: أيكون إبنك قد تغيرّ لدرجة أنكِ 
لم تتعرف 

 . ي
ي يإ سيدي.. هذإ ليس بإبت 

ليّة قولهإ إلسإبق: صدقت   ع 
ْ
 فكررت
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طة ثم قإل إلرئيس دعونإ ندخل ونرى    بير  رجإل إلشر
 تإم 

 
سإد صمت

نِع هذه إلسيدة بأن 
ْ
ق
 
 كيف ن

ً
إبنهإ عإد ؤه حضنهإ. فقد يحدث أحيإنإ

أن تختلط إلأمور على إلأم بحيث أنهإ لإ تصدق عودة إبنهإ بعد أن 

 
ُ
 إلأمل فيه. وحير  جإءهإ نبأ

ْ
غإب عنهإ لعدة سنوإت.. فكأنهإ فقدت

. لقد سبق   هذإ إلأمر  ممكن 
ّ
عودته لم تصدق نفسهإ ولإ إلآخرين بأن

ي إلمهنية إلعد
ي حيإن 

 
 ف

 
 رأيت

ْ
 يد من هذه إلحإلإت إلعجيبة. وأن

ي 
ي صدقيت 

 كلُّ إلإجرإءإت إلقإنونيةف ..أنه إبنك يإ سيدن 
ْ
خذت

 
 ..لقد إت

 و 
ً
م  لكِ طفلا

ّ
طة لإ تسل  إلشر

ّ
لمجرد  ..إلأمنية وإلإجتمإعية بحيث أن

لإبد وأن إلجهإت فهذه مسألة لإ تقبل إللعب وإلتلةعب..  .ؤرضإئك

ي إلمئة من أن إلط
 
طبق عليه كل نفل إبنك وتإلمسؤولة تأكدت مئة ف

ي سبإل
 قبل أن يتم تسليمه ؤليكِ..!  ..بهإ تِ أدليْ  نوأ قصفإت إلت 

ي مقتبل إلعمر يتغيرّ  معكِ  لكنْ 
ي إلإشتبإه.. لأن إلأطفإل ف 

ون. حق ف 

عْر يتغيرّ 
 
 إلش

 
.. فلوْن  وكذلك ولإ يبقون بنفس إلأوصإف عير إلسنير 

ء يبق   ي
ة وإلأنف وإلفم وإلعينإن. لإ سر  كمإ هو. فقإلت لون إلبشر

ً
 ثإبتإ

 دإخلىي لدى إلأ 
ليّة لكن هنإك ؤحسإس   .قد لإ تعرفه أنت كرجل مع 

ّ  و    إلإبن عن بقية إلأطفإل.. ؤنهإ إلغريزة يإ سيدي. هو إلذي يمير

 من إلحإصر  
ً
قنع أحدإ

 
ليّة أن ت كمإ أنهم لم يتمكنوإ   ..نيولم تستطع ع 

طة وقرروإ بأن  إلشر
 
ة
ّ
 كف

ْ
تعود بإبنهإ ؤه بيتهإ  من ؤقنإعهإ. لكنْ غلبت

 
ْ
بينمإ كإن هو يمسك بثيإبهإ ويدهإ بقوة.  ..به على مضض فخرجت

 
ْ
؟ هذإ بسم لت لعظيم منو به على أمهإ حت  قإلت:  ومإ أن دخلت

. فقإلت إلسيدة شإدية:  فقإلت لهإ إبنتهإ أنهم مصرون على أنه معي  

..! لإ يعلمهإ أفرإد إلشعب أحيإن ..إلحكومة تعلم أشيإءً  ربمإ 
ً
 إ

 
ليّة قد حصر ّ  وكإنت ع 

ْ
 أمر ف .لإبنهإ من قبل بعض إلثيإب ت

ْ
لطفل إ ت

 يستبدل ثيإبه لني يتنإول إلغذإء.. ففعل. ثم  ..أن يدخل ليستحمب
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ي إلحمإم
 
 ف
ً
 إصطدإمإ

ْ
عد مإئدة إلطعإم كإلعإدة سمعت

 
 ..وبينمإ كإنت ت

 
ْ
  فأسرعت

ْ
ي إلحوض.. فقإل لهإ أنه إنزلق ؤليه فوجدت

 
 ف
ً
 إلطفل وإقعإ

 أثإر إنتبإههإ على إلفور. 
ً
 سرإ

ْ
 أن تسإعده فإكتشفت

ْ
ووقع.. فأرإدت

 غتر مختونؤن إلولد 
ُ
ي  لُّ .. بينمإ ك

 
ي دإر إليتيم يتم ختإنهم ف

 
إلصبيإن ف

 بإلسنة إلنبوية. 
ً
  .أوه أشهر إلعمر عملا

ْ
  فخرجت

ْ
لهإ  ؤه أمهإ وذكرت

. فإستغربت إلسيدة شإدية
ْ
 ..!معإك حقوقإلت لهإ:  ..مإ رأت

ه: مإ هي ألذ يقبل أن و  ليّة للطفل تختير
 
تنإولوإ طعإم إلغذإء قإلت ع

إلنظرإت.  أمهإ  مع ت تبإدلهإ؟ فقإل لهإ إلبطإطإ إلمقلية. فوجبة تحبُّ 

ي إلمسلوقة أكير 
ؤذ كإن معي   يحب بإلدرجة إلأوه إلمكرونة إلسبإقيت 

أمإ هذإ إلطفل فيبدو  ..من أي طعإم آخر. كمإ أنه كإن يحب إلسمك

ي إلصحن ه لإ يحب إلسمكأن
إلسيدة شإدية  توقإل ؤذ تركه كمإ هو ف 

ّ  بمإ ر  :وهي تلةحظه ي إلأكلت طبإئعه تغير
    .!مع مرور إلسنوإت.  ..ف 

ليّة  وسألته ع 
ُ
 : هل إ

ْ
.  لك أيُّ  جريت ي

 عليهإ بإلنق 
ّ
عملية جرإحية؟ فرد

ع إنتبإههإ . بينمإ إبنهإ أجريت له عملية إلزإئدة إلدودية.  ومإ إسي 

 للريإضة وأن وزنه يميل ؤه إلبدإنة بينمإ كإن معي   أي
ً
 أنه أقلي ميلا

ً
ضإ

 وسري    ع إلحركة ويحب إلقفز وإلريإضة بمختلف أنوإعهإ. 
ً
 نحيلا

 فثم خطر ببإلهإ 
ْ
تهإ بإلحدث وطلبت  إتصلت بإلسيدة فريإل وأخير

 .   أو غير معي  
ي كيفية إلتأكد من أنه معي 

 منهإ أن تسإعدهإ ف 
ْ
 وإتفقت

ي إليوم إلتإهي ؤه دإر إليتيم لإختبإره بإلفعل. معهإ على
ه ف  حصر 

 
  أن ت

 
ْ
ي دإر إليتيم طلبت

ي  وف 
 هي إلأخرى.. ف 

ْ
ت
ّ
منه إلسيدة فريإل وقد شك

ي إلفصل.. 
ي إلمقعد إلذي إعتإد إلجلوس فيه ف 

أوصإفه بأن يجلس ف 

ي مقعد غير 
ي غير مقعده.. ثم أعطته فرصة ثإنية فجلس ف 

فجلس ف 

ي كإنت إلذي إعتإد أن يجل
س فيه.. فسألته عن إسم إلمعلمة إلت 

 تعلمه.. فقإل لهإ أنه قد نسي إسمهإ بعد مرور أرب  ع سنوإت..!! 
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 لإ 
ْ
ليّة بإلطفل كإبنهإ بل أصرت كل إلؤصرإر على أن

 
وهكذإ لم تقتنع ع

 
ْ
طة و  علةقة لهإ به.. وذهبت أرإدت ؤرجإعه.. وسبق به ؤه قسم إلشر

 بأأن ذكرت للصحفيير  
ّ
طة ل ن ي إلبحث عن إلشر

 
م تشأ أن تستمر ف

ي وإكتفت بإيجإد بديل بهويّ 
 ة مجهولة لتدإري فشلهإ. طفلهإ إلحقيق 

طة ؤلإ أن غضب وإتصل بجهإت   عليإ وأصدر  فمإ كإن من رئيس إلشر

 تعليمإته بإلقإء إلقبض 
ً
ليّةفورإ

 
 ضعو  ف ..على ع

ْ
ي يديهإ  ت

 
.. إلأغلةل ف

  ثم
ُ
 رسلإ

ْ
لهإ على قوإهإ إلعقلية  جرإء فحص  ؤه إلمصحة إلعقلية لؤ  ت

 شإلم
ْ
  كوك فيهإ. وهنإك بقيت

ً
 كإملا

ً
 .إلمرإقبةعلى ذمة أسبوعإ

ليّة مإ لم تتصور أن 
 
وخلةل إلأسبوع إلفظيع رأت ع

 لغرفة  
ْ
ي حيإتهإ. فسيقت

 
 هإ فيترإه ف

 
 ب إمرأة

 
 ر  عْ ش

كإلجإموس.. وهي   وصوت   ..عبوس نظر  منكوش و 

ل .هإدي دإري هإدي دإريتصيح:  يّة ففزعت ع 

 
ْ
ي زإوية ولم تستطع أن تهدأ  وإنكمشت
 .وتنإم ف 

فسإقتهإ ؤه صإلة يوجد فيهإ سرير للكشف  .إنةفدخلت عليهإ إلسجّ 

دوهإ وأجروإ لهإ فقيّ  بثيإب بيض.. وطبيب ومجموعة من إلممرضير  

خت ف مهدئةحقنة    ..بإتت كلمإ أفإقت مذعورةو إسي 
 
 حقنة

ْ
عطيت

ُ
إ

خي . فكإنت لإ تفيق ؤلإ لني تأكل .ةممإثلة لضمإن بقإئهإ نإئمة مسي 

ي ذعر وترقب.. وهي لإ تعلم لمإذإ. 
ب أو تدخل إلحمإم ف   وتشر

ي هيئة   وبعد أن إنقصى  
طلق سرإحهإ ف 

ُ
رنر لهإ من  إلأسبوع إلرهيب إ ي 

 سعإد وزوجهإ إلخوف وإلهزإل و 
ْ
إلإستسلةم. وعند إلمدخل وجدت

. فقإل أنه من إلأفضل لهإ أن تبق   ي ي إلمنحر
لإ تخرج ولإ إلبيت و ف 

هي بأ
 
ي ولإ تد

 ي شهإدة أو تعليق.. عمإ حدث لهإ. تقإبل أي صحق 

ي إلبلةد تسير وفق سيإسة بوليسية لإ
  مجإل لمقإومتهإ..!  فإلأمور ف 
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ي 
ليّة لم تسكت بل إتصلت بأكير من صحق 

 
وصّرحت لهم  ..ولكن ع

ي تلك إلمصحة من دون مرإعإة مإ 
 
بمإ شإهدته ولمسته من معإملة ف

. فإلهدف كل إلهدف للبنسإن 
ً
من كرإمة وقيمة حت  وإن كإن مريضإ

 
ُّ
حِق ية بحيث لإ ي  هنإك هو تحطيم إلمعنويإت وإذلإل إلنفس إلبشر

ي إلتعبير عن أي رغبة أو رفض أو رأي. ويبدو أن  كإن   إلمحإمىي إلمنحر

طة من فسإد  وسوإد   ي سلك إلشر
 
 وإستبدإد.   وإضطهإد   على علم بمإ ف

 ف
ّ
ليّة على  هفتكل

 
ي للمطإلبة بإرجإع كرإمتهإكؤثر  ذلك  ع

 
 .محإمىي حقوف

طة  إر بدنية ونفسية من قبل إلشر وتعويضهإ عمإ لحق بهإ من أصر 

 إلشجإع ل إلمحإمىي . وتوصّ وكشف ملةبسإت إلقضيةوعقلية 
ّ
 ؤه أن

طة كإنت تريد بإلفعل أن تغطي على عجزهإ بأن إختلقت قصة  .إلشر

 إلرأي لى إلتقصّىي إلطفل إلبديل وإحتفلت بإنجإز قدرتهإ ع
ْ
 وأوهمت

 إلعإم بأنهإ سإهرة على رإحة إلمظلومير  وإرجإع حقوقهم ؤليهم. 

 
ً
ليّة إكتسبت منإعة بعد خروجهإ من إلمصحة إلعقلية  ..ويبدو كأن ع 

 
ْ
إلموقف وتمكنت من إلوصول  فلم تعد تهإب أي عقإب بل صعّدت

 ت. ولكنهإ فوجئت بأن إلقضية رئيس إلدولةبقضيتهإ لمكتب 
ّ
 فوق

ْ
 ت

..!  ..ولم تتخطإه عند ذلك إلحد 
ً
 وبأن إلطريق أصبح مسدودإ

ليّة فيمإ بعد أن  ي وعرفت ع  هو من كإن ورإء إطلةق  ..إلمحإمىي إلمنحر

ي تلك إلمصحة كإنوإ أسرإحهإ من إلمصحة إلعقلية و 
لإء ف  ن أغلب إلي  

طة بل منهم من كإن من إلسجن . وأنهم  إءمن ضحإيإ إلشر إلسيإسيير 

. يعإلجون بإلحقن 
ً
 إلمنومة أو بإلصدمإت إلكهربإئية أحيإنإ

ي إلبلةد مإ لإ يقل عن 
 هنإك ف 

ّ
ي إلصدد أن

 15وأظهرت إلتحقيقإت ف 

 ولإ زإلوإ مفقودين
ً
  أو أكير قليلا

ي سن معي 
 ..حإلة إختطإف لأطفإل ف 

ي إلعثور على هؤلإء إلأطفإل أصبح تحريإت إلوإتضح من 
 إلأمل ف 

ّ
أن

 بعد إكتشإف عصإب
ً
 جدإ

ً
ية إت  ضئيلا   ..!تتإجر بإلأعضإء إلبشر
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. ؤذ إتضح بأن إلطفل إلذي  ضحإيإ: ومن ضمن أولئك إل إلطفل معي  

ي إلحقيقة ؤلإ طفل  بديل. ومن 
 
ليّة مإ هو ف

 
طة ؤه ع قدمته إلشر

رف وإلد إلطفل إلبديل وتم إلقبض 
 
ي ع خلةل جهود إلمحإمىي إلمنحر

 من إلمإل لقإء أن ي  
ً
ف بأنه تقإض  مبلغإ  عليه وإعي 

 
 مث

 
 ل إبن
 
 إلدور.  ه

 
ْ
ت
ّ
إء ذمة ذلك إلأب إلخيوط ؤه أن إلشر  ودل ي سرر

 
وبعد طة متورطة ف

 تقديمه للعدإلة ح  
ْ
 و  .أعوإم 10إلمحكمة بسجنه لمدة  كمت

ْ
 حكمت

 
ً
طة نهإئيإ طة بعزله من منصبه ومن سلك إلشر على رئيس قسم إلشر

ي  3بإلسجن لمدة ثم وبغرإمة مإلية 
 
سنوإت. كمإ أن أكير مسؤول ف

 إ
ّ
طة قد   م إستقإلته للسيد وزير إلشؤون إلدإخلية. لشر

م مدير إلمصحة إلعقلية للعدإلة على حقيقة 
ّ
د
 
ومن نإحية أخرى ق

 ب ومعإملة لإؤنسإنية سيئة للغإية. وس  مإ يلقإه مرضإه من تسيّ 
ْ
حبت

 
 
كم  منه بنإءً على ذلك رخصة زل من منصبه وح  مزإولة إلمهنة.. وع 

ي  .مع إلنفإذ.  سنوإت 3عليه بإلسجن لمدة 
 هيكليةوأعيد إلنظر ف 

 أوإمر عليإ لوزير إلصحة للقيإم بخطوإت 
ْ
إلمصحة إلعقلية ووجّهت

 .
ً
موإفإة رئإسة إلوزرإء وإلمجلس إلأعلى بوجوب و  .إلؤصلةح فورإ

 بأول به من إجرإءإتويقوم لدولة بمإ قإم ل
ً
 . فعلية أولا

ليّة أيُّ  ي قإل  أخبإر عن إبنهإ إلمفقود. لكنّ  لم تصل لع  إلمحإمىي إلمنحر

 لديه معلومإت  
ّ
( إبن سي لحبيب له سهيل)أو  مهديتشير ؤه أن  أن

ي نفس إلوقت إبنه.. وذكر  صلة بإختفإء
ليّة معي   وإلذي هو ف  إبن ع 

 هذه إلمسألة ل
ّ
ي أن  تزل قيد إلبحث من قِبل مكتبه.  مإلمحإمىي إلمنحر

ليّة عن تلك   ع 
ْ
ي أ إلصلةوحير  إستفشت  لديه بعض قإل لهإ إلمنحر

ّ
ن

 لإختطإف  مهديإلمعلومإت تدل على أن 
ً
هو من إستأجر شخصإ

 
ُ
ؤه حير  إستخرإج  رسل ؤه مكإن  مجهول"إبنه" من دإر إليتيم ثم أ

 فرنسإ(..! إرسثم ؤجوإز سفر  مزور  له 
ً
 له ؤه إلخإرج )تحديدإ
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ليّة وإزدإد أمل
 
ة ع ي نفس إلوقت بأن تعير على  هإ وهنإ إزدإدت حير

 
ف

 إبنهإ. 
ْ
رت

ّ
ي أن تتصل ب . وفك

 
ي هذإ  (أو سهيل) مهديف

 
وتتحإور معه ف

ي   إلمحإمىي إلمنحر
ْ
بألإ تفعل نصحهإ  ..إلشأن. ولكنهإ حينمإ إستشإرت

ي إلأيإم إلقليلة إلمقبلة لني لإ تضيّع عليه فرصة إلوصول 
 
على إلأقل ف

ي إلقريب إلعإجل. 
 
 ؤه معلومإت أدق يتوقع أن يتحصل عليهإ ف

ليّة تتسإ 
 
 من أن يقوم وأخذت ع

ً
ءل: عمإ دعإه لإختطإفه "إبنه" بدلا

ف به   يه بطريقة قإنونية أو يعي 
ّ
رسله ؤه إلخإرج لمإذإ ي  و إبنه؟ كبتبن

 مزورة ويعرّض نفسه للعقوبإت..؟ ويستخرج له مستندإت  

ؤنهإ ليست مقتنعة بصحة هذه إلنظرية.. بل تكإد ألإ تصدقهإ. فهل 

 أخ
ً
 طر؟ لإ.. لإ. لقد عر  هو من إلغبإء بحيث يختإر طريقة

ْ
 ف
 
 ت
 
  ه

ً
شإبإ

 
ً
ي لم يستطع حت  أن يقإبل ..جبإنإ

ي إلمكتب ت 
بل إنسحب  ..أول مرة ف 

ي أمإم مدخل 
 من أن أرإه لكنه بعد أيإم  عإد وقإبلت 

ً
 خوفإ

ً
وخرج مشعإ

ة كمحإمىي وأن إلعمإرة ي له خير ي نفس إلوقت أعلم أن إلمنحر
ي ف 
. لكت 

ي هذإ إلشإب ليست من فرإغ.. 
 حت  وإن بدت غريبة..! شكوكه ف 

ي أن أدعه عدة أيإم لعله يتوصل ؤه نتيجة؟!  سأتركه 
ومإ إلمشكلة ف 

 
ُ
 لِ يتدبر أمره وسوف لن أ

ّ
 لنإظره قريب.  ح

ً
 غدإ

ّ
عليه لني يستعجل فؤن

هإ.  وإلدنيإ مليئة بإلعجإئب وإلغرإئب هإ وسرر  وإلنوإئب خير

ملّ ولإ يتوقف ؤلإ  ي لم وبإلرغم من أن حديث إلسيدة شإدية لإ ي 
 أنت 

إستطع أن أبق  معهإ ؤه مإ بعد أذإن إلمغرب فلدي إرتبإطإت أخرى. 

ي سإمىي 
ولإبد هي من أن أعود ؤه بيتنإ لأرى مإ قد تحتإجه أمىي أو أح 

 من إلسيدة شإدية 
 
ّ من وإجبإت.. فإستأذنت ي أو أن أتم مإ علىي

مت 

ي سأعود ؤه ب
ت 
ّ
ليّة بأن  بيدي ؤه إلسيدة ع 

 
ت  !.تنإ وخرجت. يوأسرر

ء  بدقلة تونسية.. وهي  ي كإلعإدة عند بإب إلبيت بصحن  ملىي
فودعتت 

 
 
 وأنإ أتعجب كيف أنهإ قإومت إلظروف..!   تبتسم.. فخرجت
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 غسيل إلسيارة     

 مجإل إلصحإفة بإلفعل
 
 أكتب مقإلإت أسبوعية  .دخلت

 
وأصبحت

ي بعض إلمنإسبإت حت  يومية بصحيفتيرْ  
 
 وصإر وف

ً
 تصدرإن محليإ

ي بلكنه منتظم  متوإضع  هي جمهور  
ي لمنإقشة ثم قرإءة مقإلإن 

مرإسلت 

 أسعد أيمإ سعإدة بتلك إلرسإئل وإلتعليقإت. 
ُّ
 فحوإهإ ونقدهإ. وبِت

ي  ي توجيه دفة قإرنر
 
وإنتظرهإ بفإرغ إلصير لمإ لهإ من فوإئد عظيمة ف

 
 
ي بحر إلصحإفة إلمتلةطم. كمإ بدأت

 
    أطرق بإب إلأدب كذلك.  ف

 
 
ي كتإبة روإية  لقصص بتأليف بعض إ فقمت

 
 ف

 
عت ة وسرر   إلقصير

 
 رأيت

 أن يكون 
 
ي   لهإ مضمون

  أو ؤصلةحي   إجتمإعي   فلسق 
 
عد كل إلب    وبعيد

ي تلك إلأيإم.. و عن إلمضم
 ن إلإستهلةلي إلرخيص إلمنتشر ف 

 
 ولمست

 ؤه تشجيع إلأستإذ عثمإن  ..من أستإذي خإلد كل تشجيع
ً
ؤضإفة

ين بإلمعهد قبل أن أنهي سنوإته جعفر معلم مإدة إللغة إلعربية وإلد

 إلتدريبية. 
 
ي إلمستقبلية. بإلفعل . وبعد أن قررت

ن   أن أصحح مسير

ي 
إن  ي لم إنقطع عن إلتوإصل مع جير

.. بلومع زملة ولكنت  ي
تهم  ن  إعتير

ي  مهمّ إلزإد إل
 ف 

 
. وكنت ي

ن  وتأليف  وضعب بلادميلىي لبدأت  مسير

مإ جإنب ه ؤ .إلمعهدبة يإذإعو  موإقف مشحية ومقإلإت حإئطية

ي من وجدته 
 رسم هي طريق 

ٍّ
ي ي من إلهإم  أدنر

تفإعل مع سكإن قريت 

من قبل أن أخطو فيه خطوة وإحدة بإلفعل وإلقصد.  ..إلمستقبلىي 

 
 
  بل كنت

ً
ي من دون أن أشعر يه لؤمدفوعإ

  أوه سنوإت صبإي. ف 

ي بطبعي لم أستطع أن أجلس لمشإهدة مبإرإة ريإضية و 
 أنت 

 
إكتشفت

 لأن أو لعبة للتسل
ً
ية لأكير من دقإئق معدودة ثم أجد نفسي مدفوعإ

 ولو كإنت خإطرة عإبرة وسريعة. 
ً
آخذ إلقلم وإلورقة لأكتب شيئإ

ي إللهو 
 فحسب. وإللغو فإلوقت كإن عندي أغلى من أن أمضيه ف 
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 إلسيدة و 
 
ه
ْ
 بإلذإكرة ؤه مإ سردت

 
.  شاديةرجعْت عن إبنتهإ وإبنهإ معي  

وعمإ حكت لشإب عدنإن بوّإب إلعمإرة. ثم عن علةقتهإ إلوطيدة بإ

ي أسرة ؤيطإلية وهو يتيم 
 
هي فوزية عن قصة أبيهإ صإلح وكيف نشأ ف

عرع وعإش بطرإبلس وأصبح منهإ.   قذفته أموإج إلغربة من تونس في 

 
ْ
ي نشأت

ي وبير   ولعل إلعلةقة إلت 
أطيب كإن لهإ   .. إلمعلم إلتونسي  بيت 

ي إلأ
ي حيإن 

 
ي  .. فصإرت ذكرإهثر ف

:  ..تلةزمت  .  يإ سي سإلموظل يقول هي

. وهو مإ  إلتوإضعكدليل 
ً
 وعلمإ

ً
 وأكير قدرإ

ً
ي سنإ

منه.. ؤذ أنه أكير مت 

ي 
عتير هو إلبطل فيهإ. وسيأن 

د ذكرإه بهذه إلروإية وي 
ّ
ي لأن أخل

دفعت 

ي إلفصول إلمتبقية منهإ 
 
ى مإ حدث له. إلحديث عنه ف  حيث سي 

 معإنومن إلمؤسف أن إلمعلم إلتونسي 
ْ
إته من ضعف إلنظر. إزدإدت

 ومعه عصإه 
ّ
.. ؤلا إيد.. ؤه حد أنه لم يعد يسير خطوتيرْ   

بشكل مي 

إلرفيعة أو ؤلإ حير  يكون بمرإفقة أحد  منإ.. حت  وإن لم يؤثر ذلك 

 إلمعهد مع زملةئه وطلةبه.  بعلى معنويإته وروحه إلمرحة ونشإطإته 

 للتحدي
ً
 منه أن  ..لقد صإر عندي رمزإ

 
ي  إلعظم إلخسإرةوتعلمت

ف 

ي خسإرة أعضإء إلجسد. وأن سلةح 
فقدإن إلعقل وإلإدرإك وليست ف 

إلنصر على مصإئب إلدنيإ وإلدهر هو بإلتفوق إلمعنوي عليهإ .. عن 

 . إلمل-إلابتكار-إلمرحطريق روح إلمرح و إلإبتكإر وإلأمل. 

    
 أقوى أسلحة لموإجهة مصإعب إلدنيإ وإلدهر. 
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 بإلرغم من إنتهإء مدة إ
 
ي بقيت

ي قريتنإ ؤلإ أنت 
 
ي ف

ي بإلمعهد إلمهت 
 
لتحإف

إلأستإذ إلمرعب و إلشيخ ميلود  :ه وب  هيئة إلتدريسب على إتصإل  

ي طيب إلقلب 
ي وإلأستإذ إلسودإن 

صخر إلذي أصبح فيمإ بعد صديق 

 .. يإء مصطق  وإلمعلم إلتونسي عثمإن جعفر وأستإذ إلكيميإء وإلفير 

ي أمإ إلأستإذ خإلد إلذي أعطإنإ دروس
 
نس.. ف

 
 فريدة من نوعهإ ولإ ت

ً
إ

مإدة إلأحيإء فقد توقف كمإ عرفنإ عن مزإولة مهنة إلتدريس وتحول 

ؤه إلمتحف وحديقة إلحيوإن.. وأمإ معلم إلرسم فأحيل ؤه مجلس 

ي ثم أوقف عن مهنة إلمعلم   تأديتر
ً
 لأسبإب لإ أخلةقية..! نهإئيإ

ي إل
 
 أتإبع إلطلبة إلذين أتوإ من بعدنإ ف

 
معهد وأشجعهم على وكنت

ؤصدإر إلجريدة إلحإئطية وإعدإد برإمج إلؤذإعة إلمدرسية وإلمشح 

 ووجدوإ بدإئل لهإ. 
ْ
   إلمدرسي لكن شعلة إلحمإس سرعإن مإ إنطفأت

ف   ي نفس موقعه بإلمعهد كمشر
عإم  أمإ إلمعلم إلتونسي فقد إستمر ف 

 
 
. وبقيت  نظره تأزم أكير فأكير

ّ
ء  فيه سوى أن ي

بدوري  ولم يتغير سر

ي غرفته بإلمعهد. مستمر على إتصإل شخصىي 
 ف 
ً
 به وظل مقيمإ

ي مسإء  
 بزيإرتهحإر  وف 

 
  .من أمسيإت إلصيف قمت

ْ
أوصله  فطلب أن

 
 
ء إلبحر لني يستحم وكإنت معه نظإرة إلسبإحة فضحكت  ؤه شإطي

عن بهإ  بحثهو إلآخر وقإل: سأ تبسّمف ؟مإذإ ستفعل بهإ  :وقلت

ي خذلتأ وأخطبهإ عروس إلبحر
ي  بعد أن إمتنع   ..ن 

 .عرإئس إلبشر عت 

 أومإ 
ْ
ء حت  لبس شورت سبإحة يصل ؤه ركبتيه ثم  ن وصلنإ إلشإطي

 إلسعفحة فوق نظإرته إلشمسية وإحتفظ بقبعة إوضع نظإرة إلسب

 :
ً
 مدوية وقإل هي معلقإ

ً
 إلتونسية ثم قفز قفزة

ْ
   ! حت  إلعروسة هربت

ينإ سإعة من أجمل وأمرح مإ تكون إل
ّ
ي إلمإء إلمنعش. حسبإوقض

 ة ف 

 به دقلة تونسية.. 
ً
ي حقيبته وأخرج منهإ كيسإ

ولمإ خرج دسّ يده ف 

 
 
 !!علةمة مسجلةله: أنتم إلتوإنسة إلدقلة ديمإ معإكم. فقإل:  فقلت
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وج؟ فقإل:   ذإت مرة وسألته: لمإذإ لإ تي  
 
 تجرأت

 
يإ سي سإلم  تأخرت

ي إلقطإر.. إوين نلقإ إلعروسة إللىي ترض  بيإ
  :له ؟ فقلتفإتت 

ّ ! ..أسرر

ن)ق(سرر إلبصل يإ سي سإلم. وعمري قريب نوصل إلخمسير  فقإل: 

 له: .. سنإ
 
ي ليبيإ غإهي يإسر إلزوإز . فقإل: عز إلشبإبقلت

  .!.ف 

. وأنإ زي مإ تقولو: كوحّ  ي
: يت 

 
ي تلقإ مرإ كوحّ .! فقلت

هيإ ..! فقإل: يت 

حّ وإلصغإر يكوحّوإ.. 
 
 ..!؟وإ رإيكعيلة بو كحة. شنهههه تكحّ وأنإ نك

عيلة تعطي بنتهإ لتونسي فقير وشبه  من جد منجد.. تعرفْ ثم قإل: 

ي ليبيإ عندكم إلموسيق  
..؟ وف  أعم ومإ عندو كإن شهإدة فإلموسيق 

وجير  . فقلت: حرإم. تسمّيْوه زكإكري. مإ يرضوش بيإ  
هلبة ليبيّير  مي 

. وفيه توإنسإ نسإوينهم ليبيإت  ..!من تونس وعإيشير  مرتإحير 

ي هوّإ..  إل: فق
 ؟! يإ سي سإلم.. تعرف أفضل حل بإلنسبة ليإ أنإ.. شت 

ي دإر ولإ مهر ولإ سهر.. نعيش 
أنإ مإ تنفع بيإ كإن عروس إلبحر. لإ تترّ

. فهمت يإ سي وكوإفير للشعر.  ير  تإفسمإ يلزمهإش لبحر. معإهإ ف

ر عليك حت  ؤنتِ تشوفلك وحدة فلبحر  له: سإلم. إندبّ
 
.  فقلت

ي وكيف تتفإهم م تتكلم بجميع لغإت إلعإلم. ؟ قإل: عإهإ؟ تتكلم عرنر

لْ  مإ يلزمكمش كلةم ..وتحت إلمإ
ُ
ي  إلؤشإرة برك.. ب.. بلك

 ؟!..إفهمتت 

 للظرف إلذي 
ً
 ومنإسبإ

ً
 وعمليإ

ً
ه هذإ منطقيإ  تفكير

 
ي وجدت

ف أنت  أعي 

 من عمر إلزوإج. يعيشه
ً
. بل حت  لظروفنإ نحن إلشبإب إلقريبير  سنإ

ي ن
: وإلبعيدين عنه ف  فس إلوقت من حيث إلإستعدإد. وفجأة قإل هي

إلزوإز إهنإ كيف مإ تقول قطوس فشكإرة.. سعدك بختك. يإ تصيب 

  ؟!! دنإنقعد مع لبنيّة.. لوحنقدر  لقمإر. ب فيإ تخيب. زي إللىي يلع

مش ممكن. كإنإ قعدت شطر وإلإ شطرين.. بوك بإشإ.. يزّينإ عإد.. 

  .وإز. موش كل حد ينفعقإلك زوإز قإلك. موش كل حد يقدر عإلز 
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ي  تخيّلت

.  سأتزوج لو أنت 
ً
 مثلا

ً
هل مع سأسكن بهإ؟ . أين فوزية مثلا

ة وبه غرفتإن فقط ي بيتنإ إلصغير
 
ي سإمىي ف

 !لإ غير  غرفتإن .أمىي وأح 

ي لهإ بإلمهر؟ وبإلذهب؟ وبإلأثإث؟ وبإلفرش؟ وبمإ 
ومن أين سآن 

 ..؟لمطبخإ دوإتلهإ أ كيف أوفر زينة؟ و و يلزمهإ من ثيإب وأحذية 

لكن  . و عروس إلبحرأفضل حل هي  .إلمعلم إلتونسي معه حقفعلة 

ي كيف إصطإد عروس إلبحر؟ وأين أجدهإ؟ وهل ستأ
ء   ؤهن  إلشإطي

ي إنتظإري؟ 
 
! وهل سأذهب معهإ ؤه أهلهإ؟ وهل لهإ أهل؟وتكون ف

ي معهم؟ وكيف أعيش ومإذإ أعمل؟! 
 ومإ شكلهم وهل سيقبلونت 

 : 10-1لأرقإم من إلإ بأس.. سأتعلم لغتهم: 
ّ
مي إوكسي كإكسي كول

ي كووزي س  .ينإنيتسيمإن كإهديكسإن إوهديكسإن كومّ إنيليإ فيير 

 . وأقول: بمعت  أنت فتإة جميلة: أوليت كإونيس ت يتووسوف أقول لهإ: 

ي . أنإ أحبك: مينإ رإكستإن سينوإ
؟: أوليتكو فإيمون  ي

 هل تكونير  زوجت 

ي هذإ أي صعوبة؟ لإ أظن. هل 
لإ ثم  لغتهإ بشعة وأتقنهإ. سأتعلم  ف 

 حإجة لهإ بمهر.. فقط عِ 
ْ
إيتإ د إلمحإر وإللؤلؤ: ق !  هيلميإ -أوستير

ة وهي لإ تحتإج لفسإتير  وأحذية وموإد زينة وأصبإغ وكوإفير 
ّ
 .وحن

ي إلصحإفة لني يستفيد 
 فسوف أكتب عنهإ ف 

ْ
فكرة رإئعة ؤذإ نجحت

ي إن من أمثإهي وتستفيد منهإ إلفتيإت أيمنهإ إلشبّ 
ي يرغيرْ   ف 

.. إللئن 
ً
ضإ

 من 
ً
م  ..إلبشر عوإنس أن يصبحن عرإئس إلبحر بدلا

ُّ
ني تعل لكنْ عليْه 

 رشيقإت  خفيفإت  
ء أفضل من إلسبإحة.. ليصْبحْن  ي

إلسبإحة فلة سر

 مزيّن أو مشيرّ  !!  .نظيفإت  جميلةت  سعيدإت. 
 ولإ يحتجْن  لأي 

ي وحلمي 
ي وسرحإن 

ي إلمعلم إلتونسي من غفون 
 أثنإء إليقظة..  ..أيقظت 

وهو يستعد لإستبدإل إلشورت إلمضحك بملةبس إلشإرع لني نعود 

 ؤه حيإتنإ إليومية ونودع إلأحلةم إلوردية إلنإعمة ونودع إلبحر. 
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ي إللقإء إلتإهي ؤه قصة 
 
ي إلسيدة شإدية ف

ز أعإدتت  ختطف  معت 
ُ
وكيف إ

 
 
 ذكي  ف

ي إلرإبعة وقإلت هي أنه: طفل 
 
 من دإر إليتيم وعمره ف

 
طِن  سإبق

لعمره وأقرإنه. فحفظ جدول إلأعدإد بإللغتير  إلعربية وإلفرنسية ثم 

 يحب إلحركة وجسمه 
ً
. وكإن ريإضيإ  بإللغتير 

ً
إلحروف إلأبجدية أيضإ

ي مرة 
رشيق ويحفظ إلأسمإء بشعة ويعرف من أنإ بإلرغم من أنه رآن 

.. ويعرف عدنإن ويبتسم لكل أحد  فلة يخإف من أحد.   أو مرتير 

ّ وبي بصوتهإ إلغليظ إلذي يشبه  نمإ كإنت إلسيدة شإدية تتحدث ؤهي

ليّة إلتشيللو آلة 
 
ي إلفرقة إلموسيقية كإنت ع

 
-جإلسة بجوإرنإ  إبنتهإ  ف

ْ لكنهإ  -وهي بإلطبع لإ تسمع ي
. فتبدو أنهإ على هإ أم ترإقب حركة شفت 

 ّ قإل تمإم إلعلم.. وتتبّع إلحديث بإهتمإم وإضح وتنظر ؤهي علم بمإ ي 

  إلحير  وإلآخر وتبتسم أو تقطب إلجبير  حسب إلموقف..!  بير  

 إلسيدة شإدية بحديثهإ عن 
ْ
 دموع ف معي    إختطافأدلت

 
ليّة رأيت ع 

 تنسإب 
ّ
وهي كمإ ينسإب إلمطر على زجإج إلسيإرة.    هإ يْ على خد

 
ْ
بكإفة جوإرحهإ ؤه تلك  هإدئة سإكنة لإ صوت لهإ وكأنهإ قد عإدت

 
ْ
 ؤه إللحظإت إلرهيبة وسإفرت

ْ
 جسدهإ   هنإك وتركت

ً
 :بجوإرنإ تمثإلا

 فأمهإ وأنإ.. 
ْ
 تتذكر إلموقف.. كمإ وصفوه لهإ:  عإدت

ل  رجل  من إلسيإرة  ز 
 
 ن

ً
 أسودإ

ً
 شتويإ

ً
ودخل إلحديقة يرتدي معطفإ

 
ً
ز ثم إنحت  على أمإم مبت  بيت إليتيم وتسلل مشعإ ذي إلأربعة  معت 

 أعوإم 
ً
 إديهوقإل له:  ..إءحمر  إلوإقف بجوإر إلشجرة فأعطإه تفإحة

 مِ .. س  يحب يشوفكمن بإبإ 
ْ
 عت
 
 مإ وهي قريبة من معي    جوليإ ه

ً
إ وكثير

 بإبإ  منعرفشبإبإ أنإ قإل له: ؤه إلرجل و  هنظر تلعب معه. فرفع معي   

 !بإصبعه ؤه إلسيإرة إلوإقفة.. إلرجل أشإر ؟ فإهو  وينو 

ي إلسيإرة..  ؟ فقإل إلرجل هوّ إهو  وينو ؟ بلحق :فقإل معي   
يريد أن  ف 

ي معي لنذهب ؤليه.. تعإه هيإ.. ؤنه هنإك.. ! 
 يرإك.. هل تأن 
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ْ
ذهب معه يلإلرجل يمسك بيد معي    جوليا ولمحت

 .. ؤه إلسيإرة
ْ
 يرتدي  ورأت

ً
 نحيلا

ً
ي إلسيإرة شإبإ

 
ف

فرنسية رمإدية.. رأسه قبعة  فوقو  ..ةثقيلملةبس 

 
ّ
 وظن
ْ
جوليإ أن معي   سوف يعود بعد قليل ليلعب  ت

 و كنه لم يعد.. معهإ ل
ْ
  دخل إلسيإرة فأقلعت

ْ
 .به على إلفور وإختفت

 و 
 
ه  وجه 

ّ
رْ جوليإ أي أوصإف أو علةمإت من إلشإب سوى أن

ّ
لم تتذك

 
 
ره أسود ولحيت ة نحيل  شع 

ْ شر  ولم تره ؤلإ للحظإت.  ه مهملةأبيض  إلب 

ومإ أن خرجت إلمربيإت وإلمعلمإت وعإد إلحإرس ؤه مكإنه بمدخل 

وفيهإ وإختفت عن إلأنظإر إلسيإرة مشعة طلقت إنإلحديقة حت  

 . هنإك عيإن من إلمإرةإلحسب مإ قإله شهود  -رجلةن وطفل  

طة لكن بلة جدوى. ثم  وقإمت إلسيدة فريإل مديرة إلدإر بإبلةغ إلشر

 صور 
ْ
ت  تدخلت إلصحإفة ونشر

ً
نتيجة. وأمه )عزيزة( من دون  لمعي    إ

 أشهر  وسنوإت من غير ؤشإرة حيإ
ْ
 . إلطفلة أو موت عن ومرّت

  دلي 
ّ
  إ معي   ذ تقصّى إلأحدإث أن

ُ
 بل شإبمن قِ  طف  تخإلأربعة أعوإم إ

دع قإل أنه  إلحبيب إلصيد مهدي ي  ي  هوإلدي  عي  إلبيولوحر
 ..غير إلشر

ف به وقت ولإدته    وكمإ لم يعي 
ْ
  أدلت

ً
بعد إختطإفه  أمه بذلك لإحقإ

 و 
 
 نقل
 
كهدينة بطرف إلم أبوه" ؤه مزرعة يمتلكهإ مهدي" ه ي قبو  في 

ف 

 به مرحإض  أرض  وحوض   كن به نإفذة لكنْ تولم  .مx3م3 مسإحته

. لغس جيرِ  ..له بإب حديدي مقفلو  .ل إلوجه وسرير  فردي 
ُ
  إلطفل  وإ

 بمفرده. طيلة إلسنوإت إلتإلية  ..فيهم يعلى أن يق

ي إلصبإح كإن 
حصر ِ  مهديوف   مع كوب  ي 

 ومرنر وجير 
 له رغيف خير 

ه إلأدوإت نإفطإره لني يأخذ م مّ تِ لس بجوإره حت  ي  من إلحليب ويج

 من أن يستعملهإ للهر 
ً
 خوفإ

ً
كهإ عنده أبدإ ب أو للةنتحإر.. كمإ و ولإ يي 

ف بذلك   . من خلةل إلتحقيق معه فيمإ بعد بنفسه  مهديإعي 
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ي ذلك إلقبو من أشد إلأوقإت  يإمكإنت إلأ 
 
إلأوه من ؤقإمة إلطفل ف

 
ً
 و  قسوة

ً
س. ن يبمي معظم إلوقت ؤه أن يأخذه إلنعإعليه. ؤذ كإ بأسإ

 ر و ذعم فيقوي
ً
 مفزوعإ

ً
  إ

ً
سمح له كلةب. ولم ي  إلحير  يسمع نبإح  ليلا

 بمغإدرة إلقبو 
ً
 ولإ ليلا

ً
. نهإرإ

ً
وكإن يتوسل ؤه هذإ إلشإب إلذي  مطلقإ

عي أنه أبوه وإختطفه
ّ
 !؟ لإ يدري أهو أبوه بإلفعل أم هو غريب يد

ربمإ من مدإم فريإل؟ أم  ن ينتقم من أمه أمْ ثم لمإذإ إختطفه؟ أيريد أ

يريد أن ينتقم منه هو؟ ومإذإ فعل له لني ينتقم منه؟ فهو لم يسبق 

؟ فمن هو؟ 
ً
ي إلدإر أبدإ

 
 من قبل.. ولم يسبق وأن زإره ف

ً
له وأن رآه أبدإ

 من أمه أو ربمإ من جدته شإدية..؟! 
ً
 ومإذإ يريد منه؟ هل يريد مإلا

ي ؤحدى إلمرإت سأله: 
 
ي بإبإ ف

؟ أمك مإ قإتلكش؟ فأجإبه: صحيح ؤنت 

ي أحيإن  أخرى قإل له: 
 توإ . إسكت ين شكون أنإ تعرف بعدتوإ وف 

ي أغلب إلوقت بمفرده . وكإن مإون
ذلك إلقبو إلبإرد. كإن بمعي   يقصى 

 من إلخرسإنة وله إلقبو على عمق مرتير  تحت سطح إلأرض ومبنيّ 
ً
إ

م حديدي منذ عهد إلإحتلةل إلفرنسي 
ّ
ل ي إلقبو .لتونسس 

. وكإن ف 

. ولم يكن 
ً
طفأ فقط عند إلنوم ليلا  ؤنإرة  وإحد بإلسقف ي 

مصبإح 

 له بمغإدرة ذلك إلحير  إلضيق ولإ بمقإبلة أحد من إلنإس! 
ً
 مسموحإ

ي إلنهإر ..لإ يغيب عنه مهديوكإن 
. وعندمإ .ؤلإ لبضع سإعإت ف 

  صوت محرك إلسيإرة إلممير  يعرف أنه غإدر إلمزرع
ة أو يسمع معي 

 أنه هإ قد عإد من جديد. 
ْ
 وهرب.  مي  ّ . فيط

ً
كه سجينإ  ؤه أنه لم يي 

ي غرفة إلقبو عدة ألعإب بلةستيكية 
وذكر معي   فيمإ بعد أنه وجد ف 

ة إلحجم. ويبدو أن  سة صغير
ونمإذج عديدة لحيوإنإت أليفة ومفي 

  مهدي
ً
إهإ له خصيصإ لني لإ يشعر بإلملل من إلبقإء  ..قد إشي 

.. فقد حبسه ؟يكن معي   يدري أهو رفيق  به أم عدو  له مبمفرده.. ول

 أو يقسو عليه. لكنه لم يفهم لمإذإ ظل يحبسه؟   من غير أن
 
فه
 
ن ع   ي 
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 طعإم أو أكلهؤلإ لوقت تقديم إل قليل إلكلةم وإلبقإء معه مهديوكإن 

خرإ وحير  يمتنع عن إلأكل كإن يسأله: تحب 
ُ
فكإن معي   يهز  !؟مإكلة أ

ي 
ي ثم يبدأ بتنإول إلطعإم. و رأسه بإلنق 

 
 مهديبدإية مدة إلحجز كإن  ف

 
 
ي أول  ..منهبإلقرب يحسس إبنه بأنه موجود

 
لني يستأنس وي  هدأ. وف

كه  بمفرده إلليل تعمّد أن يبق  بجوإره بإلقبو حت  ينإم ثم يخرج ويي 

 .  حدةإلو  د إلطفل على حت  إلصبإح.. ؤه أن تعوّ 

 من أين 
 
  ..مهديعرف وكيف ولإ يدري أحد

ّ
ل أكل  أن

ّ
إلطفل يفض

ي إلطعإم
 
ي وإلسمك عن بإف

  .إلموز وإلكورن فلةكس ذلككو  إلسبإقيت 

ي دإر إليتيم. 
 
يقوم  كإنولم يكن يميل ؤه إلبطإطإ إلمقلية. و  كمإ كإن ف

ي وهو مسجون حت  بأدإء حركإت بدنية 
 
  مهديوكإن  .إلضيّق إلقبو  ف

 .من ورإئه يأقفل عليه بإب إلقبو إلحديد كلمإ خرج من إلقبو

 بسلسلأشهر  ةعدوبعد مرور 
ً
ة طويلة بير  سمح له بإلخروج مقيدإ

ى إلنور وإلشج م ث إلمزرعة لبضع سإعإت. وإلحيوإنإت بر قدميه لير

ي غسل سيإر  أمره
ي و تهبأن يسإعده ف 

تقإل ف  ري  إلأشجإر وقطف إلير

وكإن  إلمحصول. وهو مربوط بسلسة طويلة من إلحديد. ثمإر وبقية 

رم منهإ  معي   يجد  ي تلك إلسإعة فرصة لإستنشإق إلحرية بعد أن ح 
ف 

ي ذلك إلقبو إلرطب إلبإرد وإلخإنق تحت إلأرض. 
  لسإعإت طويلة ف 

خإرج إلقبو بير  إلأشجإر سمح له بأن يتنإول وجبإت إلطعإم معه ثم 

ي  وبإلإستحمإم ي إلحمإم إلخإرحر
ي حوض إلسإحة أو ف 

وجلب له  ..ف 

 
ً
ة عليه..  جديدة أو نظيفة لأن  ثيإبإ كمإ قإم بحلةقة إلأوه بإتت صغير

بأن  أحد   لم يسمح لأي  لكنه  ..بإلكإمل بير  إلحير  وإلحير   شعر رأسه

 .!.طيلة حجزه من رؤية إلخفير حت  بل ؤنه منعه يرإه حت  يزوره أو 

 ومن دون أن يتكلم مع أحد.. 
ً
وظل إلطفل يمصى  إلسإعإت معزولا

..!   مهدي عيتصل بأحد.. فحت  حوإره مأو 
ً
 جدإ

ً
   كإن مقتضبإ
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وحينمإ سؤل معي   عمإ ؤن كإن يعلم إسم إلرجل وإلذي هو أبوه قإل 

أنه سمع إلرجل إلسمير  إلذي إختطفه من حديقة إلدإر.. يقول له: 

ي ذإكرته منذ ذلك إليوم ولم ينسه. مهدييإ سي "
 
 " فرسخ إلإسم ف

ن أنه وعده لكنه ظل لإ يعلم مإ ؤن كإن أبإه بإلفعل أم لإ؟.. بإلرغم م

 م  لِ عْ بأنه سوف ي  
 
بذلك. لكنه لم يفعل. ومإ حدث بعد ذلك لم يكن  ه

ء بإلموقف.  ي  معي   فوحر
ّ
ي إلحسبإن أن يطرأ بتلك إلطريقة بل ؤن

 
 ف

ي ؤحدى إلمرإت ف
 عدة سنوإت على وقد  - لطفلإ مهديأمر ق 

ْ
مرّت

ي إلقبو
 
أن يقوم بتنظيف سيإرته بمكنسة كهربإئية قبل أن ب -حجزه ف

ي يغسل
 
ع إلطفل ف هإ بإلمإء وإلصإبون. ففك قيده لتسهل حركته وسرر

 بتغيير زيوت إلسيإرة.  يقوم مهدي وأخذتلك إلعملية بإلفعل. 

 بعملهو 
 
  ..بينمإ معي   منهمك

ً
 سمعوكإن صوت محرك إلمكنسة عإليإ

 يطرق بإب إلمزرعة وينإدي فذهب ليستطلع إلقإدم.  مهدي
ً
 أحدإ

ّ
أن

ي إلس أصبح معي   بمفردهف
 مهدييإرة.. وحينمإ رأى أنه بلة قيد وأن ف 

 
 
 ق
ً
 رب مدخل إلمزرعة.. إنطلق يجري فقز من على إلسور. مبتعدإ

 
ً
 فسإر فيه بأسرع مإ لديه من قوة فوجد أمإمه بيتإ

ً
ووجد أمإمه طريقإ

فطلب منهإ أن تخبأه.. ثم  ..طرقه بقوة فخرجت منه سيدة فرنسية

 زوجهإ وإلذي إتصل
ْ
طة  بدوره نإدت طة. وذهبإ فبإلشر أتته سيإرتإ سرر

فظ إلطفل بعد أن أخذت أقوإله.  ي إلمدينة وح 
 به ؤه مقرهإ ف 

طة ألقت إلقبض على  وسيق من قبل  مهديوعلم معتصم بأن إلشر

ي إلحإل بقضية 
ف ف  طة وهو مقيد إليدين وإلقدمير  بعد أن إعي  إلشر

ي إستمرت لمدة قإربت إلأرب  ع سنوإت كإملة.. 
إلإختطإف لإبنه وإلت 

تيب من وإلده سي لحبيب صإحب إلعقإرإتو   صّرح بأن ذلك تمّ بي 

 لغرض محإكمته. 
ً
ي عليه إلقبض هو أيضإ

ي إلمدينة وألق 
     إلمشهور ف 
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 كل فعل رد فعلل     

 تأسّ 
ْ
 ف

 
 شديد

 
 إلخير ف حير  سمِ إلأسْ  ت

 
  .عت

 
 لقد ف
 
 ق
 
  د

 
إلتونسي  م  إلمعل

 ولم   ه  بصر   
ً
 يع  كليإ

ْ
 يستطيع أن  د

ً
 ضبإبإ

ّ
 أمإم عينيه  يرى ؤلا

ً
 جدإ

ً
 ..كثيفإ

. و  ي
ي بذلك يوم أن زرته لأرى ؤن كإن يحتإج لأي خدمإت مت 

ن   أخير

 
 
 أريد أن أحمي له عمإ وصلت

 
ي إلصحفية وصدور  وكنت

ؤليه بمقإلإن 

.  أول روإية طويلة ي ي إلليتر
 
ي إلمركز إلثقإف

 
 ف
ً
ي رسميإ

هي بعد أن تمّ تعييت 

 .ودلَّ  ما قلَّ وإن: بصحيفة محلية تحت عن تحرير زإويةؤه جإنب 

ي كنت أحس بأنه سوف 
 ذلك غير منإسب رغم أنت 

ّ
 أن

 
ي وجدت

لكنت 

ي كأخيه أو إبنهيفرح معي من كل قلبه لأنه 
ن   معي ويعتير

 .معإطف 

ي تلك إلأثنإء. فقإل هي أنه يعلم أن 
 له ف 

ً
ترقيع وسألته عمإ يرإه منإسبإ

 لإ يستطيع سدإدهإ حت  لو و عملية م   إلقرنية
ً
ضع كإفة مإ كلفة جدإ

ي "
" عليهإ مصنع إلخزف إستوهتحصل عليه من تعويض لأرضه إلت 

ي أن إلعقاربمدينة ب
تقوم إلدولة إلتونسية بسدإد . وهو لإ يطمع ف 

ي نجإحهإ ..إلتكإليف إلبإهظة لتلك إلعملية إلجرإحية
.  .وإلمشكوك ف 

ي مستشق  
كمإ أنه ليس بإمكإنه إلسفر ؤه فرنسإ للقيإم بهإ هنإك ف 

 ص وأفضل درإية بهذإ إلتدخل إلجرإحي إلدقيق. متخص

 منه 
 
لذإ مإ عليه ؤلإ بإلصير وإلإنتظإر حت  يأتيه لت بإلفرج. ولمست

 
ً
ي  قد عجيبة على إلتكيّف مع إلظروف ف قدرة

ف ف  ي غرفة إلمشر
ي ف 
بق 

ء. فسألته ذإت يوم: من أين  ي
إلمعهد منذ سنوإت ولم يتغير فيهإ سر

: "لك هذه إلقدرة على إلصير وإل يإ سي سإلم.. إللىي تحمل؟ فقإل هي

. ثم قإل هي جملة غريبة لم أتوقع ..!"إللىي أمرّ منو ..دك عإلمريعوّ 

 ": ي بنقإبلو سوإ أن أسمعهإ من أي ؤنسإن قبله أو بعده. قإل هي أنإ رنر

   ؟". بعينير  وإلإ من غير عينير  مش هكإ؟ وإلإ شنوإ رإيك يإ سي سإلم
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 بإلرغم من 
ً
 أزوره يوميإ

 
ي لم أعد أنتمي صِرت

. أنت  ي  للمعهد بعد تخرحر

ي إلمدير إلشيخ ميلود كيف أنه سمح للمعلم إلتونسي بأن 
 
 ف

 
ت وأكير

إف وتوجيه طإبور  .. ليقوم بعملية إلؤسرر  ضمن كإدر إلمعلمير 
يبق 

ي إلسإبق بكل إلحمإس وإلجدية وإلروح 
 
إلطلبة كل صبإح كمإ عودنإ ف

ي غرفته إلمتوإإلمرحة. 
 
ي له بير  إلحير  ورأيته يطل عليه ف

ضعة.. ويأن 

وإلحير  بوجبة طعإم سإخنة من بيته أو بإلفإكهة أو بعلبة حليب كمإ 

 على ذلك بإلمثل
 
ي  .حرصت

 
لني نؤكد للمعلم إلتونسي أنه بير  أهله ف

 عنإ.. فمإ لنإ له ومإ علينإ عليه..! 
ً
 عنهإ أو معزولا

ً
 بلةده وليس غريبإ

 
 
 وكنت

ً
ي دإخلىي موقنإ

 
ي طوإل  .إ بإلرإحةأنه يشعر بيننمن  ف

وإلإ لمإ بق 

 . ي أكير من  .هذه إلسنوإت ولعإد من حيث أن 
 
 ف
ً
بل كإن يقول مإزحإ

وكنإ ..!". مإ عإد نخليكم ونغيب عليكم يمير  أنإ حلفت بإلموقف: "

ي لقإ 
 ..تنإ إلمتكررة وشبه إليومية معهءإنضحك حير  يقول ذلك ف 

ي 
ي قرإرة نفسي  ولكنت 

 بإلغ..! كنت أحس بأنه يقصد ذلك ولإ يف 

ي بإلشإعر وإلفيلسوف 
رن 
ّ
أبو وهو  إلجاحظوكإن إلمعلم إلتونسي يذك

ي إبعثمإن عمرو 
ي إلبصرة عإم  ن فزإرة إلكنإن 

لد ف  م. وعإش نحو 775و 

 و  90
ً
عتير عإمإ

 قد و  ..من كبإر أدبإء إلعصر إلعبإسي  ي 
 
ق
ُ
ب بإلجإحظ ل

 و  لجحوظ عينيه
ً
إ  للهزل وإلسخرية وخفة إلدم. وعإش فقير

ً
 ميإلا

 :إلجإحظ إلأديب إلقنوع
ي هذإ إلأديب.   إلرسميرّ  وبي

 بروز إلعينير  بحدقت 

وقد ترك مكتبة تإمة من إلمؤلفإت عن عإلم 

 فلسفة. وي  إلحيوإن وإلبخلةء وإلبيإن وإل
ُّ
من  عد

ي أكير إلأدبإء إلعرب خصوبة بإلتأليف
. ونشأ ف 

وحصر   .فقر شديد وكإن يبيع إلخير  وإلسمك. 

 . بمؤلفإت لإ حصر لهإ إلعبإسية وأبدع فيهإ ذروة إلنهضة إلثقإفية 
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كمإ كإنت له صلةت بإلثقإفإت إلفرسية إليونإنية وإلهندية. وكإن منذ 

 للقرإءة وإلمطإلعة حت  
ً
   وقد  أن أمه نفرت منه صغره ميإلا

به  ب  صر  

ي إلكتب. وكإن يحفظ بعضهإ عن 
 
ة إلقرإءة وإلبحث ف ي كير

 
إلمثل ف

ي مهإ عجيبةظهر إلغيب بموهبة 
 
 إلحفظ. وإلفهم و إلقرإءة  إتر ف

عإدلة  ليستمن إلمؤكد أن إلمقإرنة بير  إلجإحظ وإلمعلم إلتونسي 

ي شبهته به من نإحية 
ة ولكت  إلتإمة  إلقناعةلمإ بينهمإ من فوإرق كثير

ي إتصف بهإ إلإثنإن وكذلك جحوظ إلعينير  وروح إلفكإهة.. 
فكإن  إلت 

! ؟ سإلم قدإش عمريتعرف يإ سي بيننإ دون أن يقول:  لإ يمر لقإء  

فأسأله بنفس إلنغمة: هل إلعمر إلميلةدي أم إلهجري؟ فكإن يفهم 

 : أي هجرته من تونس ؤه طرإبلس.. فنضحك. بإلهجريقصدي 

 
 
ه  عيشِهِ وروح 

 
 وبسإطة

 
ه
 
 وقنإعت

 
ه ي ؤليه توإضع 

ي فيه وشدن 
مإ أعجبت 

 
 
 ولكنّ و  ه من هذه إلدنيإإلمرحة وسخريت

ً
 أو أديبإ

ً
كلةمه  لم يكن شإعرإ

ه  ي إلإنطبإع أنه ينتمي لفرع  من فروع إلأدبتعطأومنطقه وتفكير
  ! ت 

 لليبيإ فلم يكن كإلذين عإشوإ على 
ً
 أنه ظلي وفيإ

ً
ي فيه أيضإ

ومإ أعجبت 

إتهإ ووجدوإ كلي ترحيب  من أهلهإ وبعد أن غإدروهإ..  أرض ليبيإ وخير

م أجد أكير ول أدإروإ لهإ بظهورهم وأنكروإ أو تجإهلوإ فضلهإ عليهم. 

 و 
ً
 وغدرإ

ً
 للة خيإنة

ً
يروعدم إلوفإء من: ستغلةل ميلا ز  ..!إلقردو إلختز

 
 
ي لظروفه تنبّأت

ي مع إلمعلم إلتونسي وتقديري إلتلقإن 
وبفعل تعإطق 

 يعود ؤه قريته بتونس .كدليل 
ْ
ي طرإبلس على أن

ل إلبقإء ف 
ّ
بأنه يفض

 
ْ
له  على أنه رجل  يؤمن بأن وطنه حيث يجد رإحته .. فقد أتيحت

ي فرنسإ لكنه لم يقتنع بهإ كوطن.. ثم كإن له أن 
إلفرصة كي يعيش ف 

ي هي من عدة نوإحي 
ي مدينة من إلمدن إلتونسية وإلت 

يعيش ويقيم ف 

 و 
ً
إ  طرإبلس. على ضوإحي إلعإصمة أفضل له من قريتنإ أرف  تحصر 
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 فهو يبحث عن منطقة يحس فيهإ بإلأمن وإلأمإن
ً
لإ أن يرتزق  ؤذإ

بويأكل و  منهإ إلمعلم  هذإ موقف  هنإ.. وقد يقول قإئل . فقط يشر

مإ هو موقف ليبيإ منه؟ مإذإ إستفإدت  ولكنْ  ..إلتونسي من ليبيإ

 له  ليبيإ منه كؤنسإن وكمعلم؟
ْ
مت

ّ
؟ وهل قد

ً
هل إستفإدت منه فعلا

 ؟لكل فعل رد فعلبمثل مإ قدم هو لهإ من عمل؟ أليس 

 ؤضإفي
ً
 غير مهمي ذإت مرة سألته: لمإذإ لإ تعمل عملا

ً
ي إلمعهد؟ تِ إ

 
ك ف

ي  مإ لقيت عملْ ثم قإل:  صإرخةضحك ضحكة 
.. منلةف  ي

وأنإ بعيون 

 
ّ
 ؟! .. يإ سي سإلمإ أعم..! شنوإ إلعمل إللىي تقصدوإ شغل وأنإ هك

.. مجإلك؟! ضحك وقإل:  ي مجإل إلموسيق 
 
إلموسيق  قلت: عمل ف

ي ليبيإ حرإم
. قإل: ف 

ً
ي أمإكن ليست حرإمإ

 
مع  ب نخدمتحْ ! قلت: ف

 على إلزمزإمإت
ً
؟! قلت: لإ.. تخدم مع فرقة إلؤذإعة إلموسيقية عإزفإ

 على إلنإي أمإ على 
ً
 رإئعإ

ً
إلعود أو على إلنإي. أنإ سمعتك تعزف عزفإ

م على إلعود. 
ّ
 إلعود فلم أسمعك. لكنك قلت أنك معل

    
 على إلنإي بطريقة مؤثرة للغإية..!  عزفسمعته ي

ةلى قصبسمعته عديد إلمرإت يعزف عو  هإ معه  ته إلقصير ي أحصر 
إلت 

ي حقيبته من تونس
 كأنه ف. .ف 

 
 للغإية.. وشعرت

ً
 مؤثرإ

ً
 شجيإ

ً
كإن عزفإ

حير   كإن يتوقف عن إلعزف. ولكنه  .يحإوره أو يشكو له أو يبمي معه

 
ّ
ي بإلشخص إلذي يدخ

ب منه.. فذكرن   قد إقي 
ً
ن أو يشعر بأن أحدإ

 
 
ب إلخمر ولكنه لإ يريد أن يرإه أحد ب. هو و يشر .! يدخن أو يشر

.. ليجرّب  حظه معهإ..! 
ً
 وإتفقنإ على أن نذهب ؤه إلؤذإعة معإ
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ً
 آخرإ

ً
فذهبنإ بإلحإفلة ؤه ميدإن إلشهدإء ومن هنإك أخذنإ أوتوبيسإ

  إلؤذإعةوصلنإ مبت   على طول شإرع إلشط حت  
ْ
إلمعروف وطلبنإ أن

ي إلفنإن نقإبل 
ز
 ية.. إلموسيقإلؤذإعة فرقة إلملحن وقإئد  محمد إلدهمان

 
 
 لطيفة و ف آخرين ير  إنفن ه معأعرف وكنت

ً
نإ مقإبلة

 
ل تحقق للمعلم قإب 

 على إلو إلتونسي 
ً
بل على أن يصبح عإزفإ

 
عد بإجرإء إختبإر وبإلفعل ق

ف على ثم تعرّ  .إلمؤثر إلفريد من نوعه عزفه عإلنإي بعد أن سم

ي إلفنإن  ي طرإبلس.  حسن عرين 
 
 قإئد فرقة إلموشحإت وإلمإلوف ف

 و
 
حت ي إلطريق إقي 

 
ي  معهد جمال إلدين إلميلاديزور نعليه أن  ف

 
ف

حيث  إلسبيتإر إلكبير ع إلزإوية خلف إلمستشق  إلمركزي بشإر  همقر 

ي أكير معهد لتعليم إلموسيق  وإلغنإء. ومإ يمكنه تعليم إ
 
لموسيق  ف

ي هذإ إلمعهد. 
 ف 
ً
 هي ؤلإ أيإم معدودة حت  أصبح بإلفعل معلمإ

ي طري
: وبينمإ كنإ ف  سبحإن ق إلعودة ؤه قريتنإ قإل إلمعلم إلتونسي

ق نلق  كل 
ّ
ي هلت آمنت بإلث. مإ كنت نصد

لمعإملة إلطيبة ويقبلون 

ي إطرإبلس
  ..! برشة سنير  رإحت من عمريبعدمإ . .معلم موسيق  ف 

.   فقلت له: إلجإي ؤن شإء لت أفضل..  ي خير ي مكتوب عند رنر
 كل سر

ي إلليبيير  ؤيمإ
نهم إلعميق بإلغيب وبقنإعتهم إلتإمة فقإل أنه عرف ف 

 بإلمكتوب أكير ممإ عند إلتوإنسة إلمتأثرين بإلغرب يإسر يإسر..! 

   
ي إلغذإء. 

 
 وجبة إلسفي   إلصبإحية ثم وجبة إلبإزين ف
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ي عرفهإ وأثإرت إهتمإمه 
قإل إلمعلم إلتونسي أمإ بإلنسبة للاكلةت إلت 

: إلسفي     وإلكسكسي وإلبإزين..! منذ إلبدإية وإعتإد عليهإ وأحبهإ فهي

ي إلمقدسبل وسمإهم 
 عمإ  إلثلان 

ً
. ورأى فيهم إختلةفإ عند إلليبيير 

ة.  ي تونس من حيث فنون إلتقديم وإلمكونإت ثم إلنكهة إلممير 
 
 ف

 وشبّ 
 
.. بل  تلك إلإختلةفإت  ه  مطرب 

.. فكلُّ بإختلةفإت أصوإت إلبشر

ه..  ه عن غير  
ّ
ي صوته.. تمير

 
ة كلُّ ؤنسإن له رنة خإصة ف لإعتبإرإت كثير

منهإ عمره وحإلته إلصحية ومدى ليإقته وتأثره بإلمحيط ومدى مإ 

 
ْ
تعرّض له من أمرإض ونكبإت ومؤثرإت بيئية وإجتمإعية.. فخلقت

عبد إلحليم منه نسخة فريدة من إلصوت بمكونإت ونكهة خإصة. ف

يْن بفعل نشأته وظروفه إلصحية وكذلك  حإفظ  وأدإء ممير 
 
له صوت

ي خلق لت لهإ  ليلى مرإد 
ي حنجرتهإ لإ يملكهإ أي مطرب  آلة نايإلت 

ف 

 .  آخر.. وتختلف عن أم كلثوم بكل عبقريتهإ وأدإئهإ إلممير 

ي  شحيمن عإدته أن هكذإ كإن إلمعلم إلتونسي 
ه ف  بحر عميق  بتفكير

 وإحدة من إلزيت.. 
 
 كأنه طبقة

ً
.. أو هإدئإ

ً
وكإن  متلةطم إلأموإج أحيإنإ

ي تبإدل يحب فيمن يجإلسه و 
 يسمعه ويستوعبه. فيجد ف 

ْ
يحإوره أن

ي لعبة إلورق أو إلشطرنج أو كرة إلقدم.. 
ه ؤلإ ف   إلآرإء مإ لإ يجده غير

 :
 
 ذِ  ..لو كإن بغير تلك إلموإصفإت "إلغريبة"ثم قلت

ْ
 لمإ بقيّت

 
رإه  ك

ي بتلك إلكيفية. فكم من معلم ومن ؤنسإن كإنت هي 
ي ذإكرن 

محفورة ف 

ي عإلم إلنسيإن قفإت ثم أصبح بإلنسبة هي معه تجإرب ورحلةت وو 
ف 

ي مسإرب دنيإك ببشر تتشإبك خيوطه وهكذإ هي إلحيإة
 مفقد تمر ف 

 فولإذية لإ تنقطع 
 
  بينكم. بأسلةكك فتتألف شبكة

ّ
بينمإ تكتشف أن

 معه شبك
 
 هنإك من نسجْت

ً
. سرعإن مإ إلعنكبوت نسيجأهون من  ة

ي حيإة إلؤنسإن.. أو تلةسر مع أول ري    ح.. ومإ أكير إلريتتمزق و ت
إح ف 

 ّ ي
ي مع إلنإس.. فمنهم من بق  ّ ومنهم من  هكذإ كإنت تجإرنر سِي

 
 !! ن
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ي وبير  إلمعلم إلتونسي من إلمتإنة 
ي تكونت بيت 

ويبدو أن إلشبكة إلت 

 ولإ زإلت متمإسكة لم  50 من ير وإلقوة بحيث أنهإ إستمرت لأك
ً
عإمإ

ي كتبت عنه نحو 
حت  إلآن. صفحة مختصرة  200تنقطع لدرجة أنت 

 على كون يدلُّ  ذإوه
ً
بل مشحونة  .غير تقليدية أو إعتيإدية ه شخصية

ي 
 
ي لم أجدهإ.. ؤلإ ف

بكم  هإئل  من إلعوإطف وإلخصإئص وإلمزإيإ إلت 

. وإلغريب وإلعجيب بإلنسبة هي  ي
قلة من إلنإس إلذين قإبلتهم بحيإن 

 : ي
 ينإديت 

ً
ي حير  ولإ أعلم لمإذإ  ..يإ سي سإلمأنه كإن دإئمإ

 
  ؟ ف

 
ي كنت

 أن 

.   30أصغر منه بنحو 
ً
 تقريبإ

ً
ي منتصف إلأربعإمإ

 
عير  من إلعمر كإن ف

ي بينمإ   .حينمإ قدم من تونس
 
 .فقط إلرإبعة عشر إلثإلثة أو كنت ف

كإن يعزف على إلنإي بطريقة مؤثرة وحزينة للغإية لكن لإ يحب أن و 

 من كإن 
ً
 مإ كإئنإ

ً
قد يرإه أحد وهو يعزف.. وبمجرد أن يشعر بأن أحدإ

 عن حوإره مع تلك إلقصبة إلرفيعة إلعجيبة. 
ً
ب منه يتوقف فورإ إقي 

ي بعض إلأحيإن
ي  وكإن يقول ف 

  معه ويشإركه همومه: أن إلنإي يغت ّ

 : مت  وحير  سألته عن أجمل أغنية يحب سمإعهإ فقإل دونمإ تفكير

ة؟ ستعرف إر  نجاة إلصغتر ي لي  
 وتلحير  محمد عبد إلوهإب:  إلقبإن 

 جله إلدنيا وما فيهاأمن  بيعُ .. أملا أإك يا هو أمن  ستتعرف كم 
ي 
ز
 أعينيك  لو تطلب إلبحر ف

 
ي .. أبهستك

ز
 هديهاأكفيك   و تطلب إلشمس ف

 حكيهاأشجار وللعصافتر وإل .. كتبهاأ فوق إلغيم  (حبكأأنا )
 أفوق إلماء  (حبكأأنا )

ُ
 نق
ُ
 ستقيهاأوللعقاقتر وإلاقدإح .. هاش

  يا
 
ي من يفك

ز
ي  صمتٍ  ر ف

كنز ي  ويت 
ز
 لقيهاأأرفع مرستان  و  ..إلبحر ف
ز معي  ي .. كفاك تلعب دور إلعاشقير

 لست تعنيها كلماتٍ   وتنتف 
 إكم 

ُ
عت ستلها خت   أو .. مكاتيب ستت 

 
 ستوف تهديها ستعدتنز ورود

ّ ؤرجع إ  إف لي
 
 ت من توإنيهارض فرّ كأنما إل.. ن إلارض وإقفة

ّ ؤرجع إ  دك لا عِ عْ فبَ  لي
ْ
 سْ ولا لمِ .. علقهأد ق

ُ
ي  يعطور  ت

ز
 وإنيهاأ ف

 شال إلحرير لمن..  ايا لمنلمن صب
 أمنذ أعوإم  يضفائر 

ّ
..  نت صحو أرجع كما إ.. يهارب

ً
 أكنت إ

ً
 و مطرإ

ي 
 
 ن لم تكن فيهاؤنا أ فما حيان



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

184 
 

  حير  و 
 
.. فلة يردد لحن تلك إلأغنية إلرإئعة إلحإلمة بآلة إلنإي أسمعه

ب منه لأدع إنسجإم تإم لإ يوصف من شدة بكمل إلعزف ي   حت  ه إقي 

ل أدإء إلمطربة ونغم إلملحن وكلمإت تأثره به وإتقإن ه له. فكإن يخي  

  إلشإعر بمقدرة فإئقة وتعبير  
ّ
تقن. أخ   وكأنه يحمي قصته..! إذ م 

 تلك إلقصبة إلخشبية 
ّ
ي أمسية لإ أنسإهإ أن

 
 منه ف

 
وبإلفعل.. علمت

هإ معه  ي أحصر 
ي حقيبته إلعجيبة إلت 

 
 رفق   ..من تونسف

ويعإملهإ بكل 

ي قريته  تإة  هدية من ف هي  ..وحنإن
 
وصفهإ هي و  زينةإسمهإ و أحبهإ ف

ي جسد وروح  فقإل: من إسمهإ هي زينة وأجمل إلزينإت.. هي جمإل  
 
ف

ي بهإ لت تعإه. . هي .وعقل وقلب ووطن
ولكنهإ  .أجمل هدية خصت 

 
ً
.. فجأة ي

ي فإرقتت 
ي  ..وإبتعدت عت 

 ومإتت..! وتركتت 

 لمإذإ قرر أن يغإدر تونس ويبتعد. وفهم
 
 لمإذإ يعزف ولهذإ عرفت

 
ت

 ولإ يريد من يرإه لني لإ يكتشف حزنه وبؤسه 
ً
 مؤثرإ

ً
على إلنإي عزفإ

 لإ يفكر بإلزوإج ويختلق إلأعذإر لني يبتعد عن 
 لِم 

 
وضعفه. وعرفت

ي إلمرأة
 ؤذ كمإ قإل: لإ توجد إمرأة بعد زينة.  ..إلتفكير مجرد إلتفكير ف 

ي منإسبة أخرى قإل أن
ي مدزينة ه رأى ف 

رسة أطفإل حيث  لأول مرة ف 

م إلأطفإل مبإديء إلموسيق  منذ إكإنت حديثة إلتخرج وك
ّ
ن هو يعل

ي فحسب وإنمإ 
عديد إلسنوإت. فإلتفت لجمإلهإ إلممير  ليس إلبدن 

ي إلبدإية كأنهإ أخته إلصغرى. جمإل 
 إلعقل وإلروح كذلك. وعإملهإ ف 

ي أن تتعلم وتطور من 
 من نشإط وحيوية ولديهإ رغبة ف 

ً
ورآهإ شعلة

. وكإنت بتعلم كإنت فسهإ و ن ي
أن مإ عندهإ من معرفة وعلم لإ تكق 

 
ُّ
تنتمي لأسرة و  طفإل وأوليإء إلأمورإلزملةء وإلأ  إفة كبير  محبوبة جد

ة من أب   وجة  ةوشقيق ..إطةتعمل خيّ  وأم   يّت  م فقير أكير منهإ مي  

ة تركهإ لهمإ أبوهمإ قبل أن يموت.  ي أرض  صغير
 وتطمع  ف 
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صد فكإنت إلأخت  لمّح لأمهإ بأن تأخذك إلأرض و للتتي 
 
ي  هإ ت

لني تبت 

 لهإ لأن زوجهإ فقير وليس ب إ عليه
ً
 مكإنه إبيتإ

ً
 مإديإ

ً
ي بيتإ

 .لهمإ أن يبت 

ى ول ة لإبنتهإ إلكير   تر   موكإنت إلأم متحير 
ً
ي ذلك مإنعإ

 
 . ف

ْ
 بل رأت

ّ
أن

ة وليست بحإجة لأرض  ولإ لبنإءِ تزل زينة لم  فهي تقيم  ..بيت   صغير

 ب  يهِ وف مإ تكير سمعهإ وعند
 
ت زينة بتلك رضيْ فمإ تستحق.  هإ لت

 سْ إلقِ 
ً
حدث نزإع ..مة مضطرة ولم تقل شيئإ

 
 لني لإ ت

ً
هإ أم  بير  بينهإ و  إ

 بدإخلهإ رإضية تمإم إلرضإ ولم تقتنع بمإ يحدث. ولم تكن  وأختهإ

هإ إلبيت  إلأرض وشيّد عليهإ زوج  تلك وإستولت إلأخت بإلفعل على 

أمّإ زينة فكإنت لإ تبحث ؤلإ عن ؤرضإء أمهإ  بإسمه. كمإ شإء وسجله 

 وحرصت على طإعتهإ طإعة تإمة وخِ 
ْ
 حينمإ  .هإ كمإ ترض  متِ د

ً
خإصة

 تشكو من آلإم إلمفإصل ولم تعد قإدرة على إلسير وإلحركة ؤلإ 
ْ
بدأت

ي ترتزق منه وإبنتهإ. 
 بصعوبة  وتخسر أن توقف نشإط إلخيإطة إلت 

 من أن تدخل  .من مسإرهإ إلتعليمي ولذلك قررت زينة أن تغيرّ 
ً
فبدلا

  ..مجإل إلطب إلطويل إلذي ترغبه وتتمنإه
ْ
معهد إلموسيق   دخلت

 
ْ
شع إلتخرج وتسإعد أمهإ بتوفير لقمة إلعيش.. ومن هنإ إلتقت

 
لني ت

 
ْ
إر  بإلمعلم إلتونسي وحدثت  بينهمإ سرر

 
 إلحب رغم فإرق إلسن.  ة

ي 
 بعمله ف 

ً
تلك إلمدرسة إلإبتدإئية  ولم يكن إلمعلم إلتونسي مكتفيإ

ي بلةده. 
بل بحث عن فرصة عمل لدى عإئلةت فرنسية مستوطنة ف 

ي دروس خصوصية لأطفإلهم. فوجد ذإت 
لعل فيهم من يرغب بتلق ّ

.. وحينمإ  ٍّ ي ي إلصحف عن أسرة فرنسية تبحث عن مرنر
 ف 
ً
يوم ؤعلةنإ

 قيل له أن 
ً
ي إل"إتصل هإتفيإ

 وظيفة" لإ زإلت شإغرة وبإمكإنه أن يأن 

غ حبيبته زينة بذلك فشجعته. 
ّ
 لؤجرإء مقإبلة شخصية.. ففرح وبل

 
ً
 إلبيت مبدئيإ

 
 عليه سيدة

ْ
ي إلموعد فوإفقت

 كونه   ..وذهب ف 
ً
 دإرسإ

ي صإلحه مقإبل إلمتقدمير  إلآ  ..لفن  إلموسيق  
 خرين..! وهذإ ف 
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  .ففرح وطلب أن يرى إلطفل أو إلطفلة ليتحدث معهإ. 
ْ
فإستغربت

 .إلموضوع؟ بل هي تقصد "إلكلبة". بل إلطفلة وقإلت: مإ دخ رأةإلم

" لكلبتك؟ قإلت: ؤكسإكتيمو.. هذإ 
ً
 "موسيقيإ

ً
فقإل هل تريدين مربيإ

 .C'est ce que je voulais vraiment dire.. بإلفعل مإ قصدته

ه على رأسه ثم فضحك إلمعلم إلتونسي وإضطر للجلوس ووضع يديْ 

ي كلبتكِ بحإجة لدروس خ
..! قإل: لكن يإ سيدن  ي إلموسيق 

 
إصة ف

 على إلكلبة: تعإهي يإ فقإلت: 
ْ
ؤكسإكتيمو. هذإ هو إلمطلوب.. ونإدت

ي على أستإذك.. هيإ ؤنه يريد أن يرإكِ.  ليسي 
 
!!  تعإهي لتتعرّف  تعإهي

 إلكلبة ليسي 

 
 
شعرهإ نإصع كإلثلج  تزحف وجإءت كلبة

  Lap-dogنوع 
ْ
ة إلحجم ثم بدأت صغير

ل  إ ج  لضيف. تلحس قدم سيدتهإ ثم إلري

 لتعلن أنهإ لإ تعرفه.. ربمإ !! 
ْ
ت ح   ونب 

 
ْ
 على ظهرهإ فلحست

 
ت  رأسهإ ثم  هفرب 

ْ
ضت

ّ
نف

 
ْ
 وإبتعدت

ْ
ت ر بدإخلهإ  فظنّ  .وإهي  

ّ
تقول: و إلمعلم إلتونسي لعلهإ تفك

 . "هإو ..هإو ؟مإ هذه إلرإئحة إلغريبة ؟ من أين أن  هذإ إلمخلوق"

 : ي
ع يدرب  هإ إلسلم إلموسيق   سي  –لإ  -صول  -فإ  -مىي  -ري  -دو  وسرر

دد:  .. هيإ قوهي يإ بنت لحلةل -ري -دووهي تنبح هإو. هإو. فير  . مىي

 ولكن "بنت إلحلةل" إستمرت تنبح وتنبح وتهزل ذيلهإ.. !! 

 
ْ
 وأصيبت بإلهزإل إلشديد وفقدت

ْ
 شهيّ  وأمإ زينة فمرضت

 
هإ للاكل ت

رتهإ وإمتنعت عن إلعمل ولم يعد إلمعلم إلتونسي يرإهإ. ويوم قرر زيإ

 
ً
على سريرهإ بلحإف  أبيض وكأنهإ  لم يصدق عينيه حير  رآهإ مسجإة

ب منهإ فإبتسمت له كمإ يبتسم إلميت.. وعرف أن بهإ  . فإقي 
 
جثمإن

س بدنهإ خلةل أسإبيع قليلة حت  صإرت كإلهيكل.   إفي 
ً
 خبيثإ

ً
 مرضإ



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

187 
 

فإ ؤنقا         لشر

 .. و قوللىي
 
 إلسيدة شإدية إصحيح إللىي سمِعت

ْ
إ عمّ  ..إنعدن؟! سألت

 
ْ
 قرأت
 
  بينمإ ه

ْ
ؤحدى إلصحف إليومية بير  يديهإ وكإنت جإلسة  وضعت

ي إلكرسي إلمتحرك و 
 
قف

ّ
 رأسهإ بأسف شديد. . لإ تريد أن تصد

ْ
وهزّت

ليلة على خروجه من إلحجز إلطويل وإذإ قكن قد مضت ؤلإ أيإم  تلم 

ز . مسكير  عرّض مرة أخرى للةختطإفتبه ي  من أزمة لأزمة..!  معت 

قإل   ي 
ُ
طة وكذلك أبوه ثم أنه إ ختطف هذه إلمرة من دإخل قسم إلشر

مإ.. نعم لم يعد هنإك ه  جده هربإ من إلحجز أو تمّ بإلأحرى تهريب  

طة.  ي مرإكز إلشر
 
أصبح إلفسإد يشمل كل مكإن بإلدولة.  .أمإن حت  ف

وإذإ بهمإ يختفيإن  إثنير  أو  أسبوعفلم يبقيإ على ذمة إلتحقيق سوى 

وت إلمإل..؟! رغم إلحرإسة.. لك  ن هل هنإك حرإسة أمإم جير

 إلأحدإث بإلتفصيل كإلعإدة
ً
سنعرف و .. سوف تتنإقل إلصحف قريبإ

ذ من قإم بخطف إلطفل ومن 
ّ
ه وإه أين وكيف نف

 
تهريب أبيه وجد

 ..؟! غير إلمإلولمإذإ؟ من إلمؤكد من أجل إلمإل وهل هنإك سبب 

 
ُ
ي إلمرة إلأوه و قيل أن معي   كإن قد إ

ي إلمزرعة لعدة ح  ختطف ف 
جز ف 

  وترتيب   سنوإت بتخطيط  
 
هسي لحبيب و هِ من جد ي إنتظإر تسفير

 ..ف 

 قيم هنإك. لمإذإ؟ لأن سي لحبيب لم ي  ؤه فرنسإ لي
ْ
من إلذكور  بْ جِ ن

وله بنإت أمإ من إلأحفإد وإلأسبإط فله فقط  مهديؤلإ إبنه إلوحيد 

ي كلهن ؤنإث. وهو يخطط منذ سنوإت لبيع 
ي معي   وإلبإف 

أملةكه ف 

 مقيمة هنإك. حيث أمه إلسفر ؤه فرنسإ بعد ذلك تونس وينوي 

ُّ قد أخطأ فعليه أن يتحمل نت مهديومإ دإم  ي لم  نوإ خطأه ةجيإلغتر

ي فرنسإ  ستقر ي
قلإشتإق أنه  و أف  أرض  ه أن يرحل ؤهلف ..حيإة إلشر

   ! أجدإده إلأوإئل.. مقر ومهد حيث  ..روشاليمي إلميعإد إلغإهي 
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.. يه عللكن 
ً
 أولا

ْ
 وي بق  معي أن

ً
ي إلمزرعة ويحرسه جيدإ

 
 ستعدإبنه ف

ي أيّ لحظة ه بب و هر لل
 
حينمإ تصبح إلخطة جإهزة  ..ؤه إلخإرجف

فينقذ للتنفيذ.. ل  ..! متتإلية تعرض له من تأميمإتيممإ إلعإئلة  سرر

ي إلمهمةهإ قد لكنه كعإدته 
 
. وإستطإع طفل  لم يصلْ إلثإمنة فشل ف

ي إلتسكع دعه وي  هربمن عمره أن يخ
 
ء سوى ف ي

ي سر
 
. فهو لإ ينفع ف

 لن أنآن إلأوإن ولذإ  .إلملةهي بومضيعة إلوقت 
ً
هذه كل ضع حدإ

ي إلخإرج حيث للإلمهإزل و 
 
 جديدة هنإك ف

ً
ه أحد ؤلإ فيدي نيبدأ حيإة

 يه فليذهب ؤه إلجحيم. . وإن لم يجد هنإك من يربّ .بعرق جبينه

بإلغرفة تحت إلسلم بعد أن  أحسي عدنإن بسعإدة غإمرة وهو يسكن

 
ّ
ليّة ؤذ تفض

 
ل عليهمإ سي لحبيب بشقة من غإدرتهإ مدإم شإدية وع

ي إلعمإرة. 
ولم يكن عدنإن يحلم غرفتير  وبإيجإر معقول لإ مثيل له ف 

 بأن يتحصل على سكنه هذإ.. لولإ إخلةصه وولإءه للسي لحبيب. 

ي تلك إلدكإنة إلح
ةفقد كإن يقيم مع ثلةثة من إلعمإل ف   من وكم ..قير

ض للشقة وهو متأكد أنهم هم من سرقوه لكنه لم يستطع تعرّ مرة  

ي 
 وإلإ لكإنوإ قد فرموه. لكنه هإ هو إلآن مستقل ف 

ً
أن يتهمهم جهرإ

 حت  وإن كإنت رطبة وبإردة ولكنهإ مستقلة..!  ..غرفة خإصة به

صإر لعدنإن عإلمه إلخإص.. ينإم كيفمإ يشإء من دون أي قيود ولإ 

ّ وتعذب طوإل  ..من أحد خوف ي
ي شق 

ه إلت  أن يشق درإهمه ودنإنير

ي ليفكر بحرية 
إلنهإر من أجل إلحصول عليهإ. وبإت له إلوقت إلكإف 

ي أن 
ليّة فليس له حظ ف  ي إلمحيطير  به. فأمإ ع 

ي مستقبله وف 
تإمة ف 

يفوز بهإ. وهو يتوق ؤه ذلك إليوم إلذي تتحسن فيه ظروفه كمإ أنهإ 

 
ْ
لي تحسنت ي وضع أفضل.. حت  وإن لدى ع 

ة ومدإم شإدية فهإ همإ ف 

ختطف.. إلمسكينة. 
ُ
ليّة مهمومة وحزينة على إبنهإ إلذي إ  ع 

ْ
 بدت
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ي يمتلكهإ 
ة شهد إلحي حركة ؤيجإر وبيع للشقق إلت  ي إلآونة إلأخير

 
ف

سي لحبيب وكأنه يريد أن يحطم إلسوق بعروضه إلمخفضة إلفريدة 

ي مجإل إلعقإرإت إلسكني
 
ة بكإمل إلمدينة. حت  أن سعإد من نوعهإ ف

ليّة ذإت مرة:  ! ش شنوإ إللىي جرإلو. يبيع بإلخسإرةتمعرف أنإ قإلت لع 

: ليس  وحينمإ أعإدت نفس إلإنطبإع لزوجهإ قإل لهإ إلمحإمىي إلخبير

إلرإجل يحب يبيع أملةكو لكل وإحد.  هنإك لهذإ إلتصرف ؤلإ تفسير  

ي  ..هوآوي  هرب.. و 
نإ نعرفو.. إستت   ..! شهر بركتوإ مسير

ليّة أن سي لحبيب كإن يحإول أن يقرّب  هإ منه.. خطوة بعد 
 
 ع

ْ
أحسّت

ي إلحقيقة حفيده.. وإليهود لإ 
 
خطوة.. لأنه كإن يعلم أن إبنهإ هو ف

عد.  ي أبنإئهم وأحفإدهم.. ولو إضطروإ أن يرإقبوهم عن ب 
 
يفرطون ف

.. وكإن سي لحبيب يعلم بأنه لن يجد إمرأة أحنّ على حفيده من أمه

عد ي شعر فيهإ بأنهإ  :ولذإ رإقبهمإ عن ب 
ي إللحظة إلت 

إلطفل وأمه. وف 

ي بيتهإوف ستتعلق به أكير وس
 ! . إختطفه.تضمن له إلؤقإمة معهإ ف 

 بأن سي لحبيب لديه إليد إلطوه وليس بإمكإنهإ أن نوقِ  م  وهي 
ً
ة أيضإ

ي إلنهإية ..تتحدإه أو توإجهه
ن سوف يفوز.. فمن بإب أوه أ ..لأنه ف 

ي صإلح و ترضخ لمشيئته 
 ومستقبله.  حفيدهمإ دإم مإ سيقوم به ف 

ي لزوجته سعإد: قإ  من نوعه بكل  ..سي لحبيبل إلمنحر
 
رجل  فريد

 معه - ..إلمقإييس
ْ
جريت

ُ
ي إ
إتهمه  ؤذ  -وكإن قد حصر  إلتحقيقإت إلت 

 فكيفوسوء إلمعإملة.. إلمحقق وإتهم إبنه مهدي بقسوة إلقلب 

 أن يولإبنه  لنفسه سمح
ً
إ  صغير

ً
ي حبسإ طفلا

 زنزإنة تحت إلأرض. ف 

 
ّ
 هإ سيإدتكت وصفلىي إل ههإلمعإملبكل هدوء:  فتبسّم سي لحبيب ورد

ي إلوإقع 
يت إبت  مهدي بإلقسوة هيإ ف  أحسن تربيه. أنإ إخطأت لمإ ربّ

عإلدلإل وإلميوعه.. وكإنت إلنتيجة شإب فإشل.. وهكإ قررت يكون 

 صنع.. مِ ليإ حسإب آخر مع حفيدي.. حبيت بإش ن
ّ
  رإجل..!   ون



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

190 
 

 سي لحبيب مإ أمر بفعله مع حفيده  عوأثنإء حوإره م
 
إلمحقق شبّه

.. وإلذي له نتإئج ؤيجإبية بإلرغم من  ي
بإلتذنيب إلعسكري وإلريإض 

أنه يبدو بنظر أغلب إلنإس معإملة قإسية وخإلية من إلرحمة. وقإل 

 م  أن أجدإده إليهود إعتإدوإ على هذإ إلأسلوب مع إلطفل إل
ّ
لني لإ  هِ رف

يظن بأن إلحيإة كلهإ من أولهإ ؤه آخرهإ نعيم ورإحة وسعإدة. وقإل 

أن إلطفل حير  يجرب إلحرمإن إلمؤقت تكون منإعته أقوى ضد مإ 

ي مستقبل حيإته .. وهو إلدرب إل
 
إه من تجإرب ومآسي ف ذي سإر سير

ي مقدمتهم
 
ي موس عليه إلأنبيإء وف  ومإ لإقإه من ظلم وقسوة.  إلنن 

ي بإريس بمإ فيهإ من مبإهج قد وب
 
إلنسبة لمعي   فهو سينتقل للحيإة ف

إلقسوة وإلشدة قبلهإ.  ب  تجعله ينحرف ويضيع ؤذإ لم يكن قد جرّ 

وبدإ كأن إلضإبط إلمحقق قد إقتنع برأي سي لحبيب.. ؤذ هزّ رأسه 

ل إلمحإمىي وإبتسم وأ
ّ
شعل سيجإرة وسكت ثم أوقف إلتحقيق فتدخ

ي وقإل بدوره: و  ي معركة. إلمنحر
 ف 
ً
لكن هذإ طفل صغير وليس جنديإ

 فقإل سي لحبيب بنفس هدوئه إلمعهود: 
ْ
ي حيإة

  إلطفل هو جندي ف 

ب. يلزمو يتدرب قبل مإ يفوت إلآوإن  .  كلهإ صرإع وسلب ونهب وصر 

 :
ً
وهو سجير  غرفة  ..هإ قد مرت إلسنوإت على معي   و ثم قإل أيضإ

حرم فيهإ من نوم وغسل وأكل ولعب و  ء فيهإ ضيقة لم ي  ي
لكن كلُّ سر

إستطإع أن يهرب..  ..بمقدإر. وبعد أن إنتهت إلمدة ومرت إلسنير  

إعته وفطنته وذكإئه؟ أتظن نحن من يشّنإ له إلسبيل  أنه هرب بير

لني يهرب.. نحن من جعلنإ أبإه يفك عنه إلقيود وهو يكنس إلسيإرة 

وه ونحن من إفتعلنإ فكرة إلسيإرة عند مدخل إلمزرعة وكيف تركه أب

إن إلذين لهم علم بنإ. فز من دون مرإقبة ليق  إلسور ويلجأ للجير

ء ول نإ خططكيف أننإ أرأيت   ي
ك إلأمور هكذإ بلة رقيب..!  ملكل سر  ني 

م خطوة ؤلإ وقد درسنإهإ.  هذه
ّ
ي حيإتنإ.. لإ نتقد

 هي خطتنإ ونهجنإ ف 
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ُّ
 ولم يجد أمإمه ؤلإ مإ يسد

ً
 أنه لم يولد غنيإ

ً
 وقإل إلسي لحبيب أيضإ

 رم  
 
 ق
 
ي  ..وحينمإ فتح عينيه .ه

 
وجد إلحرب إلعإلمية إلثإنية قد قإمت ف

 بإلسلفرنسإ 
ً
 ضعيف إلبنية مريضإ

ً
ة وشقيقإ  فقير

ً
يسعل  ..ووجد أمإ

ي مدينة 
 
)مإرسيليإ(..  مارستايويسعل طول إلوقت وكإنوإ يعيشون ف

ي مبت  قديم متهإلك. 
 
فكتب يصطإدون إلسمك ويبيعونه وينإمون ف

على مي   قإرب صيد  -هو وأمه وأخوه إلأكير  – وإيهربإلرب أن  مله

ء إلشمإهي لأفريقيإ  متجه  و  قديم  .كمإ قيل لهم آنذإك-ؤه إلشإطي

ء جربة.  ّ حيث  .فقذفتهم إلأموإج على شإطي ي ترنر
 
 حومة إلسوق ف

 ..إلقمإمةأكدإس إلطعإم من  فضلةت عيش علىويويشق يشحت 

. وكإنت لجإئعة بلة رحمة. إلكلةب وإلقطط وإلجرذإن إعليهإ وينإفس 

ي جربة وأخوه يصطإد إلسمك
ف بيوت إلفرنسيير  ف 

ّ
ويبيعه.  أمه تنظ

ي تلك إلأثنإء هذإ ؤن لم يكن 
 غير قإدر  على إلخروج ف 

ً
 لعمل. لمريضإ

ي كوخ  
 .من إلصفيح وإلخشب قرب إلمينإء كإنوإ هم إلثلةثة يقيمون ف 

ة  ة وجير 
ؤصإبته سبب ب شقيقهمإت  هنإكمن وصولهم ؤه وبعد في 

  - إلصفرإءحم بإل
ً
ته أمه لإحقإ  فكإن عليهمإ أن يغإدرإ جربة .كمإ أخير

ز فإتجهإ ؤه  ي حقول إلز  -ليعملة هو وأمه مدنير
  .يتون ورعي إلمإشيةف 

ي صنإعة إلخزفو
ي للمعيشة. ولم ف 

.. بأجور  زهيدة كإنت بإلكإد تكق 

ل بقإؤهمإ 
 
 بل رجعإ ؤمدنير  بيط

ً
لتجمع  ه جربة حومة إلسكإن نظرإ

لحبيب وهو طفل يسمع إإلجإلية إليهودية فيهإ بصورة خإصة. وكإن 

من دبي إلخوف ؤليه من أمه أن إلألمإن يحرقون إليهود وهم أحيإء ف

تب لهإ إلنجإة.  أن يكون
ُ
ه ومصير أمه بإلمثل غير أن إلجإلية ك   مصير

همإ كثير أخذإ ينتقلةن  ثم  . مدن ؤه  نيكغير . ليصلة ؤه إلشمإل أكير

صحإ من قبل.  حلق إلوإدي
 
ليعملة بمجإل إلسيإحة وإلفنإدق كمإ ن

بة إلحظ بإلنسبة  .. هي فكإنت تلك  لحبيب منذ صغره..! لصر 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

192 
 

ي لحبيب  ي بدإية وصوله  وعمل إلصتر
 
تنظيف بأحد إلفنإدق  عإملِ كف

ي حلق إلوإدي. ويحمي عن تلك إلتجربة وعن تلك 
 
إلسيإحية إلرإقية ف

ة إلمهمة من حيإته أنه ي  خلةص  ؤعمل بكل  إلفي 
 
ومثإبرة وكإن فقط ف

. وكإن لكنه بإلرإبعة عشر من عمره  فمظهره يبدو أكير
ّ
كل بتجميع  م 

ي إلفنإء إلإلقمإمة ب
 إر تنظيف إلحديقة حت  لإ يرإه إلزوّ بلفندق و ل خلق 

خشية أن يحتك بهم أو بإلمسؤولير  لأنه لم يكن يملك أورإق ثبوتية 

 لصغر سنه. 
ً
وهو على علم بصعوبة ؤيجإد  وعمل بجد ونشإطونظرإ

ي نفس إلفندق وكإنإ يتكلمإن 
 
عمل من ذلك إلنوع. وكإنت أمه تعمل ف

 
ّ
 يهودية فرنسية إلأصل. وتمك

 
ه ي إلفرنسية بطلةقة فأمُّ

 
نإ من إلؤقإمة ف

 يإ ويتقإض ..من إلفندق غرفة تخزين لموإد إلتنظيف بإلطإبق إلسفلىي 

 
ً
 زهيدإ

ً
ه..!  إلعمل نبذلك لأ يْنسعيد إ كإن  إ لكنه ..أجرإ  أفضل من غير

 له 
 
وأعجب به إلمسؤولون عن إلفندق وإلزوإر كذلك. ؤلإ زميل  وإحد

 وأقدم
ً
 ف .كإن مثله عإمل  نظإفة وأكير منه سنإ

 
بلة  عليه وتجيرّ  تسلط

 
ً
ي يو إلسيئة ت  رإودته نفسه حسبب ؤلإ لكونه يهوديإ

 م من إلأيإم. ف 

ي حقيبته إلقديمة   .مكيدةله  دبّر ف
 به مخدرإت وأخير ؤذ دسّ ف 

ً
كيسإ

 
ّ
ي إلفندق عنه وحينمإ فت

طي إلأمن ف 
 سرر

 
وجد عنده إلممنوعإت..  شه

طةفن  إلشر
ْ
ثم تبيرّ  أن  عليه إلقبض قل إلخير ؤه ؤدإرة إلفندق وألقت

إ إلمرإقبة إلشية.. فأعيد له  إلعملية كإنت مدبرة عند إلرجوع ؤه كإمير

 
ً
 فشيئإ

ً
رد إلعإمل إلآخر وشيئإ

 
 إعتبإره وط

ً
إنتقل لحبيب للعمل موظفإ

ي 
إمه ف  ي قسم إلإستعلةمإت بإلفندق.. وإستمر بمثإبرته وإلي  

 ف 
ً
متدربإ

ي سإعإت ؤضإفية لعديد إلسنوإت وتلق  دورإت تدريبية ثم 
إلعمل ف 

 
 
إلمدير علةوإت ؤضإفية وسإعده بإستخرإج مستندإت ثبوتية   منحه

ي إلعمل. له ولأمه وتحسنت ظروفهمإ إلمإلية وكإنإ مثإل إلؤخلة 
 ص ف 

 .
ً
 بملكية فندق صغير حت  إمتلكه كليإ

ً
ي أقسإطإ    وإستطإع أن يشي 
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وهكذإ إرتق  لحبيب سلم إلغت  درجة درجة من أسفل عتبة فيه ؤه 

ي أطرإف حلق إلوإدي.. وكإن يعمل 
 
أن إمتلك عمإرة سكنية كإملة ف

ي إلزوإج بل ك
 
 ولم يفكر ف

ً
كمإ  -إن أغلب إلنهإر وإلليل ولإ ينإم ؤلإ قليلا

 كل إلؤخلةص له.  -كإن يردد
ً
 به ومخلصإ

ً
 بعمله ومنشغلا

ً
وجإ  مي  

ي منتصف إلأربعير  وليس له 
 
ؤه أن إستيقظ ذإت صبإح فوجد أنه ف

ولد ولإ زوجة ولإ أصدقإء وإنمإ فقط معإرف ومسإعدون.. ويعيش 

ر بلة أي غإية..!! 
ّ
خر ويوف

ّ
 من أجل أن يرب  ح ويكسب ويستثمر ويد

ي إلمصْيّف وقإل له خإطره:  ثم جلس على رمل
 
ء ف أنت كمن إلشإطي

ي بنإء وتشييد 
 ف 
ً
إ  كبير

ً
ي إلمإء أو كهؤلإء إلأطفإل يبذلون جهدإ

يحرث ف 

ي إلموجة فجأة لني  جميلة   وتمإثيل   قصور  وعمإرإت  
من إلرمل فتأن 

ء ي
ي خير كإن.. ويتلةسر كل سر

ي قليلة فتصبح ف 
ي خلةل ثوإن 

 .تجرفهإ ف 

 قد لسعهفإنتبه لذلك إلموقف وإ
ً
وقإم  ..نتفض من مكإنه وكأن عقربإ

ي بْ بحث عن إمرأة تليق به وتنإسبه ليعلى إلفور وأخذ ي
معهإ أسرة..  ت 

 بإبنه  أنجب بنتير  و 
ً
إ زق أخير

ي تربيته . مهديور 
وفرح به لكنه أخطأ ف 

-  
 
ي تدليله وتدليعه حت  بإت كأنه فتإة

 بأن أفرط ف 
ً
ف لإحقإ  كمإ إعي 

 
 
 وحسّ  رقيقة

 
  إسة

ّ
 وهش
 
 وليس كمإ كإن هو..!  ..لإ تقإوم ة

 إلمإء من ف
 
 حفنة

 
لت

ْ
 منه كمإ تف

 
ت
 
ل
 
ف أنه ف بير  إلأصإبع وصإر إعي 

ي لهو  ولعب وسهر وخمر وقمإر وعلةقإت 
ي وقته ف 

. .نسإئيةيقصى 

 عمل   على أي   يتحصلولم 
له قيمة أو منه أيي  شهإدة ولم يعمل أيي

  .ل. سو  تجدوى. بل ظل يمد يده لأمه وأبيه كإلم  
ّ
أبإه كرهه  حت  أن

رسله ؤه فرنسإ ليدرس ويعتمد على نفسه ولكنه لم يفلح أن ي   فقرر 

 هنإك 
ً
ي إلدين.  ..أيضإ

 ف 
ً
 خإهي إلوفإض غإرقإ

ً
 فإشلا

ً
 بل عإد خإئبإ

ي نفسه أمل وب  هزيمة   وهكذإ شعر لحبيب بخيبةِ 
ي كل  .ف 

 ف 
 
لأنه نإجح

وع تربية إبنه إلوحيد وهو إلأ ي مشر
 هم وإلأخطر..!! مشإريعه ؤلإ ف 
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ْ
  وإستمرت

 
 ثم إبنه مهدي.  ثمإنية إلتحقيقإت

ً
. أيإم.. سي لحبيب أولا

 من نفسه يتحدث بجمل    هإ وفي
ً
 وإثقإ

ً
سلة وغير  كإن إلوإلد هإدئإ

مسي 

بإلكإد يجيب على إلسؤإل  كلةممقتضب إلفكإن  أمإ مهدى متقطعة

ح مإ يرمىي ؤليه
ّ
فهم بل يتكلم وكأنه يخسر أن يقول كلم ..ولإ يوض

 
 ت
ً
ة

ي إلموقف  أخذضده. و 
 
يلتفت يمنة ويشة كأنه يبحث عمن يسنده ف

إعتإد أن  يبحث عن أبيه.. فهو إلذي ظلو  إلذي وجد نفسه فيه. 

نه ويقول له مإ
ّ
 يفعل وكيف يتصرف. يقول أو مإذإ  ذإ عليه أنيلق

ز أمإ إلحفيد  فبلغ حينهإ عإمه إلثإمن ؤلإ بضعة أسإبيع.. حسب  معت 

ي لإحظتدإر إليتيم مدإم فريإلديرة ممإ أفإدت به 
ي  -يه عل .. وإلت 

 
ف

ضجيج  صإر لإ يحتملكأنه   متوتر  تلك إلأثنإء أنه على غير عإدته 

 من حولهوحركتهم إلنإس 
ْ
ي أحيإن  أخرىعليه أنه  . كمإ لإحظت

 ..ف 

ي ذإته. 
 ف 
ً
 مع خيإله ومستغرقإ

ً
لأول مرة حير  رأى أمه و  .يبدو سإرحإ

قإل على إلفور: سنير  وهو سجير   4ب من بعد أن غإب عنهإ مإ يقر 

 إزيز أمإمإ 
 
 دمعة

ْ
 . وسقطت

 
ءو  هِ على خد ي

 ينطق بسر
ْ
 ولم يعد

 
 .سكت

ي حلقه. 
 ف 
ْ
 إلكلمإتِ وقفت

ّ
ثم أخذ يتمتم بكلمإت غير مفهومة  وكأن

 تخرج ببطء من بير  شفتيْه..! بل لكنهإ لم تتوقف..  ..ومتقطعة

ليّة تظن بأنهإ ستعود بإبنهإ أخير 
 ؤه بيتهإ ليعيش معهإ ومع وكإنت ع 

ً
إ

طة منعته  أمهإ بعد أن فإرقهإ طوإل تلك إلمدة من إلدهر.. لكن إلشر

ه  ي بمصير
ي حبس إلأحدإث ريثمإ يخرج حكم  قضإن 

ضع ف  من ذلك فو 

 لسي 
 
دِد  بإلمثول أمإم إلمحكمة بعد لوح 

 
حبيب وإبنه مهدي موعد

حبسه شهر من تإري    خ إلقبض عليهمإ بتهمة إختطإف طفل صغير و 

 ومعإملته بقسوة وبتضليل إلرأي إلعإم وإلعدإلة وإلسكوت عنه. 

ي إلمتهمإن معإملة 
ي إلدفإع عنهمإ.. ولق 

إن ف  وتسإرع محإميإن كبير

ي إلحجز -خإصة 
 نظير  مإ دفعه سي لحبيب من مإل بإلخفإء.  -ف 
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لم يكن سي لحبيب ولإ إبنه يأكلةن ممإ يأكل بقية إلموقوفير  بغرف 

طة. وإنمإ كإنت  إلتوقيف من طعإم  خإصةتأتيهم إلشر
 
 من وجبإت

ي إلمدينة.. وكإن إلحرّإس  خإرج
 
طة أي من مطإعم رإقية ف قسم إلشر

 
 
ة .. ولهم أسِرّ يعإملونهمإ معإملة خإصة تختلف عن بقية إلموقوفير 

 . ي فندق سيإحي
 
. وكأنهمإ ف

ً
 خإصة مفروشة بمفإرش خإصة أيضإ

حصر  ؤ  من كل   وحرص أحد إلحرإس بإلذإت على أن ي 
ً
ليهمإ نسخة

ي تصل ؤه إلمدينة كل يوم.. ومإ يحتإجإنه من سجإير 
إلصحف إلت 

 ومكشإت ومنإديل وعطور وأدوإت حلةقة فإلؤقإمة قد تطول..! 

حرج ولإ  ولم يجد سي لحبيب أيي 

يفعل أمإم ظل ؤهإنة أو ضيق ممإ 

. فتلك هي عإدته 
ً
 نهإرإ

ً
إلآخرين جهإرإ

إلأعوإن  ه بحكميلؤوإلنإس بإلنسبة 

رين لخدمته مإ دإم 
ّ
إءهم بمإله هو وإلمسإعدين إلمسخ يستطيع سرر

   وحرص على أن تكون له ذيول تصل ؤه كل مكإن. ووعوده ومكإنته. 

وكإن يرى أنه بإلمإل يستطيع أن يحقق كإفة أمإنيه ؤلإ أمنية وإحدة 

 : .. فظل هذإ حلم  إنجإب إلبنير  لإ يمكنهإ أن تتحقق بأغلى ثروة وهي

ي كل وقت وحير  ويخطط له ويفشل. ؤه أن سمع ذإت يوم يرإ
وده ف 

 حلوة  
ً
كإلمإء إلزلإل ومنعشة كنسمة إلخريف ومزهرة أن هنإك فتإة

 ل  يّ ة
 
ي إلربيع إسمهإ: ع

  .. كإلورد ف 
ْ
  .!من إبنه إلوحيد.  قد حملت

 عن شهر لإ يملُّ 
ً
 عن يوم وشهرإ

ً
صد لهإ يومإ فأخذ يتتبع خطإهإ ويي 

لإنتظإر مإ دإم هنإك هدف وغإية.. ومن إلعسير إلوصول إلتتبع ولإ إ

ر  ؤليهمإ فعليه أن يصل ؤه إلهدف ويحإفظ عليه ويحميه من أي صر 

ي به ؤه إلغإية: 
ي سبيل أن يمصى 

 ..!إلوريث إلذكرقد يلحق به ف 
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ٍّ  -أمإ مسألة  ي
 أو غير قإنون 

ًّ
ٍّ وقإنونيإ عي

 أو غير سرر
ً
عيإ  كإن إلطفل سرر

ْ
ؤن

ي 
ي سر
. بل هو تقييم متخلف وقديم لإ فإئدة نإ ء  بإلنسبة لفهذإ لإ يعت 

 
ً
متحررة من كإفة  منه. فإلظروف إلإقتصإدية إلحإلية تتطلب نظرة

ي من  لوريث   بحإجة   أنإ ف وإلتقإليد إلقديمة إلبإلية.  يةقيود إلدينإل
يأن 

ي ص   ي أو من ص   لتر
ي هذإ  لب إبت 

.. أمإ كيف يأن  ؟ فذلك إلوريثوكق 

لبنإ. من ن دمه من دمنإ وجينإته من جينإتنإ و أمر  لإ يهم. إلمهم أ  ص 

ى بإلمإل. وحت  إلممرضة  شي  بإع وي  ي هذه إلدنيإ ي 
 
ء ف ي

 هدىكل سر

  إلمإل.  لقإمت بدورهإ من أج
ْ
ي سهّلت

لأم حفيدي بأن تلد  فهي إلت 

 
ْ
ي مهّدت

ي إلمستشق  وهي إلت 
 
 وتضعه  ف

ً
لهإ إلطريق لني تهرب به ليلا

ي  .أمإم دإر إليتيم
 إعوهي إلت 

ْ
ي دإر إليتيم تنت

 
 وهو ف

ً
بعد  .به خصيصإ

نإهإ من إلعمل كممرضة هنإك.. وكل ذلك من أجل إلمإل. 
ّ
ثم . أن مك

مِ 
 
  هدىنإ رْ أم  نإ.. أننإ لني نتأكد من أن إلطفل ينتمي ؤلينإ وإه د

ً
أيضإ

 ب
ً
لؤجرإء تحليل دقيق  .... فأرسلنإهإ ؤه بإريسأن تأخذ من دمِهِ عينة

 
 
 ؤلإ بإلمإل.  ..إبننإ. وكل ذلك مإ كإن ليتمي  بإلفعل أن إلطفل يثبت

ه "إلعيون" إلرإصدة لتحركإت إبنه مهدي وتسكعإته.. 
ْ
ت وحير  أخير

ليّةبأن له علةقة حميمة بفتإة جميلة إسمهإ 
ُ
وتعمل نإدلة بأحد .. ع

 منه.. بوسمع  .إلملةهي وتطمح ؤه إلزوإج منه
ْ
سي  ر  قرّ أنهإ حملت

ك  ..وأغرإهإ بمبلغ من إلمإل قإبلهإ لحبيب أن يتعرف عليهإ ف لني تي 

كته بإلفعل. ولكن   هإبنه ولإ تطمع فيه. في 
ْ
مولودهإ..  بعد أن وضعت

ي أن يتتبع خطإهإ ليحتفظ به دون أن يحرمهإ منه. بل 
ر ف 
ّ
عإد وفك

ي صإلحه وأتمّ إلخطة كمإ يحب ويرض   
رأى أن بقإءهإ معه سيكون ف 

  وفرض على إبنه أن ينفدهإ خطوة بخطوة حت  
ً
تمكن من ذلك فعليإ

طة وقبل أن يتم إلحكم  وهرب هو وإبنه من دإخل إلحبس لدى إلشر

  .عليهمإ. 
ّ
   ر لسي لحبيب من مإل وعلةقإت..! وذلك بمإ توف
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 إلغائبعودة      

 
ْ
.  رفضت ي كل إلرفض وقإلت لإ يمكن أن يكون إبنهإ معي   ليّة إلصتر

 
ع

 إلمسأل
ْ
ت ة مزورة ورفعت وأصّرت على موقفهإ كل إلإصرإر وإعتير

 
ْ
ي لجأت

طة إلت  ليّة - ؤصبع إلإتهإم تجإه إلشر
 
ؤه تلك  -حسب رأي ع

ي إلبحث عن إلطفل معي   وإستبدلته لذإ 
 
إلخدعة لني تدإري فشلهإ ف

ي أمكن تعرية إلفضيحة  بطفل بديل. وبفضل جهود إلمحإمىي إلمنحر

ي مقدمتهإ: 
 
وترتب عن ذلك تقديم إلعديد من إلأطرإف للمحإكمة وف

طة وأعوإنه وإلطبيب إلمسؤول عن إلمصحة رئيس  قسم إلشر

طة رشوة مإلية.   إلعقلية ووإلد إلطفل إلبديل إلذي تقإض  من إلشر

طة منشغلة بقضيتهإ وفضيحتهإ كإن إلطفل معي    ي حير  كإنت إلشر
 ف 

ي قبو إلمزرعة وتم تهريبه وخطفه.. 
قد خرج من سجن أبيه وجده ف 

ه بإلفعل  ثم لحق به أبوه وجده  فرنساؤه للمرة إلثإنية وأمكن تسفير

 !..  بمقإبل مإهي
ً
 خلةل أسإبيع قليلة من ؤلقإء إلقبض عليهمإ طبعإ

ي 
ي أن تجد إبنهإ من جديد.. بإعتبإرهإ ف 

 ف 
ً
ية إلأمل كليإ

ّ
ل وفقدت ع 

نظر سي لحبيب مجرد "وسيلة مؤقتة" للمحإفظة على حفيده ولم 

ي من مستقبل ومن مشإري    ع م
. يعد لهإ دور  فيمإ يأن  ستقبلية لمعي  

ي 
ي  باريسفهنإك ف 

 جديدة تنتظره وفصول  مغإيرة  أورشاليموف 
 
حيإة

ي تونس. 
 لمإ سبق له وأن عإشه ف 

ً
ي تمإمإ

ء  يسير هنإك ف  ي
. فكلُّ سر

 أوروبإ وإسرإئيل بتخطيط وترتيب وتنظيم من جده إلمحنك. 

ليّة ؤه مهنة إلتمريض لعل لت  يغفر لهإ ك ليّة أو بقإيإ ع  ل وإتجهت ع 

ي 
.. ويخفف عنهإ إلعقإب وإلعذإب ف  فت من ذنوب ومعإضي مإ إقي 

ي إلحوإدث. ثم 
ي وحإصر  إلأيإم. إتجهت ؤه تمريض إلمصإبير  ف 

مإض 

ي ليبيإ. 
 للعمل ف 

ً
 فرصة

ْ
 فوجدت

ً
ة  بحثت بعد أن إكتسبت خير
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ي 
 
ي طرإبلس- إلكبتر  إلسبيتارف

 
ليّة إلطريق  -كمإ يسمّونه ف

 
 ع

ْ
وجدت

 لني تزد
ً
م وموقع  أمإمهإ ممهدإ

  بمرتب محي 
ً
ة وإستقرإرإ  وخير

ً
إد علمإ

 بهم 
ْ
يمنحهإ إلشعور بقيمتهإ إلفعلية وإطمأنت للنإس إلذين إحتكت

 عليهم هنإ. وأصبحت سيدة مسلمة تؤدي إلصلةة وإلزكإة 
ْ
وتعرّفت

 !وإلدعإء وتطيل إلركوع وإلسجود وتصوم إلإثنير  وإلخميس.. 

 و وحدث ذإت يوم 
ْ
فت

 
ل
ُ
 يل  نز  رعإيةِ ب أن ك

ة إصإبإت بليغة بمصإب   ي رأسهخطير
 
 ف

ي إلعمود إلفقري وبأطرإفه 
 
ي بطنه وف

 
وف

ي من تبعإتهإ.. لأكير من ثلةثة 
وظل يعإن 

ليّةأشهر متتإلية كإنت 
ُ
من  هي  ستست  ع

ي إلليل خإرج 
 لني تطمي   عنه ف 

ً
 خصيصإ

ً
ي أحيإنإ

تتإبع حإلته بل وتأن 

ي مسكن إلممرضإت و أوقإت منإوبتهإ. 
سم قإلقريب من كإنت تقيم ف 

طي إل.. إلحوإدث
 ضحّ ذي ووجدت نفسهإ مسؤولة عن ذلك إلشر

 .
ً
ي سبيل إلتصدي للمجرمير  فدفع إلثمن غإليإ

  بحيإته ف 

 بدأ يتحسّن ويتجإوب ويفيق من غيبوبته 
ً
إ ولكنْ.. هإ هو إلآن أخير

ليّة –إلعميقة وكإنت هي  ي حيإته إلجديدة وكإن أول  -ع 
أول من رأى ف 

جة: مإ فعله أن لإ  مس يدهإ بيده وقإل لهإ بصوت  خإفت  فيه حشر

 
ّ
ي ينيش.. أرجوك يإ سسي  مإ تخلينيشمإ تخل

. ثم ذهب من جديد ف 

ي سرهإ: 
ن مإ نخليكش.. إطمّ غيبوبة أخرى إمتدت لأيإم.. وقإلت له ف 

ي 
. ربنإ يشفيك يإ بهلول أنإ لإ يمكن نخليك.. ؤنت  ي

ي رقبت 
 ..!أمإنة ف 

بجإنبه بنفس تلك إلإبتسإمة إلعزيزة وحينمإ أفإق من جديد وجدهإ 

رفت بهإ فسألهإ:  ي ع 
ي ؟ فقإلت: أنإ وينإلحزينة إلت  ي قلتر

ي معإي ف 
 .ؤنت 

ُّ  بهلولومع مرور إلأسإبيع وإلأشهر تحسن  طي
ليّة أنه سرر وعرفت ع 

 .نإل إلعديد من إلأوسمة على شجإعته وبطولإته شجإع
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ليّة وأصبإلحوإدث بشإرع إلزإوية من مستشق   بهلولوخرج 
 
 ع

ْ
حت

ي إلحي إلذي نقيم فيه زوجته
 
بهلول مع  قيمحيث يو  نحن..  فسكنإ ف

ي توُّ 
 أمه إلت 

ْ
ة.  فيت ي حإدث وهو يلةحق عصإبة خطير

 
أثنإء ؤصإبته ف

 
ْ
ليّة  عإشإ أم بهلول له إلبيت إلذي  وتركت

 
وج ع أرسلت ؤه ففيه.. في  

ي تونس أمهإ 
 
ي كنف أخيهف

 
ي لتقيم معهإ.. بعد أن تركتهإ ف

إ مرإد أن تأن 

  سإ. لكنّ نإلذي عإد من فر 
ّ
 ؤه إبنتهإ وفض

ْ
ت
ّ
 إلسيدة شإدية حن

ْ
أن  لت

هإ ؤليه كبديل  لأمه تقيم معهإ. فرحّب بهلول بذلك. وإستقبلهإ وضمّ 

ي إفت
ي قإلت 

 
ي إلمستشق  ف

 
 بعد أن علم بموتهإ أثنإء توإجده ف

ً
إ دهإ كثير

بقدوم و  بعد أن إستعإد عإفيته.  غيبوبة عميقة.. وبم عليهإ بحرقة

ليّة و 
 
ية أفضل وأصبح معنو نسيبته إلسيدة شإدية شعر بإنضمإم ع

قة تسطع من أور  ..ف مع حيإته إلجديدةيتكيّ  ى شمس إلأمل مشر

ي سمإء حيإته جديد 
ليّة بأن إلقدر عوضهإ عن عذإبهإ  .ف  وشعرت ع 

 بأن حيإتهإ أخذت تسير بأمن وأمإنأحسّ و إلسإبق 
ْ
 . وإطمئنإن ت

تجإرب عدة ؤه طرإبلس بعد أن خإض  -ليّةشقيق ع  –وإنتقل مرإد 

ي نيدع
ي تونسأة فإشلة ف 

ي طرإبلس ويف .وربإ وف 
تح وقرر أن يستقر ف 

 وت
ً
ي إلمشبوه إلتعيس ج بإمرأة تونسية و وّ ز متجرإ

قطع صِلةته بإلمإض 

إن لينإل    من إلبحر وإلطير
ً
 بدلا

ً
رّإ ى فريضة إلحج ب 

ّ
وتإب ؤه ربه وأد

 أفضل لمإ 
ً
ي رحلة إلير من تعب ومشقة وإبتلةء. ثم كمإ قيل له توإبإ

ف 

رف بإسمه إلجديد:   من إلحاج علي إلجبالي ع 
ً
 .سي مرإد. بدلا

وق وشيخ ظب من صديقه إلشيخ ميلود نإر وسكن بإلق ر معهد إلشر

 
 
  ..من قبل صدإقة   إلمحلة إلمرموق إلذي ربطته به صلة

ً
ووجد محلا

 للموإد إلغذإئ
ً
 من إلمعهد ففتح فيه متجرإ

ً
ية بكإفة أنوإعهإ. ولم قريبإ

 
ْ
ة من إلوقت حت  أصيبت ة قصير

ي  تمض  في 
ليّة بجلطة ف  إلسيدة ع 

 
ْ
 تحسّ بينمإ  وإلسمعؤثرهإ إلنطق  على إلدمإغ فقدت

ْ
 أطرإفهإ.  نت
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.. وعقدت إلعزم على أن 
ْ
ليّة قوإهإ وتبسّمت

 
 ع

ْ
من جديد إستجمعت

 . فمإذإ .هإ من حوإسديتبق  لمإ تتغلب على مرضهإ وتتكيف مع 

 
 
ي أنهإ لإ تسمع ولإ تنطق؟ فهإ هي لم تزل ت

 وتتحس بيديهإ صِر بْ يعت 

عز وجل ولم تزل تشم وتتذوق.. فهذه نعم عظيمة من عند إلخإلق 

 
ّ
هإ لإ يملكهإ. و تنسإهإ  يجب ألا  قد هإ هي وتغفل عنهإ فغير

ْ
 بدأت

ي حركتهإ إليوميةبل تتحرك 
 
وتقوم بنشإطإتهإ  ..وتعتمد على نفسهإ ف

ي 
 
 هإ بيتإلمعتإدة ف

 
ي إلعمل   . صحيح

 
أنهإ لم تعد قإدرة على أن تستمر ف

كمإ    ولم يعد بإمكإنهإ أن تسإعد إلمرض  وتخفف عنهم .كممرضة. 

ي ذلك عظيم إلأجر وإلمغفرة كمإ علمت. 
 
 كإنت تتمت  لمإ ف

ي أن تتحسن حإلتهإ لتعود من جديد وتمإرس 
 
ولكنّ إلأمل يحدوهإ ف

 لني   ير  مهنة إلتمريض إلمقدسة وتسإعد إلمحتإج
كمإ تحب وترض 

ي حقه ولن يطول 
هإ ف  يرض  عنهإ لت تعإه ويغفر لهإ ذنوب  هإ وتقصير

 كله قنإعة وخشوع وتوبة .. 
ً
 بير  أضلةعهإ قلبإ

هإ فهي تحمل  إنتظإر 

ي للازمإت وإلنكبإت ويتمت  كل إلخير لجميع إلكإئنإت. 
 لإ ينحت 

ً
 قلبإ

طة  ي وعإد ضإبط إلشر
ي تقصّىي أثر ؤه عمله ونش بهلول إلزرقانز

إطه ف 

عديد إلمرإت للاذى وإلجروح أثنإء ملةحقته لمن  إلمجرمير  وتعرّض  

ي كل مرة يسلم ويطيح بخطط 
هو يهدد أمن إلمدينة وأهلهإ وكإن ف 

 ٍّ طي
 لكل سرر

ً
إلخإرجير  عن إلقإنون بكل شجإعة وإقدإم وأصبح مثإلا

ي 
ي عمله. وظهر إسمه كأكير علةمة خطر لمن يفكر ف 

مخلص ومثإبر ف 

صحه بعض تهريب إلمخدرإت وإلخمور وخطف إلأطفإل. 
 
وكإن قد ن

ي إلليل. لكنه 
 يحرسه خإصة ف 

ً
طيإ ي أن يضعوإ أمإم بيته سرر

رؤسإئه ف 

ي مرضإته.. 
رفض ذلك وعلل رفضه بأن لت يحرسه مإ دإم يعمل ف 

وحإول رئيسه إلمبإسرر أن يقلل من شدة حمإسه بأن يأخذ بإلأسبإب 

صدون له لكنه لم يستجب. وبإلحذر وإلوقإية لأن إل  مجرمير  يي 
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ن
ّ
 إلفرصة ؤه أن تمك

ْ
 ؤحدى إلعصإبإت من تتبع حركإته وإغتنمت

ْ
ت

ي بيته. وعدم تسلحه بأي 
 
بعدم وجدود أي موإنع من إلهجوم عليه ف

 
ْ
نوع من إلحمإية وأجهزة إلمرإقبة. فيبدو أن تلك إلعصإبة قد جندت

 
 
ي بيتهبهم أحد

 
وهو يحإول أن يلحق به  وقتله أمإمه ..إلهجوم عليه ف

ي إلظلةم إلدإمس. و 
 
 أفإقف

ْ
ي  -شاديةنسيبته إلسيدة  ت

 
وهي نإئمة ف

ي إلشإرع تدور حإمية  معركة  على صوت شهإ إفر 
 
بير  بهلول وأحد ف

 لإلمجرمير  وإنتبهت 
ْ
ي تلك إلليلة إلمظلمة فزحفت

 
 لعيإرإت إلنإرية ف

ي لإ تسمع ولإ تنطق فأشإر إبغرفة نوم ؤه 
 نتهإ إلت 

ْ
هإ بأن تخرج ؤلي ت

 
ً
..!؟ورإء زوجهإ. فورإ  . ولني ترى مإذإ يحدث من صرإع فظيع 

 و 
ْ
ليّة ؤه بهلول  مإ أن وصلت

 
 ع

ً
 حت  وجدته  مفزوعة

ً
ي مرميإ
 
إلشإرع ف

كة  يسبح ب   ..لإ يتحرك فقد فإرق إلحيإةو دم من إل ير
ْ
بجوإره  ووجدت

 
ً
  قبعة

ْ
م يخيّ إلمظلم شبح إلبؤس وإلحزن وإلألم  حولهإ  سودإء ورأت

 تهجره وتنسإه بإلكإمل..  ..بضبإبه عليهإ من جديد 
ْ
  !بعد أن كإدت

ي بحر  من إلدموع 
 ف 
ْ
 معنويإتهإ وغرقت

ْ
.. وإنكشت

ً
 مجددإ

ْ
فإنتكست

فلم تعد له . بير  إلضلوعإلمصروع إلقلب إلموجوع  إنخفقأحسّت بو 

ي إلعروق بل أوشك
 ف 
ً
 على إلسكون إلتإم.  قدرة كي يدفع إلدم متجددإ

 ووقف
ْ
.. إلكبير  إلعجيبة شإدية بعقلهإ  لسيدةإهإ أمهإ بجإنب ت إلخبير

..  وقلبهإ إلعإمر بإلخير  .. وإحسإسهإ إلنإطق بإلتعبير  وإلتنوير وإلتدبير

كهإ كمإ كإنت تصإرع همومهإ غمومهإ  غيومهإ بسإبق أيإمهإ. و ولم تي 

 يمسح عنه إلعرق ..  نفإلملةكم حت  إلقوي إلعنيد إلمقإتل يحتإج لم

خرجه من إ  من إلأمل لني  لمأزق ومن دإخل إلنفق.. وي 
ً
ويمنحه قبسإ

ليّة تنهض وتنطلق.  وينطلق ومإينهض من جديد ويق لأن  وهإ هي ع 

فهي كإلنفس  إلحيإة لإ يستحقهإ ؤلإ إلذي يصإرعهإ ولإ ينكش أمإمهإ. 

ية ؤذإ خضع لهإ إلؤنسإن غلبته وطرحته وإستعبدته ..!   إلبشر
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 ب  ِ ور   شِ  أمإ إلمعلم إلتونسي فخ

 
  ح

 
ي آن وإحد خ

 
ي  ه  بصر   شِ  ف

 
ولم يكن ف

ي  إلقرنيةعملية ترقيع  ل نفقإتِ ؤمكإنه أن يتحمّ  ي
 بعينيه إلإثنتيرْ  ورض 

ي  ب  ولكنه كس   .بوضعه
 
ي فرقة إلؤذإعة إلموسيقية وف

 
مكإنة مرموقة ف

 وترك معهد 
ً
 ومشورإ

ً
وقمعهد إلموسيق  وصإر مشهورإ  لأنه لم إلشر

ي بمهإم يستطيع إلقيإم يعد 
ي يوم من إلأيإم فإجئت 

 
إف فيه. وف إلؤسرر

وج من ؤحدى بنإت إلشيخ ميلود و  بخير    وعدهسعيد وهو أنه سيي  

 سأن ب
ً
 سوف يسدد ثمنهإ على أقسإط مريحة.  بعمإرته  يمنحه شقة

 للمعلم إلتونسي بعد أن حرمته 
ً
إ  أخير

ْ
 إلدنيإ إبتسمت

ّ
وهكذإ يبدو أن

ه ي نظر غير
 
ي حيإته هي ف

 
ة ف بسيطة.. ولكنه لم ييأس  من أشيإء كثير

 
 
لم يكن يحلم بهإ من قبل..  وظل ينتظر "دوره" حت  أتته مفإجآت

 
ً
. أليس هذإ عجيبإ ي سن إلخمسير 

أن تتمهّل إلدنيإ  ؟بل جإءته وهو ف 

ه؟.. تختير   يملي إلإنتظإر؟ هل كإنت تختير
ْ
 أن

 
على إلؤنسإن حت  يكإد

ه ومقإومته؟ أم ؟ أم تريده أن نهوتسخر م تهزأ به معدنه؟ تختير صير

 وإمتنإع وإنكإر..؟بعد طول حرمإن وشم إلنسيم يذوق طعم إلنعيم 

ي حظه جرّب إلمعلم إلتونسي 
ي تونس وفرنسإ ف 

ي عديد إلمحطإت ف 
ف 

لكنه وجدهإ بقريتنإ على توإضعهإ  ..إلير وإلبحر فلم يشعر بإلرإحة

 جردإء
ً
إء ولإ أرضإ  خصر 

ً
هإ ولكن .وتوإضع أهلهإ. فقريتنإ لم تكن جنة

 ؤخإء 
 
 رجإء ومحطة

ُّ
إء وشط

ّ
 غن

 
.. وكأنه كإن يبحث على مإ يبدو بيئة

ة. وكإن  ي قريتنإ إلفقير
 هإ هنإ ف 

ً
إ عمإ إفتقده سنير  عديدة فوجده أخير

ي إلتعإمل مع دنيإه.. فلم  بطبيعته وربمإ من دون قصد  
 ف 
ً
منه مإهرإ

     يسمح لهإ بأن تطيح به ولإ بأحلةمه وأمنيإته.. حت  إنتصر عليهإ. 

ي إلذين لم تعد تشملهم 
ه زملةن   حفل زفإفه إلبسيط وحصر 

 
ت وحصر 

صلة بعد أن تركنإ إلمعهد وهنأنإه وتمنينإ له إلسعإدة وإلرإحة وإلهنإء 

 :
ً
 ..!. يإ سي سإلم ..مإ صإرش من عروس إلبحر وهمس هي ضإحكإ
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ي وجإري  فوزيةأمإ 
وإلذي ينتمي لعإئلة  عمرفأصبحت زوجة صديق 

إلده تإجر مجوهرإت وكإن إلمهر بإلنسبة له وتأثيث ميسورة ؤذ أن و 

 شكلية ومتوفرة بينمإ كإنت بإلنسبة هي من 
ً
إلبيت ولوإزم إلعرس أمورإ

ي ؤه جإنب ذلك..  نإطحإت إلسحإب
ومن أصعب إلأبوإب. ثم لأنت 

ي تلك إلأثنإء 
 
ي إلصعبة وإلحرجة قد تحصّلت ف

 
على بعثة درإسية ف

ي إلخإرج ولم 
 
 تأجيلهإ أو إلتنإزل عنهإ.  تطعإسمجإل إلصحإفة ف

م 
ّ
.  عمرفتقد ي ولم أعلم بذلك ؤلإ بعد  حينئذ لخطبة فوزية أثنإء غيإنر

أن تمت إلخطوبة وقرب موعد إلزفإف. وإستغربت أشد إلإستغرإب 

ي كنت عإزم إلنية على إلتقدم ؤليهإ وكإن بيننإ ربإط إلود من 
لأنت 

 !سيس.. خلةل رسإئل إلعيون ولغة إلمصإفحإت وتبإدل إلأحإ

ي 
 حت  أعود  وكنت أتوقع من فوزية أن تنتظرن 

ّ
 هي  . كمإ أن

ْ
عمر لم يبح

 أن وإلده عمّ  ةبأي ؤشإر 
 
ي سمعت

إ يربطه بفوزية من مشإعر.. ولكنت 

ي خطبتهإ لإبنه من أخيهإ خإلد. له هو من إختإر فوزية 
دد ف   ولم يي 

 كيف أن خإلد لم ي  
 
 وتعجّبت

 
ي  رْ د

إن بأخته أببإله أنت  حت  نوي إلإقي 

  منه هإ وإن لم أطلب
ً
 لأنه لم يكن لفظيإ

ً
 بمقدوري . أولا

ْ
تكفل بمإ أ أن

إمإت مإلية ج إ زو لل ي تلك إلأثنإءمن إلي  
ي لم أصإرح فوزية  .ف 

 لأنت 
ً
وثإنيإ

 
ً
ي بلة شك وتلك كإنت  –بذلك لفظيإ

ي مقإم .غلطت 
ي ف 
تت  . ولعلهإ إعتير

 هي كزوجة ..أخيهإ )شقيقهإ(
ْ
لقت

 
 أحس بأنهإ خ

 
 .بينمإ كنت

  ..إلمهم حصل مإ حصل
 
 إلقرإن بير  عمر وفوزية.. وأرسلت

 
د
ْ
وتمّ عق

ي بة لكلٍّ منهمإ بتهنئة خطيّ 
 و  ..إلخإرجمن موقع درإست 

 
ي حإلة   كنت
 ف 

 ف إلعميق إلمؤلم حزنإل من
 
  حإولت

ْ
  أن

ْ
كمن يحإول أن   .. لكنْ فيهِ أخ

ي قرص إلشمس بإلغربإل. 
خق  ي أمرُّ ي 

ي إلخإرج أنت 
ي ف  بمإ  فظن أصحإنر

ز ؤل إلوطن" ميس ي دإخلىي  ..Home sickness" أزمة إلحنير
ولكنه ف 

 نوعكإن 
ً
 آخر  إ

ً
 . إلحنير  وإلإشتيإق وإلصبإبة وإللهفة وإلوجدمن  إ
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ي حكم وب
 إلحسإسة طبيعت 

ْ
 ألهمت

ْ
ي أن

ة إلعصيبة من حيإن  ي تلك إلفي 
 ت 

مليئة  أكتب مإ لم أكتبه من قبل من قصص وروإيإت ومقإلإت أدبية

ي نفسي وكمإ بإلشجون وإلإنفع
 
 ف

 
إلإت إلجيّإشة وردود إلفعل ثم قلت

 :  قإل إلمعلم إلتونسي
ً
بعد فوزية.. وسأفكر بإلفعل  ليس هنإك إمرأة

 تخرج هي عروس إلبحر.. لتقول هي 
ء حت  ي أن أنتظر على إلشإطي

 :ف 

Hyvää huomenta  "هيفإإ هوإمينتإ" = !..  صبإح إلخير

 حينهإ أن جإري عمر و 
 
إبيع قليلة حت  كإن كلُّ لم ينتظر ؤلإ أسعلمت

ء   ي
 ل سر

ً
مإ يحتإجه  إلشقة وإلأثإث وإلمهر وكلُّ  لزفإف: مرإسم إجإهزإ

ي رحلة إلعروسإن 
 
وإلذي سرعإن مإ إستحإل ؤه  شهر إلعسلوسإفرإ ف

ي بنفسهإ 
تت  ؤه شهر بصل للاسف إلشديد فلم تكن فوزية كمإ أخير

ب بتلك إلطريقة ويعإقر إلخمر بإل  ليل وإلنهإر. فيمإ بعد أن عمر يشر

بل وبتدخير  أنوإع غريبة وعجيبة من إلسجإير علةوة على إلسجإير 

إلشإئعة إلمتدإولة بير  إلنإس.. وكأنه كإن يشعر بمرإرة وقسوة إلعيش 

بإلرغم ممإ يتمتع به من رغد وبحبوحة ومزإيإ لإ تتوفر ؤلإ لدى قلة 

ي ك
ل من إلشبإب.. لكنه كإن حير  يسكر ينقلب ؤه ؤنسإن  عنيف ف 

ظ بأفظع إلأوصإف وإلكلمإت 
ّ
ي إلتلف

ب. وعنيف ف  ء عنيف  بإلصر  ي
سر

 وإلشتإئم وعنيف بإلبكإء وإلصرإخ وإللوم وإلغضب وإلتمرد. 

ء ي
 يحطم كل سر

ً
 كإسرإ

ً
حت   ..ؤنه يصبح بعد أن يسكر بإلفعل وحشإ

ي هذه إلدنيإ.. لمإذإ؟ )تعإه( نفسه.. فيسب لت 
ويشتم من أوجده ف 

د وحينمإ تذهب إلسكرة يصبح جثة هإمدة تعو  .لمإذإ؟. لإ أحد يعلم 

 يحفيهإ إل
ً
لد من جديد.. فيبدو حينئذ  أقرب مإ إة شيئإ

 فكأنه و 
ً
فشيئإ

 ويطلب إلمسكنإت. يكون للندم وللضعف وللشعور بإلذنب. وي  هدأ 

 وبخإطر  منكش وبرجإء وطلب وإعتذإر.  ويتحدث بصوت  منخفض

ي زوجهإ..! ولكنّ فوزية لم تحتمل تلك إلتفإعلةت إلعن
 يفة ف 
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ي كل سإعة  وهي ترإه ..وخإفت منه وأصإبهإ إلرعب 
 
ي شأن  ف

 
رُّ ف تم 

قررت أن تنجو بنفسهإ وبجنينهإ إلذي فبشخصية مغإيرة مختلف و 

 
ّ
ي مإ تلق

ي بطنهإ من مغبة مإ قد يطرأ بينهإ وبير  زوجهإ. فيكق 
 
 ف

ْ
منه  ت

ي أنهإ لم ت
شعر من سيإط إللسإن وإلحزإم وإللكمإت وإلرفسإت ويكق 

 قد و  إلسكينة. إلأمن و معه ب
 
ي بذلك وأنإ علمت

 
 إلخإرج فحز  ف

ْ
 ن
 
أشد  ت

 . ي  .إلحزن لسوء إلحظ وإلمصير
 لذلك شديد إلأسف ؤذ أنت 

 
وتأسفت

ي وجإري عمر ولم أكن أتصور أنه على تلك إلدرجة 
 مع صديق 

 
نشأت

 .  من إلؤدمإن وإلضيإع ؤه أن تأكدت من ذلك بنفسي

ي ؤجإزة لني أدردش معه.. فوجدته وذلك حير  زرته ذإت ليلة وأن
 
إ ف

ي حت  أنإ صديقه بقسوة لم 
 عإملت 

ً
إ  خطير

ً
 ووحشإ

ً
 هإئجإ

ً
بإلفعل ثورإ

 أن زوجته قد 
ً
ي تلك إلليلة إكتشفت أيضإ

أعهدهإ فيه من قبل.. وف 

 
ْ
عده عنهإ وبقيت تركت إلبيت ولم تستطع أن تعود ؤه بيت أبيهإ لب 

ي زقإق  مظلم ب
ل. تنتظر حظهإ أو منقذهإ ف   جوإر إلمي  

 خإلد وإلسيدة 
 
فإضطررت لإصطحإبهإ ؤه بيت أسرتهإ حيث وجدت

ة ممإ طرأ لإبنتهمإ ومإ علمإه  ي حإلة هلع وقلق وضيق وحير
سكينة ف 

ي مرإت  عديدة متتإلية. لكنّ خإلد ظلّ يأمل 
منهإ عن طريق إلهإتف ف 

ء حينمإ  ي أن تتحسن إلعلةقة بينهمإ ويعودإ ؤه رشدهمإ. ؤه أن فوحر

ي ؤجإزة.. د
ي من نإحية قد رجعت لتوي من إلخإرج ف 

 عليه بأنت 
 
خلت

ومن نإحية أخرى كنت بصحبة فوزية إلبإكية إلمحطمة وهي بحإلة 

ي إلخإرج أتتبع أخبإر عمر. 
ي كنت وأنإ ف 

. وعرف خإلد أنت 
ً
حمل أيضإ

ة ؤليه لأطمي   عليه وعلى فوزية.    ي قد ذهبت من إلمطإر مبإسرر
 وأنت 

ؤذ قإم وإلد  .فيهإ فوزية من بيت زوجهإ.  ج  رة تخر  وكإنت تلك آخر م

 عنه  مرع
ً
..  بإتمإم إجرإءإت إلطلةقنيإبة

ً
ي أصيب  قيل أنهو  فورإ

ف 

ة بمتقدم عمره إل ي موجعة عنيفة وصدمة  خيبة أمل  كبير
 .إبنه ف 
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  .!مدمن  على إلخمر وإلمخدرإت. أنه ذلك ب قبللم يكن يعلم  ؤذ 

ة ي لير
 عليه..  وقإم وإلد عمر بسدإد مئت 

 
ق
 
ف
 
ت ذهب كمؤخر صدإق م 

ي إلشقة من مفروشإت ومحتويإت كلّ   فوزيةومنح 
 
ومتعلقإت  مإ ف

 وإنتهت قصة عمر وفوزية .. من قبل أن تبدأ..! . ومكونإت. 

ي 
.. بيت 

ً
 يقينإ

 
ت
ْ
د .. وز  ي

 ؤه إلخإرج لأكمل درإست 
 
ي تلك إلأثنإء رجعت

 
ف

ء..  هأذهب كل صبإح ؤأن بأنه من إلأفضل هي  -وبير  نفسي   إلشإطي

  هنإكإنتظر و 
 
ق إلشمس ويحير  دوري ؤه أن ت ي يوم من إلأيإم شر

 
ف

 من عرإئس إلبحر. 
ً
:  .وأرى عروسإ  ."هيفإإ هوإمينتإ"لتقول هي

ي رسإلة من إلوطن 
ي إلخإرج ووصلتت 

 
فوزية وضعت  مفإدهإ أنوأنإ ف

ي 
 
دخل ف

ُ
ي بيت أبيهإ وإسمتهإ أمل.. وأن علىي قد إ

 
طفلة وهي مطلقة ف

علةج إلأمرإض إلنفسية وإلعقلية ولم يغإدرهإ.. ومإ هي ؤلإ مصحة ل

  عدة أشهر حت  سمعت وببإلغ إلأسف أنه قد إنتقل ؤه رحمة لت. 

ي منتصف إلثلةثير  من  20بعد نحو 
 ف 
ً
ي إلقرية بأن شإبإ

 فوجئنإ ف 
ً
عإمإ

عمره طويل إلقإمة نحيل إلبدن أحمر إلشعر ذو عينير  عسليتير  جإء 

سوبر  -صإحب متجر كبير للموإد إلغذإئية  رإدإلحاج مليسأل عن 

ه  -مإركت
ّ
ي منتصف إلستير  من عمره وقإل أنه "خإله".. فدل

وهو ف 

ومإ أن وليس مرإد.  علي إلجبالي إسمه إلحإج  رجل  لعلى أكير متجر 

 ثم إصطحبه ؤه بيت أخته إلسيدة عليّة 
ً
إ رآه حت  عرفه وعإنقه كثير

 رأت إلشإب إلغريب فلمإ فتحت إلبيت إندهشت وشهقت حير  

 
ْ
ي لم تكن منذ سنوإت تنطق:  -عنهإ أمإمهإ وصإحت

 وهي إلت 

.. إلحم له إلحمد لث.  - ي معي  
.. إبت   مو.. مو.. معي  

تِه.. بعد أن غإب عنهم 
ّ
.. ليسأل عن أمه وخإله وجد

ُ
إ   أخير

عإد معي 

ي  ي إلخإرج.. ونطقت أمه بإسمه ثم أغمي
 وهو ف 

ً
 من ثلةثير  عإمإ

لأكير

 وقضت بقية عمرهإ مع إبنهإ.  ..لكنهإ عإدت ؤه وعيهإعليهإ.. و 
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 تعقيب
 

 كتإبة هذه إلروإية أتممبتوفيق من عند لت سبحإنه 
 
ي ينإيرت

 
 ف

ي طرإبلس إلحبيبة  2022
 
 ف

ً
ة إت  وهي تخوض في  من أصعب في 

 إلوضع إلسيإسي  هإ بشهد تإريخهإ وقد 
ً
 هدوءإ

ً
ي لكنهإ  ..نسبيإ

 
ف

ين مكبّ لإ زإلت وإقع إلأمر  إد من أهل إلفسفيهإ لة بأطمإع إلكثير

إلشعب إلمسكير  إلعإجز لم أن  غير  ..من دإخل إلبلةد وخإرجهإ

 ! .بل فوّض أمره لث.  -طيلة إلعقود دنإ عوّ كمإ   –ييأس 

 
 
 وقد هذه إلروإية  كتبت

 
 73 ءعلى ؤنهإ  قإربت

ً
. .من عمري عإمإ

 
ْ
ة عزيزة م وقد رجعت ي إلذإكرة ؤه في  . إلعمر عشتهإ بإلفعل ننر

فيهإ من  ولكنْ  ..حدإث وإلأشخإصوإن لم تكن بنفس إلأ حت  

ء إلكثير وقد يشهد بعض إلرفإق  قإئإلحق ي
 تلكبوإلوقإئع إلسر

ة إلزمنية   .فعللعلى ذلك بإإلبعيدة إلفي 

 

 د. عيسى بن عمرإنِ. أ
 أستإذ جرإحة إلعظإم

(وإلعلةج   ي )إلطبيعي
يإن   إلفير 

 2021طرإبلس إلحبيبة 
 
 
 
 
 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

208 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ِعيسىِسليمِبنِعمرانرالمعلمِالتونسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبروفيسو  

209 
 

ي  إلمؤلف
 
 سطور ف

 عمرإن بنستليم  عيسى/ إلدكتور إلستتا 
ي  وإلطب إلعظإم جرإحة ستإذأ

يإن  إلفير   

  ي  –موإليد طرإبلس
 
 .1949-4-6ليبيإ ف

 إلثإنوية طرإبلس بمدرسة 1968 -1967 إلثإنوية إلشهإدة. 

 1968 عإم إلطب لدرإسة ألمإنيإ ؤه إلمتفوقير   ضمن أوفد 

 1976 عإم وإلجرإحة إلطب بكإلوريوس على تحصّل. 

 ي  إلدكتورإه على تحصّل
 
 . 1984 عإم ألمإنيإ من إلعظإم جرإحة ف

  ي  إلطب) تخصصتحصل على
يإن   .1985 عإم ألمإنيإ من( إلفير 

  ع   إم إلمرك   زي ط   رإبلس بمستش   ق  ظ   إم جرإح   ة ع كؤختص   إضي  عمل   ه ب   إسرر 
1986. 

  .  بإسرر عمله كإختصإضي ورئيس قسم علةج طبيعي بنفس إلمستشق 

 ن  ـ ي
 
 .1986 عإم طرإبلس جإمعة/  إلطب بكلية كمحإصر   ع

 1987 إلمركزي طرإبلس بمستشق   إلعظإم بقسم( ب) إلوحدة رئإسة. 

  ي
 
 .1989 إمع مسإعد بمجإل جرإحة إلعظإم أستإذ درجة ؤه رف

  ي
 
 .1993 عإمبمجإل جرإحة إلعظإم  مشإرك أستإذ درجة ؤه رف

  ف على ي  إلعلةج س قسميستأأسرر
يإن  ي  طرإبلس بمركز إلفير   .1996 عإم إلطتر

  ي ي بمركز طرإبلس إلطتر
يإن   .1996عإم إستلم رئإسة قسم إلعلةج إلفير 

  ي كوإدر طبيةقإم بتكوين أول ي مجإل إلعلةج إلفير 
 
ي ف

 .1997 عإم إن 

  65قإم بتخري    ج  
ً
ي  طبيبإ

 
ي كأول نوإة ف

يإن  ي مجإل إلعلةج إلفير 
 
 ليبيإ.:  ف

إف إللجنة إلشعبية إلعإمة                معهد تنمية إلقوى إلعإملة  –بإسرر
 إلطبية. 

  قإم بتكوين عديد إلكوإدر إلفنية .) يإئيير   )من إلمعإلجير  إلفير 

 ي ت
ّ  
 .1999 عإم( بمجإل جرإحة إلعظإم بروفيسور) أستإذ درجة ؤه رف

 ّـف  إلطبي        ة وإلكت        ب إلص        حي  إلتثقي        ف مج        إلب إلكت        ب م        ن إلعدي        د أل        
ف وإلثقإفي      ة إلطبي      ة إلدرإس      إت م      ن إلعدي      د ونشر      , إلمنهجي      ة  ع      لى وأسرر

 .إلعليإ إلدرإسإت ورسإئل إلتدريبية إلدورإت من إلعديد
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 م
ّ
إمجإ من إلعديد قد   .2009و 1978 بير   مإ وإلمسموعة إلمرئية لير

 عير إلؤذإعإت وإلقنوإت إلتلفزية إلليبية.                

 ي  إلتص       وير هوإيت       ه
 
 إتوإلروإي        صإلقص       م       ن  ب إلعدي       دوكت        إلفوت       وغرإف

شر    75ت ووصل مجموع مإ كتبه من كتب متنوعة أكير من وإلمقإلإ 
 
 ن
ً
كتإبإ

 .جزءً منهإ

 وج وأبطبيب)1978 موإليد إموس. د:أبنإء لثلةثة أب    لثلةثة أطفإل.  ( مي  
وج وأبحإسوب مهندس)1981 موإليد رإمىي . م .  ( مي    لطفلير 
وج وأبوطيإر ميكإنيمي  مهندس)1985 موإليد أحمد. م .  ( مي    لطفلير 

ية ليسإنس لغةحإصلة على  1996 موإليد مشّةكفيل ل  .إنجلير 

 إلمسنير   لحمإية إلحكمة منتدى مؤسس ) 
ي طرإبلس.  2011-10-1:  منذ

 
 ف

 نت بشبكة إلعنوإن    issa.benomran49@gmail.com: إلإني 
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 عمرإن بن ستليم عيسى. د. أ مؤلفات

ها  تسلسل إلكتبؤه  ؟بنهإية إلعنوإنإلأرقإم  تشير  :كتب ستبق نشر

ز  صحتنا   بير   مإ صدرت أجزإء 10 من سلسلة:   10وإلعلاج إلوقاية بير
1980- 1990 

ية إلدإر عن  .ليبيإ طرإبلس. وإلتوزي    ع للنشر  إلجمإهير

ز  وتصلب إلدوإلي  دإء كتاب  إيير  مطإبع عن 1991 عإم صدر : 11إلشر
 .مصر إلقإهرة -إلأهرإم

ية بإللغة 13-12إلطبيعي  إلطب دليل كتاب  ي  إلإنجلير 
 
 عإم صدر  جزئير   ف

  إلعإلمية إلعلمية طرإبلس بمكتبة 2004
طرإبلس  .إلعإمة إلشعبية إللجنة - إلطبية إلعإملة إلقوى تنمية معهد عن

 ليبيإ. 
 Manual of physical medicine in 2 volumes 

 2007 عإم صدر :إلأوه قصصيةإل مجموعةإل: 14ؤبليس أحفاد كتاب 
 ليبيإ طرإبلس -إلمؤتمر مجلة منشورإت

ي  نظرإت :15عيان شاهد طبيب كتاب 
 
ي إلقذ معمر حكم عهد ف

 
 صدر إف

 2012 عإم
 .طرإبلس -إلشعبية إلوحدة مكتبة عن

: أمرإض وإصإبإت إلعمود  16إلجزء إلأول :إلحركي  إلجهاز ستلسلة 

 .2014إلفقري. صدر عإم 

 

 كتب تحت إلطبع: 
o  ي

ز
إحإت عن  17كتاب ليبيا ما بعد إلقذإف تحليل وإقي 

 .2013مشإري    ع بنإء إلدولة. وزإرة إلثقإفة 
o قف طريفة مع روإد موإ 18كتاب عرس خوي جمعة

 .2013إلعيإدة. وزإرة إلثقإفة 

 نشر بعد
ُ
 :كتب لم ت

 بمجال طب وجرإحة إلعظام:  ستلسلة دروس شيرية 
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ي  -فحص مريض إلعظإم: 19إلول درسإل
 
إلعدوى إلجرثومية ف

 إلعظإم وإلمفإصل. 

ي  درسإل
ز
 فحص وتشخيص أمرإض وإصإبإت إلقدم وإلكإحل.  :20إلثان

 ص أمرإض وإصإبإت إلطرف إلعلوي. فحص وتشخي :21إلجزء إلثالث

.  :22إلجزء إلرإبع  فحص وتشخيص أمرإض وإصإبإت إلطرف إلسفلىي

  ستلسلة إلعلاج إلحركي: 
. 23إلكتاب إلول  : أسس إلعلةج إلحركي

ي 
ز
 .: علةج متإعب إلعمود إلفقري بإلوسإئل إلطبيعية24إلكتاب إلثان

 ستلسلة إلكتب إلطبية: 
ي لدى25إلكتاب إلول  إلطفل.  : إلشلل إلتشنحر

ي 
ز
ي لدى إلكبإر وإلصغإر. 26إلكتاب إلثان

 : إلشلل إلنصق 

 : حوإدث إلطفولة.  27إلكتاب إلثالث

ي إلشخصية مع مرض إلسكر كمريض 28إلكتاب إلرإبع
: تجربت 

 .  وكطبيب ثم كأستإذ جإمعي

 ي إلثقافية
 
 :ستلسلة رحلان

ين. 29إلكتاب إلول (1 ي مع طغإة إلقرن إلعشر
 : رحلةن 

ي  (2
ز
. : ر 30إلكتاب إلثان ي مع طليعة إلعلمإء إلمسلمير 

 حلةن 
. 31إلكتاب إلثالث (3 ي ي مع كتب إلأدب إلعرنر

 : رحلةن 
ي مع مختإرإت من إلروإية إلعربية. 32إلكتاب إلرإبع (4

 : رحلةن 
ي إلعإلم إلؤسلةمىي 33إلكتاب إلخامس (5

 
ي مع إلروإية ف

: رحلةن 

 وأفريقيإ. 
كإ إلجنوبية وآسيإ34إلكتاب إلسادس (6 ي أمير

 
ي مع إلروإية ف

 .: رحلةن 
ي أوروبإ إلغربية )أ(. 35إلكتاب إلسابع (7

 
ي مع إلروإية ف

 : رحلةن 
ي أوروبإ إلغربية )ب(. 36إلكتاب إلثامن (8

 
ي مع إلروإية ف

 : رحلةن 
قية. 37إلكتاب إلتاستع (9 ي روسيإ وأوروبإ إلشر

 
ي مع إلروإية ف

 : رحلةن 
كإ إلشمإلية. 38إلكتاب إلعاشر  (10 ي أمير

 
ي مع إلروإية ف

 : رحلةن 
ي : 39إلكتاب إلحادي عشر  (11

 
إعإت ف ي مع أشهر إلإخي 

رحلةن 
 إلتإري    خ. 
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ي عشر  (12
ز
ي مع أبطإل إلعصر إلحديث. 40إلكتاب إلثان

 : رحلةن 
ي مع قإدة ألمإنيإ إلحديثة )بعد 41إلكتاب إلثالث عشر  (13

: رحلةن 

 إلحرب إلعإلمية إلثإنية(. 
ي مع تطور إلطب إلحديث. 42إلكتاب إلرإبع عشر  (14

 : رحلةن 
ي 43إلكتاب إلخامس عشر  (15

 
ي ف

.  50إلعإلم خلةل : رحلةن 
ً
 عإمإ

 ستلسلة إلكتب إلدبية: 
ي قصة  :45ةإلثانيإلروإية و  44إلول روإيةإل

منذ إلطفولة ؤه  حيإن 

ي جزئير  (إلشيخوخة 
 
 .)ف

 إلوإلد سليم بن عمرإن. عن  إلجبير  إلصإمت: روإية 46ةإلثالث روإيةإل

ة أبو إلهول يتكلم: روإية 47ةإلرإبع روإيةإل ي إلحيإة. . عن مسير
 
 وإلدي ف

 .من وحي إلذإكرة نسيج إلغيب: روإية 48ةإلخامس روإيةإل

 .يوميإت خميس وجمعة: روإية 49ةإلسادست روإيةإل

 )زوجة إلحمإر(.  يوميإت مرزوقة: روإية 50ةإلسابع روإيةإل

 .إلمزرعة: روإية 51ةإلثامن روإيةإل

ي . من إيإت طبيب متقإعد حك: روإية 52ةإلتاستع روإيةإل
 . مذكرإن 

 .إللبإس يصنع إلنإس: روإية 53ةإلعاشر  روإيةإل

ي إلظلةم: قصة 54ثانيةإل مجموعة إلقصصيةإل
 
. قصة لن أعيش ف

 .إلأقنعة. قصة  إلوبإء 

 .بإئعة إلعسل. مإمإ فوق إلسحإب :55مجموعة إلقصصية إلثالثةإل

 . إلهروب من إلسفينةروإية   :56ةعشر  حاديةإل روإيةإل

 :  روإية  57عشر  ثانيةإل روإيةإل
ً
 .كيف تكسب مليون دولإرإ

 ستلسلة إلكتب إلثقافية: 

ي إلحج وإلعمرة. بإب إلسلةم: 58إلكتاب إلول
 
 : تأملةت ف

ي 
ز
ي مع إلحيإة إلجإمعية: 59إلكتاب إلثان

 كطإلب وكأستإذ.   تجربت 

عن منتدى إلحكمة لحمإية  حصإد إلعمر : 61وإلرإبع 60إلكتاب إلثالث

 . ي جزئير  إثنير 
 
 إلمسنير  ف
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. كيفية إلوقإية من أسس إلوقإية إلصحية: 62إلكتاب إلخامس

 إلأمرإض. 

 كتب تحت إلإنجاز: 
o ي صحيفة ما قل ودل: 63إلكتاب إلول

 
ت ف شر

 
: مقإلإت ن

 .طرإبلس ليبيا -أويا
o  ي

ز
 إلصفحة إلطبية: 64إلكتاب إلثان

ْ
ت شر

 
: مقإلإت توعوية ن

ي بصحيفة 
 .ليبيا  طرإبلس -وطنز

o مسلسل تمثيلىي ؤذإعي فيه حاجة غلط :65إلكتاب إلثالث :

 إلؤذإعة إلليبية. قديم ت عن إلتوعية إلصحية. 
o مسلسل تمثيلىي ؤذإعي عن كان يا ما كان: 66إلكتاب إلرإبع :

 إلتوعية إلصحية. 
o ي إلطب إلطبيعي 67إلكتاب إلخامس

ز
. : كتاب إلبحث ف

ي كتإب    للطبيب وإلمعإلج. منهحر
o ي إلعظا: 68إلكتاب إلسادس

ز
ي   مكتاب إلورإم ف كتإب منهحر

 للاطبإء وإلمعإلجير  بإلمجإل. 
o كتإب  كتاب كيف تتعامل مع إلمعاق؟: 69 إلكتاب إلسابع

 ؤرشإدي لكل من يتعإمل مع إلمعإق. 
o ي للأمرإض إلعصبية: 70إلكتاب إلثامن

 
يان ز كتإب   إلعلاج إلفتر

ي  . منهحر   للاطبإء وإلمعإلجير 
o كيف تقرأ   مجال إلعظامبكتاب إلشعة : 71إلكتاب إلتاستع

ي إلأمرإض إلعظمية. ص
 
.  ور إلأشعة ف ي  منهحر

o  ي لدى خطة علاج : 72إلكتاب إلعاشر إلشلل إلتشنح 
ي للطبيب وإلمعإلج.   .إلطفل  كتإب منهحر

o  كتاب كيف تفحص مريض : 73إلكتاب إلحادي عشر
ي كتإب   .إلعظام   للطبيب وإلمعإلج. منهحر

o  ي عشر
ز
 .روإية إلمعلم إلتونسىي : 74إلكتاب إلثان

 


